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»الثنائي الشيعي« ينتقد تمرير الرئيس عون 
التعيينات العسكرية »خلسة« في مجلس الوزراء

مرتضى منصور توعّد مستفزي أنصاره بـ»الحساب«
اشتباكات بالأيدي في انتخابات نادي الزمالك المصري

بيروت - »القدس العربي«ـ من سعد الياس:

اســترعى الانتبــاه مــا حصــل مــن خــاف بــن رئيس 
الجمهوريــة ووزراء "الثنائــي الشــيعي"، علــى خلفية تمرير 
تعيينات عسكرية من دون موافقة "الثنائي" وبتجاهل لطلب 
الوزراء الشــيعة تأجيل طرح المسألة من خارج جدول أعمال 
جلســة مجلس الــوزراء إلى الجلســة المقبلة، مــا أثار غضب 
رئيــس مجلس النــواب نبيه بري، الذي ســارعت أوســاطه 
إلى تســريب معلومات عن أنه سيطلب من وزير المال يوسف 

الخليل المحسوب عليه عدم التوقيع على المراسيم. 
وعبّــرت قنــاة NBN التابعــة للرئيــس بري عــن هذا 
الغضب بقولها في نشــرتها الإخبارية "انتظــر اللبنانيون 
إقــرار موازنــة عامة بمــا يعيد الانتظــام الى ماليــة الدولة 
ويسهّل التفاوض مع صندوق النقد، فإذا هم أمام فوضى 
عامة عارمة تطرق أبواب جلسة السلطة التنفيذية جاء في 
ختامهــا مقررات لم يعــرف بها غالبية الــوزراء. موازنة لم 
يعــرف اللبنانيون إذا ما أقرّت فعــاً وتعيينات تّم تمريرها 

"خلسة" دون تفاهم مسبق عليها".

تزامنــاً دعــا رئيس بعثــة القــوات الدوليــة العاملة في 
جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو 
ديل كول، لتحقيق ســام مســتدام، وذلك خــال اجتماع 
ثلاثي ترأسه بين ضباط الجيشــن اللبناني والإسرائيلي 
في مقر "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان 

لترسيم الحدود البحرية.
وتطرّقــت "كتلــة التنميــة والتحرير" - التــي اجتمعت 
برئاســة رئيس مجلــس النواب نبيه بــري - إلى موضوع 
ترســيم الحــدود البحريــة للبنــان مــع فلســطين المحتلة، 
فجــددت تأكيدها على صــون وحماية حقــوق لبنان "في 
استثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة في البر والبحر 
دون أي انتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع 
بأي شــكل من الأشــكال"، فيما دعا نائــب رئيس المجلس 
التنفيــذي في حزب الله الشــيخ علي دعمــوش اللبنانيين 
لرفض "أي شكل من ‏أشــكال التطبيع مع العدو، ولا يجوز 
أن يقبــل اللبنانيون تحــت وطأة الضغــوط الامريكية بأي 
مقترحــات لا تراعــي الحقــوق اللبنانيــة الكاملة بمســألة 

الترسيم وحقول النفط". ‏

القاهرة - »القدس العربي«- من تامر هنداوي:

شــهدت انتخابــات نــادي الزمالك في القاهــرة، أمس 
الجمعــة، اشــتباكات بالأيدي بــن مؤيدي كل مــن اللواء 
أحمد سليمان، والمحامي مرتضى منصور، المرشحين على 

منصب رئيس النادي.
وجاءت الاشتباكات بعدما أعلن سليمان إزالة الدعاية 
الخاصة به والســماح لمنصور بدعاية مكثفة له داخل مقر 
نــادي الزمالــك، وحدث تدافــع بين أنصار المرشــحين ما 
أدى لســقوط عدد من السيدات على الأرض، ما دفع لجنة 
الانتخابــات لوقف التصويت لبعــض الوقت، قبل أن تقرر 

استكمال العملية الانتخابية.
وتوعد منصور الذين يحاولون استفزازه هو وأنصاره 
خــال العملية الانتخابية بـ"الحســاب"، بعد انتهاء عملية 

الاقتراع.

طرابلس ـ »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان:

الليبية طرابلس، الجمعة، تظاهر المئات  شهدت العاصمة 
مــن المواطنين في الميــدان الرئيســي في المدينــة، مطالبين 
بإســقاط البرلمان ورافضين لتسلم باشاغا لرئاسة الحكومة، 
وداعين لوضع حد لتصرفات البرلمان، متهمين باشــاغا بدعم 

حفتر. 
جاء ذلــك بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي في جلســة 
رســمية الخميس، عن اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة 
الجديــدة بالتصويت بالإجمــاع من قبل أعضــاء المجلس، 

بحضور أكثر من 140 نائبا. 
ووصل رئيس الحكومة المكلف مــن البرلمان حديثا فتحي 
باشــاغا الى مطــار معيتيقة الدولي فــي العاصمة طرابلس 
مســاء يوم التصويت على اختياره من قبل البرلمان، وســط 

وجود أمني مكثــف وحضور لمجموعة من قيــادات الكتائب 
المسلحة.

وقال المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة إن الأخير 
يتابع عن كثــب الوضع في ليبيا، وقد أُحيط علماً بالتصويت 
الذي جرى يــوم الخميس في مجلس النواب بالتشــاور مع 
المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، كما أُحيط 

علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا الأمين العام، حسب البيان، جميع الأطراف والمؤسسات 
إلى مواصلة ضمــان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاســمة 
بطريقة شــفافة وتوافقية، كما طالب الأمين العام جميع الأطراف 
بالاســتمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى، 
مذكرا جميع المؤسســات بالهدف الأساســي المتمثــل في إجراء 

الانتخابات الوطنية في أسرع وقت.
)تفاصيل ص3(

ليبيا: مظاهرات رافضة لحكومة البرلمان في العاصمة طرابلس 

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

قالت واشــنطن، أمس الجمعة، إن روسيا ما 
زالت تعزز قواتها على حدود أوكرانيا بمزيد من 
الحشود، وإن الغزو قد يحدث في أي وقت، ربما 
قبل نهايــة دورة الألعاب الأولمبيــة في فبراير/ 
شباط الجاري. في المقابل، تشددت موسكو في 
موقفها من المســاعي الدبلوماسية الغربية لنزع 
فتيل الأزمة، وأكدت رفضها للردود التي أرسلها 
الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي هذا الأسبوع 
على مطالبها الأمنية، معتبرة أن تلك الردود تنم 

عن "عدم احترام" .
وأظهــرت صور التقطتها الأقمــار الصناعية 
ونشرتها شركة أمريكية خاصة، موجات انتشار 
جديدة للجيش الروسي في عدة مواقع بالقرب 

من أوكرانيا.
وفي أقوى رســالة تحذير يوجهها الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن حتــى الآن للرعايا 
الأمريكيــن في أوكرانيا للمغــادرة فورا، قال 
إنه لن يرســل قــوات لإنقــاذ الأمريكيين في 
حالة وقوع هجوم روســي. وأضــاف بايدن 
لشبكة )أن.بي.سي( نيوز: "يمكن للأوضاع أن 

تتدهور بسرعة" .
أنتوني  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
بلينكن أمس الجمعة: "نحن في مرحلة يمكن أن 
يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ونقول بوضوح إن 
هذا قد يحدث خلال الأولمبيــاد". وتختتم دورة 
الألعــاب الأولمبية الشــتوية في بكــن يوم 20 

فبراير/ شباط. 
وأضاف بلينكن: "الأمر بمنتهى البساطة، إننا 
ما زلنا نرى مؤشــرات مقلقــة للغاية تدلل على 

تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة 
إلى الحدود الأوكرانية".

ويقــول الغــرب إن المطالب الرئيســية غير 
الاتحاد  وقــدم  تلبيتهــا.  يمكــن  ولا  منطقيــة 
الأوروبي وحلف الأطلســي ردودا مشتركة هذا 

الأســبوع، قائلَين إن الدول الأعضاء في الحلف 
والاتحاد اتفقت على التحدث بصوت واحد.

أمس  الروســية،  الخارجية  وزارة  وقالــت   
الجمعة، إنها طلبــت ردودا بصورة منفردة من 
كل دولة على حدة، ووصفت الرد الجماعي بأنه 

إهانــة. وأضافت الوزارة: "لا يمكــن النظر إلى 
هذه الخطوة من منظور آخر ســوى أنها علامة 
الدبلوماســي وعدم احترام  انعدام الأدب  على 

طلبنا".
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن - بيت لحم - »القدس العربي« ووكالات: 

كشــف مصدر إعلامي بريطانــي، أمس الجمعــة، أن الإمارات 
العربية المتحدة طلبت من إســرائيل تزويدها بأنظمة دفاع جوي، 
فيما وقــع الطرفان مذكــرة تفاهم تهــدف إلى "تعزيــز التعاون 
الســياحي والاقتصادي" في إطار اتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة 
بينهما.   ونقــل موقع "ميدل إيســت آي" البريطانــي عن الكاتب 
والصحافي الإســرائيلي يوســي ميلمــان قوله إنه فــي أعقاب 
الهجمات الصاروخية والطائرات المســيّرة الأخيرة التي شــنّتها 
جماعة الحوثــي اليمنية على أبــو ظبي لجأ حــكام الإمارات إلى 

إسرائيل طلبا للمساعدة العسكرية.
وكان هجوم بطائرة مســيّرة وقع خلال الزيــارة التي قام بها 
رئيس دولة الاحتلال يســحاق هرتســوغ إلى الإمارات الأسبوع 

الماضي.
وألمــح ميلمان إلى أن المســؤولين الإماراتيــن يهتمون اهتماما 

خاصا بالدفاعات الجوية الإسرائيلية مثل القبة الحديدية، ومقلاع 
داوود، وأنظمة الرادار.

وقال إن إســرائيل تدرس الطلب الإماراتــي بنوع من التحفظ، 
معتبــرة "ذلك أمرا خطيرا يجب التعامل معــه بحذر"، إذ أن تزويد 
الإمارات بأنظمــة دفاع جوي قد يضر بالتفــوق التكنولوجي لتل 

أبيب وقد يثير غضب واشنطن.
ولاحظ ميلمــان أن هنــاك عقبة أخــرى قد تكــون أقوى، في 
طريق تســليم إســرائيل الدفاعــات الجوية إلــى منطقة الخليج 
وهي الولايات المتحدة التي تنظر إلــى تلك المنطقة على أنها مجال 

اهتمامها ولها وجود عسكري وقواعد فيها.
وأشار إلى أن جهاز الاســتخبارات الإسرائيلي )الموساد( سهّل 
علــى مدى ســنوات العلاقات الســرية بين إســرائيل والإمارات 
والبحرين والســعودية، وأدى ذلك إلى تعــاون وثيق في ميدان 
تبادل المعلومات الاســتخبارية ضد إيــران، فضلا عن بيع معدات 

استخباراتية مثل برنامج التجسس "بيغاسوس".

في الأثناء وقع الجانبان الإســرائيلي والإماراتي مذكرة تفاهم 
تهــدف إلى "تعزيز التعاون الســياحي ودعم العلاقــات الثنائية 

والتعاون الاقتصادي".
وقــع المذكــرة أحمد الفلاســي وزيــر الدولة لريــادة الأعمال 
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ورئيــس مجلــس الإمارات 
للســياحة، ويوئيل رازفوزوف وزير الســياحة الإسرائيلي الذي 

يزور الإمارات في إطار عمليات تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وفي سياق التطبيع كشفت القناة 13 العبرية ليل الخميس، عن 
تعيين دولة الاحتلال مســؤولا رفيعا في الجيش في منصب رسمي 
في البحرين. وأوضحت أن ضابطا بحريا ســيتوجه إلى البحرين 

في الأسابيع المقبلة، دون أن تفصح عن هويته. 
ولفتــت إلى أن الاتفاق على هذه الخطــوة تم خلال زيارة وزير 
جيش الاحتلال بيني غانتس للدولة الخليجية الأســبوع الماضي. 
وبهذه الخطوة يصبح هذا المســؤول أول ضابط إســرائيلي يعين 

بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.

■ واشــنطن - د ب أ: يعتزم الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن احتجاز ما يقــرب من نصف احتياطــات العملة 
الأفغانية المجمدة في الولايات المتحــدة، مقابل تعويض 
محتمــل لضحايا الإرهــاب. وقــال البيــت الأبيض إن 
النصف الآخر من المبلغ الذي يصــل إلى 7 مليارات دولار 

سيخصص للمساعدات الإنسانية في أفغانستان.
ووقع بايدن، أمس الجمعة، علــى أمر تنفيذي يقضي 
بحظــر التعامل فــي الاحتياطات النقديــة الأفغانية في 
الولايات المتحــدة وتحويلها إلــى الاحتياطي الفيدرالي 

الأمريكي في البنك المركزي في نيويورك.
وقال مســؤول حكومي أمريكي إن الخطــة تتمثل في 
تقسيم المبلغ جزأين متساويين تقريبا، حيث سيتم حجب 
3.5 مليــار دولار تقريبا علــى ذمة الدعــاوى القضائية 
المرفوعة من جانب أقارب ضحايــا هجمات مثل تلك التي 

وقعت في 11 أيلول / سبتمبر 2001.
وشــهدت هذه المحاكمات رفع دعاوى ضد طالبان من 

بين جهات أخرى ناصبت السلطات الأفغانية العداء. 
واعتمادا على قرارات المحاكم، ستســعى الســلطات 

الأمريكيــة لتوجيه ما يقرب من 3.5 مليــار دولار المتبقية 
للمساعدات الإنسانية.

وأوضــح المســؤول الحكومــي أن هذه المســاعدات 
الإنســانية ســتكون إضافة إلــى مســاعدات الطوارئ 
الأمريكية المقدمة بالفعل، مشــددا علــى أنه لا ينبغي بأي 
حال من الأحوال أن يذهــب الدعم إلى حكومة طالبان في 
كابول.  واستعاد الإسلاميون السلطة في أفغانستان في 
آب / أغسطس الماضي، وبعد ذلك أوقفت الولايات المتحدة 
والمنظمات الدولية تقديم الأموال إلى أفغانستان، ما أدى 

إلى وضع إنساني كارثي في البلاد.
وذكر المســؤول الأمريكــي أن نحو 9 مليــارات دولار 
مــن الاحتياطــات الأجنبية لأفغانســتان كانــت خارج 
البلاد عندما اســتولت طالبان على السلطة، منها سبعة 
في الولايــات المتحدة والباقي أمــوال موزعة بين كل من 
ألمانيــا والإمــارات العربيــة المتحدة وسويســرا ودول 
أخرى. وتعود احتياطــات النقد الأجنبي أيضا إلى الدعم 
المالــي الذي قدمتــه الولايات المتحــدة والمجتمع الدولي 

لأفغانستان على مدى عقدين من الزمن.

إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

أفادت مصــادر إعلامية تركيــة أن المخابــرات التركية 
أحبطت أخيراً محاولــة إيرانية لاغتيال رجل أعمال تركي - 
إســرائيلي على الأراضي التركية. واعتقلت 8 أشخاص من 

خلية يقودها إيرانيون يعتقد أنهم على ارتباط بالمخابرات.
وأوضحت صحيفة "صبــاح" المقربة من حزب العدالة 
والتنمية الحاكم في تقرير لها أمــس الجمعة، أن مخطط 
الاغتيال كان يســتهدف رجــل الأعمال يائيــر كلر، وهو 
مواطن يحمل الجنسيتين التركية والإسرائيلية، ويعيش 
في إســطنبول، ويعمل فــي مجال الصناعــات الدفاعية 
عالمياً، في حين لم تؤكد مصادر رسمية تركية هذه الأنباء 
التي عادة ما تكتفي الحكومة بتسريبها من خلال وسائل 

الإعلام غير الرسمية المقربة منها.

وأوضحــت الصحيفــة أن احباط محاولــة الاغتيال 
تمت في عملية، جرى خلالها توقيف 8 أشــخاص يعملون 
لمصلحــة المخابــرات الإيرانيــة، وذلك عقب شــهور من 
التعقب والمتابعة التحليلية المفصلة للشــبكة التي راقبت 
بشــكل مفصل مقر عمل رجل الأعمــال التركي ومنزله في 
منطقة بيشــكتاش في إســطنبول، والتقطــت له صورا 
ترصد تحركاته تمهيداً للانتقال إلى مرحلة تنفيذ مخطط 
الاغتيال، فيما تحدثت مصادر عــن أن المخابرات التركية 
تعاونت مع الموساد الإســرائيلي لإحباط العملية، وسط 
أنباء عن قــرب زيارة الرئيــس الإســرائيلي إلى أنقرة 

وتحسين العلاقات بين البلدين.
ولفت المصدر إلى أن المخابرات الإيرانية اســتخدمت 
مواطنــن أتراكاً فــي هذه المتابعــة كي لا يثــار الانتباه 
والشــكوك حول العمليــة، مشــيراً إلى أنه بنــاء على 
التطورات وكشــف المراقبة أوقفت المخابــرات الإيرانية 

عمليتها وألغت المرحلة الثانية منها )الاغتيال(. 

موسكو تنتقد »عدم الاحترام« الأوروبي لمطالبها وتتابع تحشيد قوّاتها على الحدود

تحذيرات من اقتراب الاجتياح الروسي لأوكرانيا... وبايدن يطالب مواطنيه بالخروج منها

تقرير: الموساد سهّل العلاقات السرّية بين تل أبيب والمنامة والرياض وأبو ظبي على مدى سنوات

إسرائيل تدرس طلب الإمارات تزويدها بأنظمة دفاع جوي
... وتعيّن ضابطا في منصب رسمي في البحرين

إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في تركيا

جندي أوكراني في وضعية قتالية قرب الخط الذي يفصله عن القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في إقليم دونيتسك

واشنطن تقرر احتجاز جزء من الاحتياطات النقدية 
الأفغانية »كتعويضات لضحايا11أيلول«

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:  
أعربت دول غربية، أمس الجمعــة، عن قلقها إزاء 
اعتقال ناشــطين وصحافيين في السودان، كما أدانت 
"المضايقات من جانب السلطة العسكرية"، فيما رفضت 
وزارة الخارجية السودانية ما اعتبرته "تدخلا سافرا 

في الشؤون الداخلية للبلاد".
وقالــت بعثة الاتحاد الأوروبي في الســودان، في 
بيان: "تشعر الترويكا )النرويج وبريطانيا والولايات 
المتحدة( وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، بالقلق 
من عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من 

الشخصيات السياسية البارزة".

والأربعــاء، اعتقلــت قــوات الأمن كلا مــن وزير 
شــؤون مجلس الوزراء الســابق خالد عمر يوسف، 
ومقرر لجنة تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير 
)1989-2019(، وجدي صالــح، وأمينها العام الطيب 

عثمان.
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الســودانية 
فــي بيان هذا "تدخلا ســافرا في الشــؤون الداخلية 
للسودان ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية".
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "المواطنَين المشار 
إليهما قــد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشــتباه 
جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، 
وكان يتوجــب علــى الســفراء المعنيين الحــرص على 

استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية". 
)تفاصيل ص 3(

السودان: الاعتقالات تثير استياء دولياً... والسلطات تعتبره »تدخلا سافرا«

دمشق -»القدس العربي«- من هبة محمد:
 اســتمرت الاحتجاجــات فــي محافظة الســويداء 
جنوب ســوريا لليــوم الخامس علــى التوالــي، والتي 
هتف المشــاركون فيها ضد النظام الســوري وسياساته 
للمواطنين، وأحرجت  الفاشلة وقمع سلطاته  الاقتصادية 
النظام بعدما طالت الشــعارات المرفوعة العائلة الحاكمة 
تحت عنــوان "الســويداء لينا ومــا هي لبيت الأســد"، 

واستدعت تدخلًا روسياً في محاولة لاحتوائها.
وحسب "شبكة السويداء 24"، فقد زار الوفد العسكري 
الروســي الذي "يضــم ضباطاً من القيادة الروســية في 
دمشــق، ومركز المصالحــة محافظة الســويداء، والتقى 
المحافظ نمير مخلوف، فــي مبنى المحافظة، بهدف الاطلاع 
على المســتجدات الأخيرة في السويداء، كما التقى رئيس 
فرع أمن الدولة، على خلفية الاحتجاجات الشعبية والتي 

وصلت إلى ذروتها نتيجة تبني المتظاهرين سقف مطالب 
مرتفعاً تمثل بالمطالبة برحيل النظام السوري".

وتجمّع مئات الأشــخاص أمس الجمعة وسط المدينة 
للمطالبة بالديمقراطية وتحسين الأوضاع المعيشية، وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما شطبت السلطات 
600 ألف أسرة مســجّلة في برنامج للإعانات الحكومية، 

وفق المرصد. 
وتوعد قائد ميليشــيا "فــوج مغاويــر البعث" جهاد 
بركات، المقرب من عائلة الأسد، والمعروف بـ"صهر العيلة" 
أهالي المحافظة بـ"المحاسبة"، مهدداً بمعاقبتها، واعتبر أن 

كل محتج في المحافظة "مجرم وعميل وخائن". 
وفي تسجيل فيديو لمنصة "الســويداء 24" الإعلامية 
المحلية يقول شــاب بالــزي التقليدي الــدرزي "انطلقنا 
لنوحد الســوريين وليس لنفرق بينهم، نريد دولة مدنية 

عادلة وديمقراطية".

تتواصل لليوم الخامس... و»صهر الأسد« يهدد بمعاقبة المحتجين 
احتجاجات السويداء تربك النظام السوري وتستدعي وساطة روسية  

»النهضة« التونسية تطالب بحماية الغنوشي 
بعد حملة تحريض ضده

تونس - »القدس العربي« - من حسن سلمان:
 دعت حركة "النهضة" الســلطات التونسية لحماية رئيســها راشد الغنوشي، في ظل 

حملة تحريض واسعة تتعرض لها الحركة وعدد من قياداتها.
وقالت إنها توجهت بمراسلات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية 
ووزارة الدفــاع بهدف تحميلهم مســؤولياتهم القانونية في حماية الغنوشــي وعائلته 

ومناصري الحركة ومقراتها.
جاء ذلك على خلفية "ما ورد في الندوة الصحافية الخاصة بهيئة الدفاع عن الشــهيد 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي انعقدت يوم الأربعاء من تحريض ضد رئيس الحزب 
ورئيس مجلس نواب الشــعب، بالدعوة إلى التوجه إلى بيته فــي منتزه النحلي والمقر 
المركــزي للحزب الكائــن في منطقة مونبليزيــر، في خطاب يهدد ســامة رئيس الحزب 
وعائلته وكل الموجودين بمنزله وبمقرات الحزب، وحيث أن الحركة تأخذ هذه التهديدات 

والدعوات إلى العنف والاقتتال بشكل جدّي"، وفق بيان أصدرته الحركة الجمعة.

السعودية: انفجار رالي داكار 
للسيارات سببه عبوة ناسفة

■ باريــس ـ رويتــرز: قال مصــدر فرنســي قريب من 
التحقيــق، أمس الجمعة، إن عبوة ناســفة كانت الســبب 
وراء انفجــار وقــع تحــت عربة دعم فــي رالــي داكار في 
الســعودية، ممــا أســفر عن إصابة المتســابق الفرنســي 

فيليب بوترون يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول.
وأبلغ المصدر بأن محققين فرنســيين عثــروا على آثار 
متفجرات في سيارة بوترون المحطمة، مؤكدا بذلك تقريرا 
أذاعته محطة "أر.تي.ال" الإذاعية الفرنسية. وفتح ممثلو 
الادعاء الفرنســيون المعنيون بمكافحــة الإرهاب تحقيقا 

أوليا في الانفجار في يناير/ كانون الثاني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال 
في وقت ســابق إن هناك "فرضيات بأنه هجوم إرهابي"، 
لكــن وزارة الخارجيــة الســعودية قالــت فــي الثامن من 
ينايــر/ كانون الثاني إن التحقيــق الأولي في الانفجار لم 

يثر أي شبهة جنائية.
كمــا تحقق الشــرطة الفرنســية في انفجــار ثان وقع 
أسفل شــاحنة تابعة لفريق المنافسة الفرنسية الإيطالية 

كاميليا ليباروتي في 31 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان وزيــر الشــباب والرياضة المصري أصدر قرارا في ســبتمبر/ 
أيلــول 2020 بإبعــاد منصور عن رئاســة نادي الزمالــك، وتعيين لجنة 
مؤقتة لإدارة النادي، وتشــكيل لجان لفحــص الأعمال المالية والإدارية 
للهيئــات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، 
التي قالت إنها اكتشــفت مخالفــات مالية بملايين الجنيهــات، قبل أن 
تصــدر محكمة القضــاء الإداري المصرية فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، حكما بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد منصور من رئاسة 

نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا.
وكثيرا ما أثار منصور، المحامي الشهير، الجدل بسبب هجومه على 
السياسيين والمعارضة المصرية، واستخدام ألفاظ خارجة في الحديث 

عن المختلفين معه، سواء داخل نادي الزمالك أو تحت قبة البرلمان.
ويتنافــس في انتخابات الزمالك 67 مرشــحاً علــى كافة المناصب، 
وفقا للائحة الاسترشــادية التي تلزم بانتخــاب رئيس ونائب وأمين 

صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.
ويتنافــس على الرئاســة 3 مرشــحين وعلــى منصــب النائب 4 
مرشــحين ومثلهم على أمانة الصندوق، فيما تشهد العضوية فوق 
السن 37 مرشحا، ويتنافس 19 مرشحا على منصب العضوية تحت 

السن.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

عقــدت اللجنــة المشــتركة التي تضــمّ التيار 
الصــدري، وحركــة »عصائب أهــل الحق« أمس 
الجمعــة، أول اجتماعاتهــا في محافظة ميســان 
الجنوبية، لتدارك »الانفلات الأمني« الذي تشهده 
المدينة منــذ عدّة أيام، وتصاعــد حالات الاغتيال 
التي طالت عدداً من الشخصيات المنتمية للطرفين، 

وسط تحذيرات من خطورة التصعيد.
وخرجت حســب بيان صحافي، بعدة قرارات، 
تضمنت »إدانة واســتنكار جميع جرائم القتل في 
المحافظة« ودعم ومســاندة »القضــاء والأجهزة 
الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون 

والحد من الجريمة«.

»كشف الجناة«

وعبــر المجتمعون عــن وقوفهم »على مســافة 
واحدة من الجميع« مشــيرين إلى »استمرار عمل 
اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل 

أخذ جزائهم العادل قانونياً«.
ودعت اللجنــة، أهالي محافظة ميســان، إلى 
»التحلي بالصبر لتفويــت الفرصة على من يريد 
إثــارة الفتنــة« معربين عــن أملهم من وســائل 
الإعلام »توخي الحــذر والدقة في نقل الأخبار من 
مصادرها الصحيحة، وليس من ما تنشره مواقع 

التواصل الاجتماعي المغرضة«.  
القانون« نوري  ووجه رئيس ائتلاف »دولــة 
المالكي، الشكر إلى زعيم التيار الصدري، والأمين 
العام »لعصائب أهل الحــق« على خلفية محاولة 

تدارك الأزمة في ميسان.  

»إيقاف الفتنة«

وذكر، فــي »تدوينة« له أمس، أن »الفتنة نائمة 
لعــن الله من أيقظها، نشــد على أيــدي الوفدين 
المتفاوضين لإيقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، 
وأرجــو لهما التوفيــق، وأقدم لهما الشــكر على 
جهودهما، كما أشكر قيادة التيار والعصائب على 

سرعة الاستجابة لتطويق الأزمة«.  
وأضــاف »لكني أتمنــى علــى الوفدين وضع 
ظاهــرة  تكــرار  لمنــع  والضوابــط  العلاجــات 
الاغتيــالات المتقابلــة بغضّ الطرف عــن الفاعل 
حاضــرا ومســتقبلا وفــي ميســان وغيرها في 

العراق، ووضع آليات لكشــف مــن يمارس القتل 
لفضحه أولا ولتعتقله الأجهزة الأمنية«.  

وســبق أن أعلن الأمين العــام للحركة، قيس 
الخزعلي، تشــكيل لجنــة، للتعاون مــع اللجنة 
المشــكلة من زعيم التيار الصدري، بشأن أحداث 

ميسان.
وقال في »تغريــدة« عبر »تويتــر« إن اللجنة 
وحبيب  الســاعدي،  »صفاء  من  مكونة  المشــكلة 

الحلاوي، وجواد الطليباوي«.
اللجنة شكلت »للتعاون مع الوفد  وأضاف، أن 
الذي شــكّله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
مع التأكيد على ما ذكرناه في بياننا الســابق من 
القانــون، والمقصود هنا  إلى  ضرورة الاحتــكام 
القضاء العراقــي حصراً، وعليــه فتكون وظيفة 
هذه اللجنة هي تقصّي الحقائــق مع لجنة التيار 
الصدري، عن كلّ أحداث القتل المشــبوهة، ابتداءً 
من تاريخ )25 كانــون الأول/ يناير 2019( أي من 
تاريــخ اغتيال الشــهيد القائد وســام العلياوي 

وأخيه )رحمهما الله( وإلى يومنا هذا«.
وتابع: »كذلك وظيفتها رفع اســم أيّ فرد مُنتمٍ 
الى حركــة عصائب أهل الحــق أو يدّعي الانتماء 
إليها ويثبت تورّطه في هذه الجرائم -لا ســامح 
الله ـ لإعلان البراءة الإدارية منه وفصله، وكذلك 
نهيب بسماحة السيد مقتدى الصدر القيام بنفس 
الفعل على كلّ مَن يثبــت تورّطه في هذه الجرائم 
من المنتمين إلــى التيار الصدري أو مُدّعي الانتماء 
إليــه«. وأتم الخزعلي: »مع التوضيــح أنّ إعلان 
البــراءة الإدارية مــن أفراد حركــة عصائب أهل 
الحق وفصلهم هو واجبنا ومسؤوليتنا القانونية 
والأخلاقيــة حســب النظــام الداخلــي للحركة 

وليست وظيفة الآخرين«.

»الابتعاد عن العنف«

تصريــح الخزعلي جاء ردّاً علــى قرار الصدر، 
تشــكيل وفد يقع علــى عاتقه مهمــة التهدئة بين 
لنشــوب  تجنّباً  و»العصائب«  الصــدري،  التيار 

حرب شيعية ـ شيعية.
وقال الصدر، في بيــان أول أمس، »في حال لم 
يســتجب أحد الوفدين )التيار والعصائب( فإني 
ســأعلن البراءة من الطرفين بلا تــردد، وليأخذ 
القانــون مجــراه، و ليبتعد الجميــع عن العنف 
والأذى«. وأضــاف أن »هنــاك من يريد إشــعال 
الحرب الشيعية الشيعية و)تهديد السلم الأهلي( 

مع شديد الأسف«.
ودعا الصدر، مسؤول »العصائب« إلى التعاون 

مع تلك اللجنة »ودرء الفتنة«.
وتعليقاً على الأحداث الأخيرة في ميسان، دعا 
النائــب الأول لرئيس مجلس النــواب، القيادي 
في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إلى محاســبة 
القيادات »المتهاونة« مع مثيري الفتن في محافظة 

ميسان.  
وذكر بيان لمكتبه، أن الأخير حذّر من »مشروع 
خبيث يهدف لاشعال نار الفتنة والاقتتال بين أبناء 

الجنوب، لاسيما في محافظة ميسان العزيزة«.  
وطالب الزاملي، وفق البيــان، القوات الأمنية 
بـ»التصــدي للجهات الخارجة عــن القانون لمنع 
الانفــات الأمني وفــرض الاســتقرار والأمن في 
القيادات الأمنية  ميسان، وعليه يجب محاســبة 
التي تتهاون أو تتســتر علــى المجرمين أو مثيري 
الفتن في المحافظة« داعيًا شــيوخ وأبناء العشائر 
العراقيــة إلــى »تغليب الحكمة والتهدئة ونشــر 
صــوت الوعي لحقن دمــاء أبناء البلــد والمذهب 

الواحد«.
   وأكــد، أهميــة »التجــاوب مــع المبــادرات 
التــي طرحت من قبــل بعض الزعامــات الدينية 
مقتدى  السيد  مبادرة  مقدمتها  وفي  والسياســية 
الصدر والتي تضمنت تشــكيل وفد رفيع المستوى 
للتهدئــة وحل الخلاف ودفع الخطــر ووأد الفتنة  

والحفاظ على السلم الأهلي«.  
كذلــك، اعتبر محافظ واســط، محمد المياحي، 
المواقف السياســية المعلنة للصدر والخزعلي في 
احتواء أزمة ميســان مدخل مهم لانفراج سياسي 
والجنوب  الوســط  لأبنــاء  يعيــد  واجتماعــي 

الاستقرار والإعمار.
وقال في »تغريدة« له علــى »تويتر« أمس، إن 

»هذه المواقف ستكون قاطع لدابر الفتنة«.
واختتــم المياحي بالقــول: »شــكرا للمواقف 

الوطنية«.

نقل ضباط ومنتسبيين

وفي تطور ميداني، كشــف مصــدر في قيادة 
شــرطة ميســان عن صدور أمر بنقــل 4 ضباط 
و16 منتسبا إلى شرطة الحدود على خلفية نزاع 

عشائري حدث مؤخرا في قضاء الكحلاء.
تتبعها  الاجــراءات  هذه  فإن  للمصدر  وطبقاً 
قيادة شرطة ميســان لمعالجة الخروقات الامنية 

التي شهدتها المحافظة في الأيام القليلة الماضية.
وســبق للمديرية أن أعلنت إجراء تدوير في 

مراكز القيادات المهمة في مقر القيادة.
وقالت، فــي بيان صحافــي، إن »تنفيذا لأمر 

الداخلية  العام رئيــس الوزراء ووزيــر  القائد 
بدراســة ملاحظات رئاســة محكمة اســتئناف 
وشبهات  الخلل  مواضع  حول  الاتحادية  ميسان 
الفســاد المؤشــرة في مفاصل مديرية شــرطة 
محافظة ميســان والأقســام ومراكز الشــرطة 

والجهات التحقيقية التابعة لها«.
وأضافت أنها »شرعت بدراسة تلك الملاحظات 
وأجرت التدوير في مراكز القيادات المهمة في مقر 
مواقع  واستبدال  تنقلات  جدول  وإعداد  القيادة 

على ضوء نتائج دراسة تلك الملاحظات«.
شبهات  »عالجت  أنها  إلى  المديرية  وأشــارت 
الفســاد ومواضع الخلل كما وإن مديرية شرطة 
ميسان تعتبر نفسها جزءا من القضاء وهي طوع 

أمــره وتنفيذ قرارته بكل حياديــة ومهنية وفقا 
لأحكام القانون«.

إلــى ذلــك، أعلنــت خليــة الإعــام الأمني 
)حكومية( نتائج أولية لعملية »فرض القانون« 

في مناطق محافظة ميسان.
وقالت في بيــان، إن »بناءً علــى توجيهات 
القائد العام للقوات المسلحة، ومع تشكيل قيادة 
عمليات ميســان، تواصل قواتنــا الأمنية ضمن 
محافظة ميســان تنفيذ خطط فرض القانون في 
مختلف مناطــق المحافظة، حيث حتى الســاعة 
تمكنــت قواتنا مــن إلقاء القبض علــى عدد من 
المتهمــن في قضايــا متنوعة، أبرزهــا الإرهاب 
والقتل والســرقات وقضايا منفصلة، بالإضافة 

إلى فض نزاع عشــائري في قريــة الطليعة في 
قضاء الكحلاء، والســيطرة على الموقف، حيث 
ألقت قوة من لواء القوات الخاصة وقوة مشتركة 
من الفوج التكتيكي وفوج طوارئ الرابع، القبض 

على 21 متهماً من طرفي هذا النزاع«.
وأشــارت إلــى »ضبــط كمية من الأســلحة 
والأعتدة العســكرية المســتخدمة فــي عمليات 

إرهاب المواطنين، وتعكير السلم الأهلي«.
وأكــدت الخليــة، أن »تم اتخــاذ الإجراءات 
القانونيــة اللازمة بحق المتهمــن والذي وصل 
عددهم إلــى 70 متهمــاً، وســيتم إحالتهم إلى 
القضــاء المختص وإنــزال العقوبات المناســبة 

بحقهم«.

المالكي يحذر من تكرار الاغتيالات ويدعو لكشف القتلة وتسليمهم للسلطات

العراق: لجنة الصدر والخزعلي تجتمع في ميسان لتدارك الانفلات الأمني 

تمارس عمليات ابتزاز وضغوط على المقاولين ورجال الأعمال

مرصد حقوقي: جماعات مسلحة تستولي على منافذ اقتصادية في نينوى
بغداد ـ »القدس العربي«:

 ترتفع وتيرة أنشطة الجماعات والفصائل المسلحة في محافظة نينوى 
شــمالي العراق، بشــكل غير مســبوق منذ انتهاء العمليات العســكرية 
المباشــرة نهاية العام 2017 وسيطرة القوات النظامية على مدينة الموصل 
وضواحيها، وفقا لما أكده مســؤولون محليون ورجال أعمال في المحافظة 
بإفادات متطابقة بشــأن ســيطرة تلك الجماعات علــى »منافذ ومقدرات 
اقتصادية« مهمة بشكل مباشــر وآخر غير مباشر عبر ممارسة ضغوطات 
وعمليات »ابتزاز« على رجال أعمال ومقاولين وعاملين في مشــاريع إعمار 
المحافظة »المنكوبة« حســب تصنيف قرار سابق صدر عن البرلمان العراقي 

في دورته السابقة.
مرصد »أفاد« المعني بالدفاع عن حقوق الإنســان، قــال، في تقرير له، 
»شهد الربع الأخير من العام 2021 وشــهر يناير/ تشرين الثاني الماضي، 
تصاعدا فــي عمليات وضع اليد من قبل قيادات وعناصر بارزة في فصائل 
مســلحة على عدد من المشــاريع الاقتصادية، إضافة إلى تدخلهم في عمل 
دوائر ومؤسســات الحكومة الخدمية، خاصة في مــدن الموصل وتلكيف 

وسهل نينوى وتلعفر«. 
ونقل المرصد عن مسؤول عراقي محلي في مدينة الموصل، مركز محافظة 
نينوى، إن »تدخل الجماعات المسلحة التابعة لفصائل )الحشد الشعبي( 
وصل إلى فرض إتاوات على سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة 

من إقليم كردستان أو العاصمة العراقية بغداد«.
وأبلغ المسؤول العراقي، لم يذكر التقرير اسمه، أن »مسؤولين وموظفين 
كبارا في المحافظة يخضعون لضغوط كبيرة من قبل قيادات تلك الجماعات 

لتسهيل وتمرير أنشطة تجارية واقتصادية كثير منها مخالف للقانون«.
ومن أصل 20 مزايدة في دوائر الدولــة، أبرزها جامعة الموصل ودائرة 

البلديــات والمحافظــة والطــرق والجســور ووزارات النفــط والزراعة 
والتجارة، هناك ما لا يقل عن 16 منها اســتحوذت عليها فصائل مســلحة 
تتبع »الحشــد الشــعبي« تحت أســماء وعناوين مختلفة، وكان أبرزها 
محطة وقود ومشروع استثماري في جامعة الموصل، وتغيير جنس أراض 

زراعية وتقطيعها وبيعها.
فضلًا عن الســيطرة على مشروع ســوق الغنم والجزارة الوحيد في 
الموصــل منطقة كوكجلــي، وتمرير عقد شــبكة مجــاري الجانب الأيمن 
للموصل رغم مخالفات قانونية وفنية فيه، إضافة إلى تسجيل عرقلة لعدد 
من مشــاريع خاصة لتجار ومستثمرين محليين رفضوا تقديم هدايا تعتبر 

في حقيقتها إتاوات لتلك الجماعات.

استحواذ على مشاريع

مسؤول محلي في نينوى، روى للمرصد، كيف »يسيطر فصيل عصائب 
أهل الحق بشــكل خاص وفصائل مســلحة أخرى على معظــم المزايدات 
الكبيرة في دوائر محافظة نينوى؛ آخرها قبل أســابيع بالاستحواذ على 

علوة ربيعة للخضار«.
ويضيف المســؤول أن »فصائل مســلحة تســيطر على معظم مشاريع 
جامعة الموصل آخرها الاستحواذ على مشروع المجاري بقيمة مليار دينار 

تقريبا«.
واتهم تقرير المرصد، »عصائب أهل الحق« و»كتائب حزب الله« و»بدر« 
و»بابليــون« و»اللــواء 30« و»النجبــاء« وجماعات أخرى مثل »ســيد 
الشهداء« و»الإمام علي« بـ»الانتفاع ماديا بطرق غير قانونية منها الابتزاز 

واستخدام النفوذ في تطويع تعاملات غير قانونية ويشوبها الفساد«.
مســؤول آخر في نينوى، أكد أن »ســوق الغنم والجــزارة الوحيد في 

الموصل في منطقة كوكجلي مجازة لقيادي في اللواء 30 وهو المدعو )أحمد 
سعدون( وشريكه قائد اللواء الفعلي وعد القدو أبو جعفر الشبكي، حيث 
يقومــان بتمرير الأغنام والأبقار المســتوردة من قبل ســيطرات اللواء« 
مشــيرا إلى أن »دائرتي الصحة والبيطرة تقومان بتســهيل تجاوزاتهم 
بإدخال أضعاف الأعداد وما تســمح لهم به الكتب والموافقات الرســمية 
وبدون رقابة؛ وذلك بســبب ســطوة اللواء 30 على المفارز الأمنية خاصة 

آمر الفوج الثاني محمد جميل الشبكي ومعاونه قمر عباس التركماني«.

لا رقابة

وقال، تاجر عراقــي للمرصد، إن »شــارع أربيل الرئيســي والمهم في 
الموصل مســيطر عليه من قبل اللواء 30 التابع للحشــد الشــعبي ويقوم 
بجمع الأتاوات كشرط لعبور التجار من السيطرات« مؤكداً أن »العصائب 
تقــوم بنقل البضائع الممنوعة من الشــارع إلى مدينــة الموصل بعيدا عن 

الرقابة أو المساءلة«.
مصدر أمني، فضّل عدم ذكر اســمه، كشــف بعض التفاصيل والأسماء 
حول ملف الأتاوات في شــارع أربيل، موضحا أن »الحصص تذهب للواء 
30 وإلــى وعد القدو المكنى أبو جعفر الشــبكي، قائد اللواء الفعلي، وذلك 
بالاتفاق بين آمر اللواء شــعيب عبد الكريم المكنى أبو ياســن، بالإضافة 
لسماســرة آخرين كالمدعو بشــار فخري أبــو زينب الشــبكي وضابط 
اســتخبارات اللواء محمد عارف أبو لجين، قبــل نقل الأخير من قبل هيئة 

الحشد الشعبي لقاطع آخر؛ لانكشاف فساده وزيادة الشكاوى بحقه«.
المصدر الأمني، أضاف للمرصد أن »اللواء 30 يمنع السكان من البناء في 
سهل نينوى بحجة خطر التغيير الديمغرافي الذي قد تتعرض له الأقليات 
هناك؛ بينما الكثير من التجار يبنون ويشــترون العقارات والأراضي بعد 

دفع الأتاوات«.
وعلى مدار عدة أيام، تنقّل أعضاء فريــق الرصد في »أفاد« بين مناطق 
عــدة في الموصل وضواحيها وبلدات ســهل نينــوى والتقى مع مواطنين 
ومســؤولين محليين أكدوا أن بعض الفصائل تستخدم شركات مستحدثة 
كواجهات محليــة لتمرير مصالحهــا التجارية في محافظــة نينوى، في 
خطوة للالتفاف على قرارات ســابقة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 

بعد زيارة له إلى الموصل منتصف آب/ أغسطس العام الماضي.

حصانة وحماية

وتعمل هذه الشركات والمكاتب بأسماء مختلفة، واتخذت مقرات لها في 
أحياء مختلفة من مدينة الموصل، وتخضع لحصانة وحماية تلك الفصائل 
المســلحة، خاصة في أحياء »النصر« و»المهندسين« و»المجموعة الثقافية« 
بينما توجد في الجانب الأيمن بمناطق وأحيــاء »الطيران« و»الغزلاني« 

و»الدندان« و»الشفاء« و»موصل الجديدة«.
ودعا المرصد، الحكومــة المركزية والمحلية والمؤسســات الرقابية، إلى 
»متابعة هذه الملفات ووضع حد لممارســات وتجاوزات الفصائل المسلحة 
على الحــق العام والخاص فــي محافظة نينوى، خاصة بعد الشــكاوى 
الكثيرة واســتفحال الظاهرة بشــكل مفضوح دون خوف من المحاســبة 
بسبب الاستقواء بالســاح وتعمد إبطال دور القوات الأمنية، ناهيك عن 
التضييق على المواطنين وتهديد أي ناشــط يرون أنه قد يشكل خطرا على 
عملهم أو يســتحصل على مواد مرئية تثبت بالدليــل القاطع الأعمال غير 
القانونيــة التي يقومون بها. وعلى المؤسســات الأمنيــة أن تأخذ دورها 
الحقيقي في إنهاء الاستنزاف الاقتصادي للموصل بشكل خاص ونينوى 

بشكل عام وعدم أخذ دور المتفرج على عمليات النهب والسلب«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

المشــتركة،  العمليات  قائــد  نائب  بحث 
في العــراق، الفريق الأول الركن عبد الأمير 
إسباني،  وفد  مع  الجمعة،  أمس  الشــمري، 
التنسيق والتعاون المستمر أمنياً وعسكرياً.

وقالــت خلية الإعلام الأمنــي الحكومية 
في بيان صحافي، إن الشــمري »التقى في 
بغداد  في  المشــتركة  العمليات  قيــادة  مقر 
الأدميرال تيودور استيبان لوبيز كالديرون 
رئيس أركان الجيش الإســباني، والسفير 
الإســباني في العراق بيــدرو مارتينيث  ـ  

أفيال، والوفد المرافق لهما«.
وناقش اللقاء، وفــق البيان، »جملة من 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها 
الجانبين  بين  المســتمر  والتعاون  التنسيق 
خاصة فــي المجال الأمني والعســكري. كما 

قــدم إيجــازا عــن الإمكانيــات والقدرات 
التي تتمتع بهــا القوات الأمنيــة العراقية 
في مكافحــة الإرهــاب والجريمة بمختلف 
صورها« مشــيداً بدور »الضباط الإســبان 
ضمــن بعثة الناتــو والمستشــارين ضمن 
التحالف الدولي في مساعدة العراق خلال 

حربه ضد الإرهاب«.
وثمن الوفد الإســباني، »جهــود قواتنا 
الأمنيــة )العراقيــة( البطلة فــي مختلف 

المجالات«.
للتحالف  رتل  استهداف  مع  ذلك  وتزامن 
الدولي، بقيادة واشنطن، بعبوة ناسفة في 

محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
مصادر أمنيــة أفادت أن »عبوة ناســفة 
بالمحافظة،  الرئيسي  الطريق  على  انفجرت 
لدى مــرور رتل شــاحنات يحمــل معدات 

لوجستية تابعة للتحالف الدولي«.

وأوضحت أن »الانفجار لم يتسبب في أي 
أضرار مادية أو بشرية«.

وفي العاصمة الاتحادية بغداد، كشــفت 
خلية الإعلام الأمني، عن ضبط كدس للعتاد 
يحتوي على مواد متفجرة شمالي العاصمة.

وذكرت الخليــة في بيان، أنــه »بعملية 
معلومــات  علــى  اســتندت  اســتباقية 
وكالــة  تمكنــت  دقيقــة،  اســتخباراتية 
في  الاتحادية  والتحقيقات  الاســتخبارات 
وزارة الداخليــة مــن ضبط كــدس للعتاد 
في منطقة الســلمان ضمن قضاء الطارمية 
شــمالي بغــداد احتــوى علــى رمانــات 
هجومية وألغام تابعة إلى عصابات داعش 
الإرهابية، ويســتخدم لاســتهداف القوات 

الأمنية«.
وأضافت »تم رفع المضبوطات من مكافحة 

المتفجرات«. 

العراق يبحث مع اسبانيا التنسيق الأمني والعسكري
بغداد ـ »القدس العربي«:

قدّم الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أمس 
الجمعة، تفسيراً لما جاء في القوانين الدولية من بنود 
ونصوص إزاء قضايا »قتــل المتظاهرين« و»الاعتداء 
عليهم« معتبراً إن تلك الحــوادث تمثّل »جرائم إبادة 

جماعية« ولا تسقط قضاياها بالتقادم.
وقال، في إيضاح له، إن، »وفق اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية 1948 عرفت الإبادة الجماعية أنها استهداف 
طائفة أو فئة بشكل يخالف القانون الدولي والإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان، وهذه الاتفاقية موقّع عليها 
العراق، والاعتداء الذي طــال المتظاهرين  في بغداد 
والناصرية وكربلاء والنجف هــو عمل إرهابي وفق 

القانون العراقي وتعريف الإرهاب«.  
وأضاف: »كون الدولة تصريف أعمال لا يعفيها من 
مســؤولياتها؛ لأن الأمن العام من أول واجبات هذه 
الحكومة ومسؤوليتها داخلياً وخارجياً، فهي تُساءل 

وفق المواد 406 مــن قانون العقوبــات القتل العمد، 
والمادة 412الخاصة بأحــداث العاهة، وخارجياً وفق 

المواد 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية«.  
وتابع: »هذه الجرائم لا تســقط بالتقادم أو مضي 
المدة وفــق اتفاقية منــع التقادم في جرائــم الإبادة 

فيمكن تحريكها في أي وقت ».  
وبين، أن »وفق القانون العراقي مادة 24 من قانون 
العقوبات العسكري يكون الآمر مسؤولا عن الجريمة 
ويعد شريكاً وإن لم يعطِ الأوامر بالقتل، وكذلك الحال 
في المادة 52 من قانون قوى الأمن الداخلي وحتى في 
قانون العقوبات العراقي، حاسبت المادة 48 و49 على 
التحريض والتوجيه والمساعدة  ويُساءل القادة عن 

القتل العمد وإحداث العاهات والأضرار الجسدية«.  
ولفت إلى أن »المــواد 6 و7 و28 من قانون المحكمة 
الجزائية الدولية عاقبت القادة على الإبادة الجماعية 
والجرائم ضد الإنسانية حتى وإن لم يعطوا الأوامر؛ 
لأن واجبهــم يحتم عليهم العلم وذلــك كما حدث في 

قضية الرئيس اليوغســافي ميلازفش الذي حكمته 
هذه المحكمة 60 ســنة، وكذلك ما حكمــت به المحكمة 
الجنائية في القاهرة على حســني مبارك لنفس الأمر 

وقتل المتظاهرين«.  
التميمــي، قائلًا: »هذه الجرائم لا تســقط  وختم 
بالتقادم أو مضي المدة كما حصل في محاكمة الرئيس 

التشيلي بعد أن تقاعد وهو على كرسي متحرك«.   
القانوني على إثر حمّلة واســعة  ويأتي الإيضاح 
لناشــطين ومدوّنــن وسياســيين مؤيديــن لحراك 
أكتوبر/ تشرين الأول الاحتجاجي، تطالب بالقصاص 
من أحد الضباط )برتبة مقدّم( متهم بالضلوع في قمّع 
الاحتجاجات فــي الناصرية، بالإضافة إلى انتهاكات 
لحقوق الإنسان في مناطق شــمالية، إبان مشاركته 

في الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
غير أن الضابط ظهر في مقطع فيديو يؤكد براءته 
من التهم المنســوبة له، مطالباً بلقاء رئيس الوزراء، 

القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي. 

خبير قانوني عراقي: قتل المتظاهرين جرائم إبادة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن، تعقد يومي 14 و15 شــباط/ فبراير 
جمهورية  تقريــر  مناقشــة  اجتماعات  الجــاري، 
العراق الثانــي الخاص للميثــاق العربي لحقوق 
الإنســان التابعــة لجامعــة الــدول العربية في 
القاهرة، بمشاركة وفد من حكومة إقليم كردستان 

العراق.
ويشــارك في الاجتماعــات المذكــورة ممثلون 
من حكومة الإقليــم الكردي ضمن وفــد الحكومة 
الاتحادية العراقية، وذلك لطرح الرؤيا والخطوات 
التي قامــت بها حكومة الإقليم فــي مجال الالتزام 

بمبادئ حقوق الإنسان.
وحول دور الإقليــم في مثل هــذ الاجتماعات، 

قال ديندار زيباري، منســق التوصيــات الدولية 
في حكومة الإقليم: »في السنوات الماضية شاركت 
لكتابة  الوطنيــة  اللجنــة  ضمن  الإقليــم  حكومة 
التقاريــر التعاهدية للاتفاقيات التــي انضم إليها 
العراق، والــرد على الملاحظات التي ترد بشــأنها 
في الحكومــة الاتحادية علــى الصعيدين العربي 

والدولي في المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان«.
عن أهمية مشاركة الإقليم في اجتماعات مناقشة 
تقريــر جمهورية العراق الثانــي الخاص باللجنة 
العربية للميثاق العربي لحقوق الإنســان التابعة 
لجامعة الدول العربي، أضاف منســق التوصيات 
الدوليــة في حكومــة الإقليم: »تكمــن أهمية هذه 
المشــاركة، أنها تتعلق بالتزامــات حكومة الإقليم 
بالمبادئ الخاص للميثاق العربي بحقوق الإنسان، 

لأن حكومة الإقليم خطت خطــوات مثمرة في هذا 
الجانب ومنها إعداد خطة إقليم كردســتان لحقوق 
الإنســان التي أعدت بدعم من الكابينة التاســعة 
لحكومة الإقليم بمشاركة جميع مؤسسات الإقليم، 
إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع 

المدني«.
وتابع: »خطة إقليم كردســتان لحقوق الانسان 
تعتبر آليــة جديدة لحكومة الإقليم في الســنوات 
الخمســة القادمة لتنفيذ الالتزامــات والتوصيات 
الدولية التي توجه لحكومة الإقليم، من قبل مجلس 
التابعة للأمم المتحــدة والميثاق  حقوق الإنســان 
العربــي لحقوق الإنســان التابع لجامعــة الدول 
العربيــة والمنظمــات والهيئــات الدولية الأخرى 

المعنية بحقوق الإنسان«.

أربيل تشارك في اجتماعات الميثاق العربي لحقوق الإنسان ... ويسجّل انخفاضاً في الهجرة غير الشرعية
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذرت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الجمعة، العراقيين 
مــن الوقــوع ضحيــة لشــركات خدعتهــم بعنــوان الهجــرة 

واللجوء.
وقــال وكيل الوزارة كــريم النوري، للوكالة الرســمية، إن 
»تداعيــات الهجــرة الأخيــرة غير الشــرعية إلى بيلاروســيا 
ودفعهم في اتجاه الحدود بين ليتوانيا وبولندا، أسهمت في 
انخفــاض إقبال العراقيين على الهجرة، كما أن تهديد العراق 
بعقوبات بســبب مشاكل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا 

ومحاولة بيلاروســيا إيقاف هذا العــدد الكبير من العراقيين 
للضغط على الاتحاد الأوروبي«.

وأضاف أن »العــراق اتخذ إجراءات منها إيقاف الرحلات 
فــي اتجــاه بيلاروســيا وحرك رحــات من بيلاروســيا الى 
العــراق للعائديــن، وطالبنا الاتحاد الأوروبــي بعدم الهجرة 
القسرية للعراقيين الموجودين هناك، ونأمل من العراقيين أن 

لا يكونوا ضحية الشركات التي خدعتهم«.
ونوه أن »ليــس لدينا عدد دقيق للعراقيين الموجودين على 
الشريط الحدودي في الوقت الحالي، وهم يئسوا من منحهم 

اللجوء«.

لجنة الصدر ـ  الخزعلي خلال اجتماعها أمس
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من ميعاد مبارك:  

أعربت دول غربية، أمــس الجمعة، عن قلقها 
إزاء اعتقال ناشــطين وصحافيين في السودان، 
أدانــت »المضايقات مــن جانب الســلطة  كمــا 
العســكرية«. وفيمــا رفضــت وزارة الخارجية 
السودانية ما اعتبرته »تدخلا سافرا في الشؤون 
الداخليــة للبلاد« أعلنــت بعثــة الأمم المتحدة 
المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان 
)يونيتامس( ختام المشــاورات غير المباشرة في 
العملية السياسية، التي أطلقتها نهاية ديسمبر/
كانون الأول الماضي، لحل الأزمة السياســية في 

السودان.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الســودان، 
في بيان: »تشــعر الترويكا )النرويج وبريطانيا 
والولايات المتحدة( وكندا وسويســرا والاتحاد 
الأوروبــي، بالقلــق مــن عمليــات الاحتجــاز 
والاعتقــال التي طالت العديد من الشــخصيات 

السياسية البارزة«.
والأربعــاء، اعتقلــت قــوات الأمــن كلا من 
وزير شــؤون مجلس الــوزراء الســابق خالد 
عمر يوســف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الرئيس 
الســابق عمــر البشــير )1989-2019( وجدي 

صالح، وأمينها العام، الطيب عثمان.
وأفاد البيان بأن »هذه الأعمال المقلقة هي جزء 
من نمط حديــث من احتجاز واعتقال لنشــطاء 
المدني والصحافيين والعاملين في المجال  المجتمع 
الإنساني، حيث حدث في جميع أنحاء السودان 

في الأسابيع الماضية«.
وأضاف: »ندين هــذه المضايقات والتخويف 
من جانب الســلطات العســكرية الســودانية، 
وهذا يتعارض كليا مع التزامهم الُمعلن بالمشاركة 
البنــاءة لحل الأزمة السياســية في الســودان 

للعودة إلى الانتقال الديمقراطي«.
وتابــع: »ندعــو لوضــع حــد فــوري لهذه 
الممارســات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين 
ظلمًا، ونذكر الســلطات العســكرية السودانية 
بالتزاماتهــا باحترام حقوق الإنســان وضمان 
ســامة المحتجزيــن أو المعتقلــن والحاجة إلى 
ضمان اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبة 

باستمرار في جميع الحالات«.
وقبل ذلك، حذر الســفيران البريطاني جايلز 
ليفــر، والنرويجــي تيريز لوكــن غيزيل، عبر 
»تويتر« من أن اعتقالات السياسيين والناشطين 

تقوض حل الأزمات السياسية في السودان.

»اشتباه جنائي محض«

وحسب ما قال محامون لرويترز هذا الأسبوع، 
فإن أكثر من 100 شــخص ما زالوا في السجون، 

بينما أُخلي سبيل نحو ألفين.
الخارجيــة  وزارة  اعتبــرت  المقابــل،  فــي 
الســودانية فــي بيان هــذا »تدخلا ســافرا في 
الشــؤون الداخلية للســودان ومنافيا للأعراف 

والممارسات الدبلوماسية«.
وجاء في بيان الوزارة أن »المواطنَين المشــار 
إليهمــا قــد تم احتجازهما في الواقــع بناء على 
اشــتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة 
أو دافع سياســي، وكان يتوجب على الســفراء 
المعنيين الحرص على اســتقاء المعلومات الدقيقة 

من المصادر الرسمية«.
فــي المــوازاة، وبعــد خمســة أســابيع من 
المشــاورات غير المباشــرة، أعلنــت بعثة الأمم 

المتحدة المتكاملة لدعــم الانتقال الديمقراطي في 
الســودان )يونيتامس( ختام المشــاورات غير 
المباشــرة في العملية السياســية، التي أطلقتها 
نهاية ديســمبر/كانون الأول الماضي لحل الأزمة 

السياسية في السودان.
 وقالــت )يونيتامــس( فــي بيــان، مســاء 
الخميس، إن المبعوث الخاص للأمين العام فولكر 
بيرتس وفريق )يونيتامس( اختتموا جلســات 
المشــاورات مــن أجــل العملية السياســية في 
السودان، بحوار معمق مع قادة وشيوخ الطرق 
الصوفية حــول التحديات الماثلــة التي تواجه 

السودان وآفاق الحلول لها.
غير  المشــاورات  خــال  وفريقــه،  والتقــى 
السياسية  والكتل  الأحزاب  من  عددا  المباشــرة، 
المجلس  أبرزها  المدنيــة،  والمجموعــات  والمهنية 
المهنيين  وتجمع  والتغيير،  الحرية  لقوى  المركزي 
التابع له، وعــددا من لجان المقاومــة بالإضافة 
الداعمة  الميثــاق  ومجموعــة  الثورية  للجبهــة 
للعســكريين، فــي وقت لــم يعقد فيه جلســات 
تشاور مع العســكريين، واكتفى بإعلامهم بعدد 

من اللقاءات.
والتقت البعثة أطراف لم تكن جزءا من الحوار 
الســابق في الســودان الذي أفضى إلى الوثيقة 
الدستورية، في عام 2019، أبرزها حزب »المؤتمر 
الشــعبي« الإسلامي، المنشــق عن حزب المؤتمر 
الوطني المحلول )الحزب الحاكم الأسبق( في عام 

.1999
ورفــض تجمع المهنيــن الســودانيين وعدد 
من تنســيقيات لجان المقاومة المبــادرة الأممية، 
مؤكدين على أن ما يحدث في الســودان »انقلاب 
عســكري وليس أزمــة سياســية. وأيضا يرى 
الرافضــون أن »إصــاح الوضــع الراهــن في 
البلاد يحتاج إلى حلول ســودانية  ـ  سودانية، 
ولن يأتي مــن الخارج، أو من خــال بعثة الأمم 

المتحدة«.
»يونيتامس«  بعثــة  الســودانيين  وطالــب 
بمغادرة البلاد، مؤكدا أن تقــديم مبادرة لعملية 

سياسية في البلاد ليس من مهام تفويضها.
وبــدأت بعثــة الأمم المتحدة لدعــم الانتقال 
الديمقراطي في الســودان، عملها في الســودان 
بتفويض   ،2021 الثانــي  يناير/كانون  مطلع  في 
من مجلس الأمن الدولي، حسب القرار رقم 2524.
وتشــمل مهامها حســب القرار، المساعدة في 
عملية التحول المدني الديمقراطي في الســودان، 
ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنســان والسلام 
والحماية  السلام  بناء  في  والمســاعدة  المستدام 
المدنيــة وســيادة القانون، خاصة فــي دارفور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
أنشــأها مجلس الأمن  التي  البعثــة،  وكلفت 
الدولــي بطلب من رئيس الوزراء الســابق عبد 
الله حمدوك، بدعم تعبئة المســاعدة الاقتصادية 
والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.
ورغم أن المجلــس العســكري كان من أوائل 
المرحبين بالمبادرة الأمميــة، لكن يبدو أن مواقفه 
حيالهــا تبدلت لجهــة التظاهرات التــي نظمها 
الداعمون له بعد ذلــك للمطالبة بخروج البعثة 

من البلاد.
الوطني  المؤتمر  حزب  »يونيتامس«  تلتق  ولم 
المحلول، فــي وقت تظاهر فيه عــدد من أنصاره 
المحســوبين على المجلــس العســكري، أمام مقر 
البعثــة في الخرطــوم، مطالبــن بخروجها من 
البلاد، و»الحفاظ على الســيادة الوطنية ومنع 

التدخل الأجنبي« في السودان، على حد قولهم.
وقالــت البعثة الأممية في ردهــا عليهم، إنها 
جــاءت إلــى الســودان بـ»طلب مــن الحكومة 

السودانية الانتقالية وبتفويض من مجلس الأمن 
الدولي لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان«.
وقال بيرتس آنذاك، إن »العملية السياســية 
التي أطلقتها الأمم المتحدة في الســودان، عملية 
شاملة بين الســودانيين حول كيفية المضي قدماً 

من أجل الديمقراطية والسلام«.
وأكــد في بيــان صحافــي، الشــهر الماضي، 
أن »الأمم المتحدة ســتقوم بتيســير المشاورات 
لدعــم أصحاب المصلحــة الســودانيين لمعالجة 
الجمود السياســي الحالي وتطوير مســار نحو 

الديمقراطية والسلام«.
وبيّن أن البعثة ســتعمل مــع جميع الجهات 
الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدّي إلى 
توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل 

بقيادة مدنية.
وشملت المرحلة الأولى من العملية السياسية، 
حسب بيرتس، »المشــاورات الأولية مع أصحاب 
المصلحــة بمــا فــي ذلــك الحكومــة والجهات 
والحركات  السلام  وشــركاء  الفاعلة  السياسية 
المســلحة والمجتمــع المدنــي ولجــان المقاومــة 

والمجموعات النسائية والشباب«.
وأكــد أن الأمم المتحدة ليــس لديها أيّ موقف 
حيال نتيجة هذه العملية التي ســتهتدي بآراء 
ستوفر  أنها  إلى  مشــيرا  أنفســهم،  السودانيين 
مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى 

حد.
وتنتظر الأمم المتحدة أن تساهم نتيجة مرحلة 
المشــاورات الأولية غير المباشــرة فــي تصميم 
التالية للعملية السياســية التي ربما  الخطوات 
تفضي إلى جمع الاطراف السودانية حول طاولة 

حوار.
وخلال رؤية نشرها الثلاثاء الماضي للخروج 
من الأزمة الراهنة في البلاد وتوضيح موقفه من 
المبادرة الأممية، قــال المجلس المركزي لـ»الحرية 
والتغيير« إن الهدف من المشاورات غير المباشرة 
يجب أن يكون إنهــاء الوضع الانقلابي بوضوح 
وإنشاء وضع دســتوري جديد يؤسس لسلطة 
مدنية انتقالية ذات مشــروعية شــعبي، مؤكدا 
أنه ينظر بتقدير للدور الذي ظلت البعثة الأممية 

تقوم به منذ إنشائها.
لإسناد  مشــتركة  دولية  آلية  بتكوين  وطالب 
المتحــدة  الأمم  تضــم  )يونيتامــس(  مبــادرة 
والترويــكا والاتحــاد الأفريقــي، مؤكــدا على 

ضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية.
 ولفت المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغيير« 
إلى أن قــادة الانقــاب تعاملــوا مــع المبادرة 
الأمميــة بصورة قللت من قيمتهــا، عبر زيادتهم 
القتل والعنف والاعتقالات عقب إطلاقها  لوتيرة 
وتشجيع حملات عناصر النظام السابق للهجوم 
عليها، مشــيرا إلى أن ذلك لا يتوافــق مع توفير 

البيئة المواتية لتمكينها من بلوغ غاياتها.
وقتل 79 شــخصا خلال التظاهرات الرافضة 
أكتوبر/تشرين الأول  العسكري في 25  للانقلاب 
المركزية،  الســودان  الماضي، حسب لجنة أطباء 
بينما أصيب أكثر من2000 شخص، حسب منظمة 

حاضرين لعلاج مصابي الثورة السودانية.
واعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة العشــرات من 
معارضــي الانقلاب مــن لجان المقاومــة وقوى 
السياســيين،  والناشــطين  والتغيير«  »الحرية 
في وقــت تحتجز حوالى 80 شــخصا تشــتبه 
سوبا،  سجن  في  الاحتجاجات  في  بمشــاركتهم 
جنوب الخرطــوم، دون توجيه تهــم او إجراء 

تحريات معهم، حسب هيئة محامي الطوارئ.
وفي تقييمه لمرحلة المشــاورات غير المباشرة، 
رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين، 

لـ»القدس  مصعب محمد علــي، والذي تحــدث 
العربي« أن البعثة الأممية اســتطاعت أن تجلس 
مع أطراف عديدة طوال فترة التشاور، ونجحت 
في ذلك، عــدا بعض الأطــراف الرافضة لمبادرة 

البعثة.

جمع كل الأطراف

وبيّن أن )يونيتامس( استمعت لكل الأطراف 
الفاعلة في المشــهد السياسي، مشيرا إلى أن ذلك 
سيساعد في المضي قدما في المبادرة وطرح نتائج 
المشــاورات في العملية السياسية، وصولا لحل 

متفق عليه للأزمة السودانية.
ورجح أن تستطيع البعثة الأممية في المرحلة 
المقبلة من العملية السياســية، جمع كل الأطراف 
في حــوار برعايــة أممية، والاتفــاق على نقاط 

وخطوط محددة يتم الحوار النهائي حولها.
وزاد أن نجاح العملية السياسية في السودان 
مرهون بوضع إطار زمني واضح يحكم العملية، 
وبتوفيــر ضمانات لها حتى لا يــرى البعض أن 

البعثة تقف مع طرف دون الآخر.
الصحافي والمحلل السياسي ماجد محمد علي، 
قال لـ»القــدس العربي« إنه »اســتنادا لطبيعة 
الحــوارات التــي جرت بــن المبعــوث الأممي، 
ومن شــارك في المشــاورات التــي ضمت أيضا 
أحزابــا وتنظيمات مهنية، فــإن البعثة تبلورت 
لديها رؤية واضحة حول المســار الذي يجب أن 
تمضي إليــه جهود الأمم المتحــدة خلال المرحلة 
المقبلة من الحوار، وشــكل الحلول التي يمكن أن 
المتمسك بسلطة مدنية  الشارع السوداني  يقبلها 

انتقالية وخروج العسكر من المشهد السياسي«.
وأضاف: »ستقوم البعثة الآن بصياغة الرؤى 
المختلفة للأطراف الســودانية التــي التقتها في 
شــكل مســودة تمهيدية، بعدها ســتقود جولة 
أخــرى للحوار حــول المســودة مــع الأطراف 

المختلفة، للخروج بخلاصة نهائية«.
لحل  الأممية  الجهــود  »نجــاح  أن  وأوضــح 
الأزمة السياســية في البلاد مرهون بموقف قادة 
الانقلاب، لأن جميع الأطراف الأخرى تكاد تتفق 
على مدنية الحكم وخروج العســكر من العملية 
السياسية بشــكل نهائي« لافتا إلى أن »ما يصدر 
عن المجلس الانقلابي الآن يشير إلى أنه لا يرغب 
فــي التراجــع ويعمل من خــال القمــع والقتل 
والاعتقالات لنســف المبــادرة تمامــا والانفراد 

بالحكم«.

تهيئة مناخ صحي 

في الســياق، طالــب »حزب الأمــة القومي« 
الجمعة، بتهيئــة مناخ صحي وبنــاء الثقة لأي 
عملية سياسية لإخراج البلاد من أزمتها الحالية.

جاء ذلك لدى لقــاء نائبة رئيس الحزب مريم 
المهــدي، القائمة بأعمال الســفارة الأمريكية في 
الخرطوم لوســي تاملــن، والملحق السياســي 
بالسفارة جاستن وليامسون، وفق بيان للحزب.

وتطرق اللقاء إلى »أهميــة بناء الثقة والمناخ 
الصحي لأي عملية سياسية، وأن استمرار العنف 
المواكــب )المظاهرات(  والقتل والاعتقــال وقمع 
مخالف لكل الأعــراف الدولية ويجب أن يتوقف 
فــورا لفتح الطريــق أمام التحــول الديمقراطي 
اللقــاء »أهمية  والحكــم المدنــي«. كما ناقــش 
دور المجتمــع الإقليمــي والدولي في مســاعدة 

السودانيين للتوصل لحل الأزمة الراهنة«.
وأوضحت المهدي، وفقا للبيان أن »الانتخابات 
الحــرة والنزيهة لديها اســتحقاقات سياســية 
وإداريــة تتطلب الوقــت الكافــي، وأن علاقات 
السودان مع الدول يجب أن تقوم على الشفافية 

والمصالح المشتركة«.
وقدمت المهدي شرحا لمواقف حزبها من الأزمة 
الراهنة، وقيادته حملــة تواصل مع كل أصحاب 

المصلحة في التحول الديمقراطي.
كذلــك دعــا نائب رئيــس مجلس الســيادة 
الســوداني محمــد حمــدان دقلــو »حميدتي« 
التوافق  إلى  والاجتماعية  السياســية  المكونات 

حول خريطة طريق لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام آلاف الطلاب 
والشباب في حفل تدشين منظمة »أيادي الخير« 
في الخرطوم بمبادرة شبابية برعاية »حميدتي« 

.‎للعمل في الحقل الإنساني والطوعي
وقال »حميدتــي«: »لا بد أن نتعــاون، بلدنا 
فيها خيرات كثيرة ويجب أن تكون لدينا خريطة 
طريق« مشــددا على أن »كل مــن يعرقل الوفاق 
نتجاوزه وما لدينا هو مشروع وليس برنامجا«.

وأضاف: »البترول والغاز والذهب وكل أنواع 
فينا  والمشــكلة  الســودان  في  موجودة  المعادن 
نحن« فيما دعا حميدتي أهل الســودان إلى »نبذ 

العنصرية والجهوية والقبيلة«.
وأعلــن عن »حملة خلال الأيــام المقبلة لوقف 
التهريب عبر حدود الســودان« قائلا: »سنوقف 

كل أنواع التهريب خلال الأيام المقبلة«.
 ،2021 الأول  تشــرين  أكتوبــر/   25 ومنــذ 
يشهد الســودان احتجاجات ردا على إجراءات 
اســتثنائية اتخذهــا قائد الجيش عبــد الفتاح 
البرهــان، أبرزها فــرض حالة الطــوارئ وحل 
وهو  الانتقاليين،  والوزراء  الســيادة  مجلســي 
ما تعتبره قوى سياســية »انقلابا عسكريا« في 

مقابل نفي الجيش. 
ووقــع البرهان ورئيــس الــوزراء عبد الله 
حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
اتفاقا سياســيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة 
كفاءات،  حكومة  وتشــكيل  الانتقالية،  الحكومة 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقال 
حمدوك من منصبه، فــي ظل احتجاجات رافضة 

لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.

البعثة الأممية أعلنت نهاية المشاورات غير المباشرة بين الأطراف السياسية

السودان: انتقادات دولية بعد اعتقال قيادات معارضة والخارجية ترفض »التدخل السافر« 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

وثقت »الشــبكة المصرية لحقوق الإنســان« 
أمس الجمعة، ثالــث حالة وفاة في الســجون 
خــال 2022، فيما طالبت 16 منظمــة حقوقية، 
بينها منظمــة العفو الدوليــة والمنظمة العالمية 
لمناهضة التعذيب، فــي بيان، الاتحاد الأوروبي 
بســحب ترشــيحه المشــترك مع مصر لرئاسة 

المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وتحدثت عن »جريمة القتل مع سبق الإصرار 
والترصد بحق رجل الأعمال أحمد شــاهين، بعد 
تعذيبه ومنعه من الدواء والعلاج المناسب حتى 
لفظ أنفاســه الأخيرة في محبسه في مستشفى 

سجن ليمان طرة يوم الأربعاء الماضي«.
وشــاهين، 42 عاما، شــغل وظيفــة العضو 
المنتدب لإحدى الشــركات العقارية وهو متزوج 

ولديه ولد وبنتان.
وحســب الشــبكة: »أوقفته قوات أمن مطار 
القاهرة في 28 إبريل/ نيسان 2017 أثناء عودته 
من رحلة عمــل في المملكة العربية الســعودية، 
ليختفى بعدها لمدة شــهر، جرى خلالها تعذيبه 
اعترافات بتمويل جماعة  بدنيا ونفسيا لانتزاع 
إرهابية، ثــم ظهر وتم التحقيق معــه في نيابة 
أمن الدولة العليا وحبســه 15 يومــا على ذمة 
التحقيقات، مع ترحيله لســجن طرة والتجديد 

له دوريا«.

انتهاكات متواصلة

وأضافــت المنظمــة الحقوقية فــي تقريرها: 
»مارست السلطات المصرية الكثير من الانتهاكات 
بحقه بداية من إخفائه قسرا وتعذيبه وحرمانه 
وأســرته من الزيارات لفترات مختلفة ووضعه 
على قوائم الإرهاب وتدويره بالمخالفة للقانون، 
وبعد حبسه احتياطيا لمدة عامين، أصدر قاضي 
غرفة المشــورة في محكمة القاهرة قرارا بإخلاء 
ســبيله، وبدلا من تنفيذ القرار، تم تدويره على 
ذمة قضيــة جديدة حتى لفظ أنفاســه الأخيرة 

فجر الأربعاء الماضي«.

معاناة مستمرة دون علاج

ووفــق التقريــر فقــد »كان شــاهين مصابا 
أزمات صحية  بحساسية شديدة، تســببت في 
كثيرة لــه، ورغم المناشــدات بإخلاء ســبيله 
أو توفير العــاج والدواء المناســب في الوقت 
المناســب، إلا أن التعنت بات ســيد الموقف، ما 
أدى إلى زيادة الآلام التي تفاقمت بسبب ظروف 
الحبس غير الآدمية وســوء التهوية والتكدس، 
بالغة،  بصورة  موخراً  الصحية  حالته  لتتدهور 
وتقابــل طلبات نقلــه للعلاج خارج الســجن 
بالرفــض دون توفيــر البديل المناســب داخل 
الســجن مما زاد حالته الصحيــة تدهورا. وقد 
نقلته إدارة ســجن اســتقبال طرة يوم السبت 

الماضي 5 فبراير/ شــباط إلى مستشــفى سجن 
ليمان طرة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر الأربعاء 
الموافق 9 فبراير/ شــباط، ويتم إبلاغ أســرته 
بوفاته مساء الأربعاء، من أجل استلام الجثمان 
الثرى الحادية  الدفن، ليوارى  وإنهاء إجراءات 
عشرة مساء أول أمس الخميس في مسقط رأسه 

في محافظة المنوفية«.

ممارسات إجرامية

ولفــت تقريــر المنظمــة الحقوقيــة إلى أن 
»ممارســات أجهزة الأمن بحــق المعتقلين ترقى 
لجرائــم القتل مع ســبق الإصــرار والترصد؛ 
وإلى إجراءات وممارسات غير دستورية وغير 
الداخلية  للائحــة  بالمخالفــة  تجــري  قانونية 

للسجون«.
وزاد: »تطلق الســلطات المصرية أيدي إدارة 
الســجون للعبث بــأرواح المعتقلــن، وخاصة 
عندما يتعلــق الأمر بالملف الكارثــي المتمثل في 

إهمال الرعايــة الصحية وعــدم توفير العلاج 
أو إدخــال الأدوية وتوفيرهــا للمعتقلين، وهي 
ممارســات إجراميــة تعد من أشــكال التعذيب 
والتــي تودي فــي النهاية إلى وفــاة المئات من 

المعتقلين«.
وتابع : »مئات الحالات لوفيات بين المعتقلين 
رصدتها الشــبكة، ولم يتســن لنــا التأكد من 
التحقيق فيها من قبل النيابة العامة أو محاسبة 
المتســببين في تلك الجرائم، مــا يؤدي إلى عدم 

الاكتراث بأرواح المعتقلين«.
وتعد وفاة شاهين الحالة الثالثة خلال العام 
الجديد. وحســب منظمات حقوقية، شــهد عام 
2021 وفــاة قرابة 60 محتجزاً داخل الســجون 
ــمين إلى 52 ضحية من السجناء  المصرية، مقسَّ
السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال، فضلًا 
عن رصد تعرّض 227 سيدة للاحتجاز والإخفاء 

القسري على مدار العام.
إلى ذلك، طالبت 16 منظمــة حقوقية، بينها 
منظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لمناهضة 

التعذيب، في بيان، الاتحاد الأوروبي بســحب 
ترشــيحه المشــترك مع مصر لرئاســة المنتدى 

العالمي لمكافحة الإرهاب.
المنظمات: »في ضوء السجل المصري  وقالت 
المــروع لانتهاكات حقوق الإنســان، التي دأبت 
الســلطات المصرية على ارتكابها بشكل ممنهج 
بدعــوى محاربة الإرهــاب، تعــرب المنظمات 
الإقليميــة والدولية عن قلقهــا العميق من عزم 
الاتحاد الأوروبي على الترشح لرئاسة المنتدى 

العالمي لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع مصر«.
النظر  بـ»إعادة  الاتحــاد  المنظمات  وطالبت 
جديًــا في عرضه بالترشــح وســحبه، خاصةً 
بعد تحذيــر خبــراء الأمم المتحدة فــي 2021، 
مــن أن مواصلــة الســلطات المصرية إســاءة 
توظيف ممارســات مكافحة الإرهاب لا تتوافق 
مــع التزاماتها الدولية تجــاه القانون الدولي، 
فضلاعن كونها تقوض الجهود الدولية الرامية 
لمنع الإرهاب«. وزاد البيان: »على مدار الأعوام 
الأخيرة شــهدت مصر حملــة منهجية متزايدة 

ضد ســيادة القانون وحقوق الإنسان، تمثلت 
في تصاعد اســتهداف المدافعين الســلميين عن 
حقوق الإنسان، باســتخدام حملات متواصلة 
من الاعتقــالات والاحتجازات التعســفية، إلى 
جانــب الدعــاوى الجنائية المسيســة بحقهم، 
بدعوى تهم مزعومة ولا أســاس لها من الصحة 

متعلقة بالإرهاب«.
ولفت إلــى أن الأمم المتحدة »قــد نددت، من 
خــال خبرائها، بــإدراج الســلطات المصرية 
التعســفي للمدافعين عن حقوق الإنســان على 
قائمة الإرهابيين فــي 2020، من بينهم البرلماني 
الســابق زياد العليمي والناشــط السياســي 
علاء عبد الفتاح اللذان حكم عليهما بالســجن 
5 ســنوات، إلى جانب المحامي الحقوقي محمد 
الباقر الذي يواجه حكمًا بالســجن 4 سنوات، 
بعد محاكمة جائــرة لم تراع الحــد الأدنى من 
معايير المحاكمات العادلة أمام محكمة أمن الدولة 
طوارئ والتي لا يمكن استئناف أحكامها. واتفق 
خبراء الأمم المتحدة مع العديــد من منظماتنا، 
أن هذه القضايا، إلى جانب العديد من القضايا 
الأخرى، تشــير بشــكل واضح لوجود مشكلة 
منهجيــة في حماية حقوق الإنســان في مصر، 
فضلاعن مشــكلة منهجية في التعسف وإساءة 
استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب«.

تجريم التعبير عن الرأي

»خبراء  بيانهــا:  فــي  المنظمات  وواصلــت 
الأمم المتحــدة اعتبروا الإطار القانوني المصري 
للحقوق  والشرعية  المشروعة  الممارسات  م  يُجرِّ
والحريات الأساســية، خاصةً حريــة التعبير 
لعمل  عرقلته  فضلاعــن  الجمعيــات،  وتكوين 

المنظمات غير الحكومية المستقلة«.
واكدت المنظمــات أن »أحكام قوانين مكافحة 
لمكافحة  الــازم  النطــاق  تتجــاوز  الإرهــاب 
الإرهاب، وتحد بشدة من الحيز المدني وممارسة 

الحريات الأساسية في مصر«.
وتابــع البيان: »رغم ســجلها الســيىء في 
مجــال حقوق الإنســان، ســعت مصــر أيضًا 
لإضعاف حماية حقوق الإنســان على المستوى 
متعــدد الأطراف، بمواصلة اســتخدام نفوذها 
لصــرف انتباه وتركيــز جهــود الأمم المتحدة 
العالميــة لمكافحة الإرهــاب بعيــدًا عن حقوق 
الإنسان، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان 
التابع لــأمم المتحدة والجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، ما يقوض البند الرابع من استراتيجية 
الإرهــاب،  لمكافحــة  العالميــة  المتحــدة  الأمم 

العامة علــى تأكيدها  والتي دأبــت الجمعيــة 
مرارًا وتكــرارًا منذ 2006، والتــي تضع حقوق 
جهود  لجميع  أساسًا  القانون  وسيادة  الإنسان 
مكافحــة الإرهاب، وتؤكد على أهمية مشــاركة 
جهود  وفعالية  لشرعية  كضمانة  المدني  المجتمع 
حاولت  البيــان:  وحســب  الإرهاب«.  مكافحة 
مصر »تشــويه وتخفيف نطــاق ولاية خبراء 
الأمم المتحــدة، بمــن فــي ذلك المقــرر الخاص 
للأمم المتحــدة المعني بتعزيــز وحماية حقوق 
الإنســان في ســياق مكافحة الإرهاب. وتطرح 
مثل تلك الممارســات تســاؤلامهمًا حول صحة 
إســناد مســؤولية تشكيل سياســات مكافحة 
الإرهاب العالمية للســلطات المصرية، وأن يدعم 
الترشــيح، خاصةً في  الاتحاد الأوروبــي هذا 
ضوء التزامه بتعزيز حقوق الإنســان وسيادة 
القانون كمبادئ أساسية في مثل هذه الجهود«.

وزاد البيــان: »الاتحاد الأوروبي يدرك جيدًا 
خطورة أزمة حقوق الإنســان في مصر، ويؤكد 
ذلــك تكــرار إدراج مصر فــي بيانــات البند 4 
للاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنســان 
فــي الأمم المتحدة، إلى جانــب توقيع 32 دولة، 
مــن بينها العديد مــن الــدول الأوروبية، على 
بيان مشترك بشأن مصر في مارس/ آذار 2021، 
يدين وضع حقوق الإنســان فــي مصر، بما في 
ذلك اســتخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة 
المنتقدين السلميين، في مجلس حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة«. 

التنديد بانتهاكات مصر

واعتبر أن »هذا الوضع يحتم ضرورة متابعة 
هذا الموقف، وعدم تقويضه من خلال الشــراكة 
مع مصــر لرئاســة المنتــدى العالمــي لمكافحة 

الإرهاب«.
وأكدت المنظمات أن الاســتمرار في الترشح 
المشترك »ســيتعارض مع الهدف المعلن للاتحاد 
الأوروبي لتعزيز حقوق الإنســان في السياسة 
الخارجية، كما سيســاهم بشــكل مباشــر في 
المتواصل  المصريــة  الحكومــة  ســعي  تحقيق 
لتبييــض ســجلها البغيض في مجــال حقوق 
الإنســان؛ إذ يصعب تصور كيــف يمكن لمصر 
المساهمة في مشــاركة أفضل في الممارسات في 
مكافحة الإرهاب، أو المساهمة بشكل إيجابي في 
الهدف المعلــن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 
المتمثل في دعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة 

العالمية لمكافحة الإرهاب«.
وحثــت المنظمــات الاتحــاد الأوروبي على 
»التراجع عن هذا العــرض، وطالبته بمعارضة 
أي محاولــة من جانــب مصر لقيــادة المنتدى 
العالمي لمكافحة الإرهاب، فضلاعن زيادة الجهود 
الأطراف  والمتعــدد  الثنائــي  المســتويين  على 
للتنديــد والتصدي بشــكل هــادف لانتهاكات 
مصر، وهو ما يتفــق مع طلب البرلمان الأوروبي 

في قراره العاجل الأخير بشأن مصر«.

وفاة رجل أعمال في معتقله بعد »منعه من الدواء والعلاج المناسب«

منظمات تطالب أوروبا بسحب ترشيحها مع مصر لرئاسة منتدى عالمي

 

ضابط مصري عند بوابة سجن طره

تواصل التظاهرات الرافضة للانقلاب في السودان
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بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

 دعا رئيس بعثــة القوات الدوليــة العاملة في جنوب لبنــان »اليونيفيل« 
وقائدهــا العام الجنرال ســتيفانو ديل كول، لتحقيق ســام مســتدام، وذلك 
خلال اجتماع ثلاثي ترأســه بين ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي في مقر 

»اليونيفل« في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.
وترأس ديل كول الجمعة الاجتماع الثلاثــي الأول لهذا العام مع كبار ضباط 
القوات المســلحة اللبنانية والجيش الإســرائيلي، حيث كان الاجتماع الثلاثي 
الأخيــر لرئيــس بعثة اليونيفيــل المنتهية ولايته، حســب بيان صــادر عن » 

اليونيفل«.
وقال ل في كلمة توجّه بها إلى الوفديــن »يجب علينا جميعاً أن نلعب دورنا 
للانتقــال من المســتوى التقني إلى الهدف الأســمى المتمثل في تحقيق ســام 
مســتدام. هذا هو التحدي الذي أضعه أمامكم جميعاً وأنــا أفارقكم«. وتحدّث 
الجنــرال ديل كول »عــن التحديات والفرص التي شــهدها منــذ تولّيه قيادة 

اليونيفيل في أوائل آب/ أغسطس 2018، وكذلك عن الطريق إلى الأمام«. 
وأشــار الجنرال ديل كــول إلى أن »خط اتصــالات اليونيفيــل المفتوح مع 
الأطراف سوف يحافظ على حيويته، على الرغم من بعض التحديات. وأضاف 
أنــه خلال العديد من الحــوادث التي وقعت على الخــط الأزرق، واصل كل من 
القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإســرائيلي العمل مع اليونيفيل، مما أتاح 

لها الوقت والمساحة للتهدئة«.
وشــجّع رئيس بعثة اليونيفيل »الأطراف على اســتئناف محادثات الخط 
الأزرق التقنية، بغية الوصــول إلى اتفاقات حول عدد من النقاط الخلافية على 
طول الخط، واســتخدام المنتدى الثلاثي للبناء على الإنجازات التي تحققت في 

الماضي ولإحراز تقدم نحو بيئة أكثر استقراراً«.

كتلة بري

وتطرّقت »كتلة التنمية والتحرير« - التي اجتمعت برئاســة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري - إلى موضوع ترســيم الحدود البحرية للبنان مع فلســطين 
المحتلة، فجددت تأكيدها »أن اتفاق الإطار الذي أنجز بعد تفاوض مضن باســم 
لبنان على مدى عشــر ســنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنياً وسيادياً كآلية 
للتفاوض غير المباشــر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي 
حقوقه في اســتثمار ثرواته مــن نفط وغاز ومياه كاملة فــي البر والبحر دون 
أي انتقاص أو مســاومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال«. 

وأعلنت الكتلة »رفضها بالمطلق الاستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها 
بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء«.

واســتغربت الكتلة »حملة التهويــل المنظمة والمشــبوهة واللامبررة التي 
يقوم بها بعــض الأطراف والقوى السياســية ومنظمات المجتمــع المدني ومن 
يقف وراءها في الداخل والخارج، باستهداف اســتحقاق الانتخابات النيابية 
بالتشــويش على الرأي العام وعلــى الناخبين اللبنانيــن والإيحاء بوجود 
محاولات لتأجيل هذا الاســتحقاق الوطني«، وأكدت الكتلــة أنها »من موقعها 

السياســي والجماهيري، تؤكد تمســكها بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها 
وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة«.

ولا تزال الانتخابــات النيابية المقررة في لبنان في 15 أيار/مايو المقبل محور 
متابعة، ودعــت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنــان إلى »إجراء انتخابات 
نزيهة وشــفافة وشــاملة في موعدها المحدّد، مثنية بعــد اجتماعها في بيروت 
لمراجعة الاســتعدادات للانتخابات النيابية على البيان الصحافي الصادر عن 
مجلس الأمن في 4 شــباط/فبراير 2022، لكنها لاحظت أنه »رغم التزام المجتمع 

الدولي الراســخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً 
وتقنياً وسياســياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولًا وقبل كل شــيء 
حق للشــعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على 

السلطات اللبنانية الوفاء بها«.
وجاء في بيان للمجموعة الدولية التي تضم كلًا من الأمم المتحدة وحكومات 
الصين وفرنســا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة مــع الاتحاد الاوروبي وجامعــة الدول العربية »لمــا كانت الانتخابات 
باتت على بعد ثلاثة أشهر فقط، فقد حثت مجموعة الدعم الدولية على الإسراع 
بالأعمــال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدســتورية ذات 
الصلة«، كما دعت »الســلطات إلى ســرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف 
الاســتعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم 
وفــي موعدها المحدد، وعلى نحو أكثر تحديداً، حثّــت المجموعة الجهات المعنية 
على تخصيص المــوارد المالية اللازمــة لإجراء الانتخابات داخــل لبنان وفي 
الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشــراف على الانتخابات 
من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت 
المناسب«، مطالبة »الفاعلين الـــسياسيين كافة إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة 
لتشــجيع وتأكيد تضمين مرشــحات في قوائمهم الانتخابيــة وتعزيز التمثيل 

السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات«.
وفي موقف سياســي جديد موازٍ للمواقف التي تعلن عنها القوات اللبنانية، 
لفت عضو »اللقــاء الديمقراطي« النائب وائل أبو فاعور إلــى محاولة لتأجيل 

الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق.

تخوف أبو فاعور

 ورسم مسار التأجيل على الشكل الآتي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه 
التيار الوطنــي الحر لالغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله إلى الاقتراع لســتة 
نواب في الاغتــراب، اقرار القانون بعد تبنيه ‏من نــواب الممانعة وحلفائهم، 
اقرار القانون المأمول يعني افســاح المجال للاتفاق ‏السياســي على التوزيع 
الطائفي لنــواب الاغتراب المفترضين واعــادة إعطاء فرصــة ‏للبنانيين في 
الخارج نظرياً ونفاقــاً للاختيار اذا ما كانوا ســيصوّتون لنواب القارات ام 
‏لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بــكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات 
او ‏الغاءها مــع تخليص العهــد وحلفائه في الحالتين مــن »عبء« اصوات 
اللبنانيين في ‏الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشــمال«‏‎.‎ وختم: »هذا 
هو الســيناريو المســموم الذي يجري إعداده، وأي نائب يصوّت ‏لصالح هذا 
الاقتراح يتآمر على أصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع ‏أحرار 

‎.‎المجلس لهذه المحاولة«‏
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من هبة محمد:

محافظــة  روســي،  عســكري  وفــد  زار   
الســويداء جنــوب ســوريا، والتقــى رئيــس 
فــرع أمــن الدولــة، والمحافــظ علــى خلفيــة 
تشــهدها  التــي  الشــعبية  الاحتجاجــات 
المحافظــة، بينمــا توعــد قائد ميليشــيا »فوج 
مغاوير البعث« جهاد بركات، المقرب من عائلة 
الأســد، والمعروف بـ«صهر العيلــة« محافظة 
السويداء جنوب سوريا، بـ«المحاسبة« مهدداً 
بمعاقبتها، علــى خلفية الاحتجاجات اليومية 
التي تشهدها السويداء، واعتبر أن كل محتج 

في المحافظة »مجرم وعميل وخائن«.
ويرتبــط جهــاد بــركات، مع بديع الأســد 
ابن عم بشــار الأســد بعلاقة مصاهرة، إذ أنه 
متــزوج من ابنتــه انتصــار، وتســلم في عام 
2015 قيادة ميليشــيا »فــوج مغاوير البعث«. 
الشــخصية  صفحتــه  علــى  بــركات  وكتــب 
متوعــداً الســويداء »عندمــا صــدرت قرارات 
الحكومــة بوقف الدعــم عن المواطنــن وقفنا 
ضــده وقلنا هنــاك عوائل كثيــرة تحتاج لهذا 
الدعــم وخاصــة الخبــز، لكن، حــن يحاول 
البعض التحريض وبأوامــر خارجية معادية 
طالبــن النزول إلــى الشــارع فهــذا الأمر لن 
نسمح به«. وقال »كل من يتظاهر في الشارع 
ويهدد الأمن الداخلي للبلاد هو مجرم وعميل 

وخائن ويجب محاســبته... أمــا النزول إلى 
الشارع فهو خط أحمر وعلى الجيش والقوى 
الأمنية قمع هذه الظاهرة ولن ننسى ما حصل 
عام 2011 والتهاون وقتها كان ســبب وصول 

البلاد والعباد إلى هذه الحال«.

استنفار وانتشار مكثف

فــي غضون ذلــك، كشــف موقــع »صوت 
العاصمــة« المحلي، والذي ينقــل أخبار مدينة 
دمشــق وريفهــا، عن قــرارات صــدرت لكافة 
الأفرع الأمنية، بالاســتنفار والانتشار المكثف 
خــال الـ 48 ســاعة المقبلة. وأكّــد المصدر، أن 
تعليمــات الداخلية شــملت فــرع الاتصالات، 
كاميــرات  مراقبــة  فــي  مناوباتــه  لتكثيــف 
الشــوارع فــي مراكز المــدن، ومراقبــة مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، لتجنــب حــدوث أي 
خرق أمنــي خلال الفتــرة المحددة، وحســب 
المصدر فإن الداخلية وجّهت كتاباً للمؤسسة 
ضــرورة  علــى  نــص  للاتصــالات،  العامــة 
والجهــات  الاتصــالات  فــرع  مــع  التعــاون 
الأمنيــة الأخرى. وقــال المصــدر إن القرارات 
شــملت الأفرع الأمنية كافــة، إضافة لعناصر 
وزارة الداخليــة وحفــظ النظــام، للاســتنفار 
والانتشار في دمشق وريفها، إلى جانب مدن 
الســاحل الســوري، حيث نصــت التعليمات 
على اســتنفار 60% من عناصر الأفرع الأمنية 
والداخليــة، بدءاً من الســاعة الثامنة مســاء 

الخميس، وحتى السادســة صباح الســبت. 
وتضمنت التعليمات التعامل مع أي شــخص 
أو مجموعــة مشــبوهة في مناطق الانتشــار، 
إضافة لتواجد العناصر في المطاعم والمقاهي 

الشعبية بمختلف المدن، وفقاً للمصادر.
وأشــار المصدر إلــى أن قرارات الاســتنفار 
جــاءت بالتزامن مع إصــدار وزارة الداخلية، 
تعميماً ينص على تكثيــف المناوبات لعناصر 

الأمن السياســي والأمن الجنائي في المناطق 
المعيشــية  الأوضــاع  ســوء  ويعتبــر  ذاتهــا. 
والاقتصادية، التي تخيم على ســوريا عموماً 
فــي الآونة الأخيــرة، أحد أهم الأســباب التي 
أدت إلــى انــدلاع الاحتجاجات الشــعبية في 
السويداء، فضلًا عن غياب الدور الاقتصادي 
والخدمــي للنظــام الســوري عــن المحافظــة، 
والحــرص علــى الوجــود الأمني فيهــا فقط، 

وســط اســتمرار محــاولات التجنيد لشــبان 
المحافظــة عن طريــق بعض الأحــزاب الموالية 
للنظــام أو الزعامــات الدينيــة، وكان آخرها 
قيام بعــض الأحزاب بتجنيد الشــبان للقتال 

في ليبيا تحت قيادة »فاغنر« الروسية.

وفد روسي

تزامناً، زار وفد عســكري روسي، محافظة 
الســويداء، والتقى المحافظ، ورئيس فرع أمن 
الدولــة، على خلفيــة الاحتجاجات الشــعبية 
التي تشــهدها الســويداء، ومحاولات النظام 
الســيطرة علــى حالــة التوتــر فــي محافظــة 
الســويداء التــي وصلــت إلى ذروتهــا نتيجة 
تبني المتظاهرين ســقف مطالــب مرتفعاً تمثل 
بالمطالبة برحيل النظام السوري، حيث طالت 
الشــعارات العائلــة الحاكمة »الســويداء لينا 

وما هي لبيت الأسد«.
»شــبكة الســويداء 24«، ذكــرت أن الوفــد 
العســكري الروســي الــذي »يضــم ضباطــاً 
مــن القيــادة الروســية فــي دمشــق، ومركز 
المصالحة، اجتمع مــع المحافظ نمير مخلوف، 
فــي مبنــى المحافظــة، بهــدف الاطــاع علــى 
المســتجدات الأخيــرة فــي الســويداء، التــي 
تشهد احتجاجات شعبية«. وأضاف المصدر 
أن الوفــد الروســي استفســر عــن »طريقــة 
تعاطــي الســلطات مــع المحتجين، وأســباب 
قــدوم التعزيزات الأمنيــة الأخيرة. حيث قال 

مخلــوف إن الســلطات لــم تســتخدم القــوة 
ضــد المحتجين، وأوضــح للوفد الروســي أن 
نقل القوات الحكومية إلى الســويداء هو لمنع 
التصعيــد وتجنــب الاســتفزازات«. وانتقــل 
الوفد الروســي وفق المصدر، بعد لقاء جمعه 
بالمحافظ، إلى فرع أمن الدولة في الســويداء، 
للاجتمــاع مــع رئيــس الفــرع، العميد ســالم 
الحــوش، ووفق المصــدر، فإن روســيا تنوي 
عقد لقــاءات مع زعامــات دينيــة واجتماعية 
خــال الأيــام المقبلــة. وكان رئيــس مجلــس 
الــوزراء قد أكد فــي لقاء مع صحيفــة الوطن 
الشبة رسمية، أمس، أن »الدولة لم تعد قادرة 
على الاســتمرار بنمط الدعم الذي كان سائداً 

وكان لا بد من القرار«.
وفــي أول لقــاء له عقــب القــرار الحكومي 
الأخيــر بإعــادة هيكلــة الدعــم، أكــد رئيــس 
مجلس الوزراء لدى النظام الســوري، حسين 
عرنوس أن »الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو 
التخفيــف من عجز الموازنــة« ورئيس مجلس 
الوزراء، أن »كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ 
نحو ستة آلاف مليار ليرة )من دون احتساب 
دعــم الكهربــاء( من أصــل إجمالــي الموازنة 
والبالغة قرابة 13 ألفاً وخمســمئة مليار ليرة، 
وهــذا المبلغ يزيد مــن عجز الموازنــة ونتائجه 
ســتكون ســلبية جــداً علــى اقتصــاد البلد«. 
وأكــد عرنــوس أن الدولة لم تعد قــادرة على 
الاســتمرار بنمط الدعم ذاته الــذي كان قائماً 

طوال العقود الماضية، ولا بد من توجيهه.

»صهر عائلة الأسد« يهدد بمعاقبة المحتجين ويصفهم بـ»الخونة والعملاء«

تدخل روسي في محاولة لاحتواء احتجاجات السويداء المتواصلة جنوب سوريا 

الأردني بين »الأولوية الاقتصادية« والتحول الديمقراطي:
سيناريو »تحديث الدولة« يحتاج إلى »ضبط إعدادات«

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 قد لا يفلح أي نقاش وسط المساعي للتأشير 
على أن أولويات الشــارع الأردني »اقتصادية« 
إذا  الاقتصادي«  بـ«الإصلاح  صلة  ذات  وليست 
اقتصــرت الحكمة على الرغبــة فقط بـ«تمرير« 
حزمة مثيــرة للجدل مــن التحول السياســي 

والدستوري والتشريعي.
بينهم  مخضرمــون  مراقبون  اعتبــر  مبكراً، 
وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر، بأن 
»تلازم مســارات الإصلاح« ضرورة ملحة لبناء 
»حاضنة اجتماعية« أفقية، فيما كان الأمين العام 
لجبهة العمل الإســامي الشــيخ مراد عضايلة 
بعنوان  مقولته  يكرر  الإصلاحية  المســألة  وفي 
»هم، ويقصد الســلطة والدولة، من يحتاجون 
إلــى الإصــاح السياســي وليــس المواطن أو 

الأحـزاب«.
وســط هذه التجاذبات، برزت في مســتوى 
نخب الســلطة صورة سيناريو تحاول الاعتماد 
علــى أن »الأولوية المعيشــية« عنــد الناس لا 
تصادق على ما يقال حول »اهتمام الغالبية« بكل 

مؤشرات ومنهجيات التنمية السياسية.
بحضور »القدس العربــي« وفي ندوة مغلقة 
اســتضافها المنتــج التلفزيوني البــارز محمد 
العجلوني، كان رئيس مجلــس الأعيان فيصل 
الفايز يدقق في التفاصيل ويقترح الاستفســار 
عن مخرجــات ونتائــج أي »حوار سياســي« 
يمكن أن تقيمــه الحكومة في المحافظات بعنوان 
»تحديث المنظومــة والتحول الديمقراطي« على 

أهميته القصوى.
هل سنكتشــف أن الجمهور معني هنا؟ سأل 

الفايز، لكن الجواب في الاستنتاج واضح، وهو 
اليقين بأن الأولويات المعيشــية هي في صدارة 

هموم الأردنيين.
 الاســتنتاج على الأرجح دقيق، لكن ما قالته 
الفايز  معهــا  يختلف  ولــم  العربي«  »القــدس 
هو التأشــير على أن الشــعور العام اليوم بأن 
الإخفاق بالمســارين معاً، بمعنى أنه لا إنجاز في 

المربع المعيشي والاقتصادي.
أو  أكثــر الاعتبارات  وهنا تبرز واحــدة من 
الأكبر  فالجرعة  حساسية،  الشعبوية  القناعات 
من »وعود الحكومة وأحياناً الدولة«، اقتصادياً 
ومعيشــياً، لا تقدم أي محتــوى إضافي يجعل 
الإصلاح السياســي ترفياً، لا بــل على العكس 
تماماً، واحدة من تجليــات »تحديث المنظومة« 
هي تلك التــي تقول ضمناً وعمقــاً بأن منطوق 
»الدولة الرعوية« يتراجع في الأردن، والمعنى أن 
الدولة تتراجع بالقطعة والتدريج عن التزاماتها 

بضمانات اقتصادية ومعيشية للمواطنين.
والمعنــى أن مــا تبقى من »خدمــات« تقدمها 
الدولة في العــادة، يتم التفكك منــه ولا مجال 
لتقديمه أصلًا بعــد »محاصرات عامي كورونا«، 
ووفقاً لما أقر به وزير التنمية السياســية موسى 

المعايطة.
وفي المقابل، تــزداد البطالة، وتجد الحكومة 
صعوبــة في إنتــاج وظائف أو في التشــغيل، 
وأخفقت كل مصفوفات وخطط التحفيز، ونظام 
»الرعاية« المعتمد من عقــود لا يزال صامداً، ولا 
بديــل حقيقياً على أســاس العقائــد التي طالما 
حكمت ماضي دولة الرعاية. كيف يمكن لحكومة 
الأردن أن تغادر هذه الازدواجية الحساسة بين 

»السياسي والاقتصادي«؟
إجابة  بــا  وبقوة  مطروح  الأخير  الســؤال 
شــافية، وما يبدو عليه المشــهد أن السلطة في 

عمان تعالج المسائل بالقطعة والتقسيط، وتكثر 
من الحديث عن »الإصلاح الهيكلي« دون تنفيذه 

أو حتى الاقتراب من تنفيذه على الواقع.
 وهي آلية عمل أشــبه بمنهجيــة »المياومة« 
وأقــرب للصيغــة التــي كان يقترحهــا رئيس 
الوزراء الأســبق الدكتور عمر الرزاز، الذي قرأ 
القطاع العام جيــداً وبعمق، ورفع أمام »القدس 
العربي« مجدداً شعار »لن أبحث عن المشكلات.. 

سأنتظر حصولها وأشتبك عندما تحصل«.
ما تفكر بــه الرؤية المرجعية الآن وعبر آليات 
»المنظومة والتعديلات ثم ورشة العمل« معاكس 
تماماً لاتجاه مقولة الــرزاز، والفكرة اليوم هي 
»العمــل جماعيــاً لمنع حصول المشــكلة أصلًا«. 
طبعــاً، هذا النمط من العمــل يحتاج إلى جرعة 
كبيرة من الشجاعة والتغيير بعد إغلاق صفحة 
التشــخيص، وإلى جدية في الإرادة السياسية 
ظهرت مؤخــراً على أكثر من محور، لكنها نمطية 
ببعض  خبراء-  مراقبين  -برأي  اليوم  محفوفة 
المخاطر لأسباب لا تقف عند حدود »أزمة الأدوات 
والضمانات«، بل تعبر في اتجاه »كلفة الإصلاح 
الحقيقــي وفاتورته«، والأهم فــي اتجاه بروز 
»حاجة فــي غاية الإلحاح« للإســراع في تقديم 
»حلــول اقتصادية للنــاس« هــذا أولًا، وثانياً 
للإسراع في تقديم وصفة وطنية تمنع الغرق أو 

الاسترسال في ازدواجية »الأولويات«.
والســبب بســيط للغاية؛ ففي ظــل الواقع 
الذي يقــول بأن »الدولة ليســت بصدد تقديم« 
الاقتصاديــة  للأزمــات  ســريعة  معالجــات 
والمالية والاســتثمارية ولم تصل ليقين الإجابة 
على »ســؤال الفســاد«.. في ظل ذلك، ســتميل 
بوصلــة الجماهيــر المعترضــة أو المعارضة أو 
المتحركة للتحرك ولو انتهازياً نحو »التشــكيك 

والسوداوية«.

ومركــز التأثير المركــزي هنا هو التشــكيك 
بخلفيات ودوافع وغايات كل ميكانيزم »تحديث 
المنظومــة«، والغرق مجــدداً في وحل أســئلة 
»الصلاحيــات«، الأمر الذي لا يمكــن مواجهته 
ولا مناجزتــه على أســاس مقــولات ومعلبات 

»الاشتباك الإيجابي« فقط.
ويعنــي ذلــك أن الاســتمرار فــي »إخفاق 
الإحباط  مرجحة  بصورة  ســيغذي  اقتصادي« 
السياســي والاحتقــان الاجتماعي، وســيدفع 
الجمهــور المحتقن والغاضب دفعــاً نحو »خرق 
الخطوط الحمراء« وجرح كل شيء، وعلى رأس 

القائمة المنظومة والتعديلات.
لذلــك، الأفضــل أمــام النخــب الرســمية 
والحكومية التوقف عن ترديد نغمة المفارقة التي 
تقول بأولويــة »الخبز«، فالخبــز أولوية طبعاً 
ودوماً وبدون شــكوك، لكن الوضع ســيصبح 
معقداً جداً ضمن معادلة »لا خبز ولا ديمقراطية« 
التذاكي  ببهلوانيــات  الاســتمرار  حــال  فــي 
السلطوي التي تحاول وبوضوح اليوم »ركوب 

موجة« صناعة الأحزاب.
وما يمكن فعله فقط الضغط في اتجاه »منجز 
اقتصــادي« حقيقي وســريع، مــن الواضح أن 
الوصول إليه »صعب ومعقد؛ حتى لا نقول شبه 
مســتحيل«، دون تغيير قواعــد اللعب وضبط 
الاعتــداءات التي تمــارس باســم الدولة ومن 
داخلهــا على منهجية »تحديــث المنظومة«، مما 
يؤشــر بحيوية على حاجة المؤسســات لعملية 

»ضبط إعدادات«.
ثمــة جهــات لديها فائــض مــن الانتهازية 
مع فرصة للاســتثمار فــي مفارقات مــا يقوله 
الرسميون عن ضعف اهتمام الشارع بالإصلاح 
السياسي، وثمن الانتهازية هنا يزيد مع صعوبة 

تحقيق منتج اقتصادي سريع وفعال.

مجموعة الدعم الدولية تطالب بضمان انتخابات نزيهة 

اجتماع بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين برعاية أممية 
كتلة بري تؤكد على »اتفاق الإطار« للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية

جهاد بركات )تويتر(

وزيرة خارجية ألمانيا تدعو من عمان
لزيادة المعونات للاجئين في الأردن

■ عمــان - د ب أ: دعت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إلى زيادة المســاعدات الدولية 
للاجئــن المقدمة للأردن، خلال زيارة إلى البلاد. وأضافــت الوزيرة الجمعة، خلال زيارة إلى أحد 
مخيمات اللاجئين، بالقرب من العاصمة الأردنية، عمان أنه تم غلق الكثير من المدارس، في الأردن، 

في بعض الحالات على مدى الأشهر الـ18 الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتحدثت مع إدارة المخيم »بشــأن الطريقة، التي يمكن من خلالها تقديم دعم، في مجال التعليم، 
حتى يتمكن الأطفال من العودة إلى المدارس«. وأضافت »من المهم ألا نستمر فحسب في المساعدات 
الدولية، لكن أيضا زيادتها، لاســيما، في إطار عمل الأمم المتحــدة«. وتابعت الوزيرة أن ألمانيا هي 
ثاني أكبر الدول المانحة للأردن. وأضافت السياســية التي تنتمي لحزب »الخضر« أنها ســتدرس 
ما إذا كانت ألمانيا يمكن أن تقدم المزيد من المســاعدات للأردن، على ســبيل المثال، في مجال الطاقة 
الشمسية، مشيرة إلى أن »الشمس تشرق هنا الآن. نرى بالفعل أن لدينا الكثير من الأسقف، حيث 

يمكننا وضع الواح الطاقة الشمسية عليها«.
يذكر أنه تم بناء مخيم »الطالبية« للاجئين في الأردن، في عام 1968، من قبل وكالة الأمم المتحدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »أونروا«، للأشخاص المشــردين في أعقاب حرب الأيام 
الســتة عام 1967 . ويعيش حوالي 9500 شــخص، حاليا في المخيم، الذي تم بناؤه في بادئ الأمر 
ليضم خمسة آلاف شــخص. ووصلت وزيرة خارجية ألمانيا إلى الأردن مساء الخميس، قادمة من 

إسرائيل والاراضي الفلسطينية، وستواصل جولتها الرسمية الأولى للشرق الأوسط في مصر.

وزيرة الخارجية الألمانية لدى لقائها نظيرها الأردني في عمان أمس

... و»حزب الله« يدعو لرفض أي ‏مقترحات
لا تراعي حقوق لبنان الكاملة في مسألة الترسيم

■ بيــروت - د ب أ: دعا نائب رئيس المجلــس التنفيذي في حزب 
الله الشيخ علي دعموش اللبنانيين لعدم قبول أيه ‏مقترحات لا تراعي 
الحقوق اللبنانية الكاملة في مســألة الترســيم تحت وطأة الضغوط 

الأمريكية.
وقال الشــيخ دعموش في خطبة الجمعة، حســب بيان صادر عن 
العلاقات الإعلامية لـ)حزب الله( »نحن نرفض أي شــكل من ‏أشــكال 
التطبيع مع العدو، ولا يجوز أن يقبل اللبنانيون تحت وطأة الضغوط 
الامريكيــة بأي مقترحات لا تراعي الحقوق اللبنانية الكاملة بمســألة 
الترســيم وحقول النفــط«.‏ ورأى أن » الإدارة الأمريكية أكبر مخادع 
في هــذا العالم وأكثر دولــة راعية للإرهــاب وللإرهابيين والمجرمين 
‏والفاســدين والأنظمــة الديكتاتورية في العالم، وهــي لا تتورع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية ‏للدول وممارسة سياسة الابتزاز‎ ‎لفرض 

املاءاتها وشروطها«.
وأضاف » هذا ما تحاول ممارسته في لبنان ‏فالإدارة الامريكية ومن 
خلال مبعوثها الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية‎،‎‏ تحاول 
‏ابتزاز لبنان وتســتغل الأزمة الاقتصادية والماليــة التي يمر بها البلد 
للضغط عليه ليقدم تنازلات ‏في مســالة ترسيم الحدود وحقول النفط 
والغاز، كما تحاول من خلال بعض المقترحات ‏إدخال لبنان في منظومة 

التطبيع مع العدو بالتدريج والمواربة«.
واتهم الــدول الغربية التي تنــادي بحقوق الانســان وتدعو إلى 
مراعاتها بتســييس »مسالة حقوق الانســان تبعا ‏لمصالحها وأهدافها 
فتســتهدف دولًا بعينها لا تتفق معها فتتهمها بانتهاك حقوق الانسان 
‏وتشــهر بها، بينما تغض الطرف عن انتهاكات حقيقية فاضحة لمسألة 

حقوق الانسان في ‏دول حليفة وصديقة لها«.
يذكر أن المستشــار الأمريكي لشــؤون الطاقة، آموس هوكشتاين 
كان قد حمل إلى المســؤولين اللبنانيين مقترحات جديدة في مســألة 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم يكشف عنها، وذلك خلال زيارته 

الأخيرة إلى لبنان قبل يومين.
وكان رئيــس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية تشــرين 
الأول/أكتوبــر من عام 2020 عــن اتفاق إطار للتفاوض على ترســيم 
الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوســاطة 
مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول 
ترســيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إســرائيل. وعقدت خمس 
جولات من المفاوضات غير المباشــرة لترســيم الحــدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية »اليونيفيل« في منطقة رأس 

الناقورة جنوب لبنان.
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لندن ـ »القدس العربي« 
إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريرًا 
أعــده جوبي واريك ودان لاموث ومات فايســر 
وكروان دميرجيان استعرضوا فيه الكيفية التي 
توصلت فيهــا الولايات المتحدة إلى تحديد مكان 
زعيــم تنظيم »الدولــة« أبو إبراهيم الهاشــمي 
القرشــي. وقالوا إن كون القرشــي كان مبتور 
القدم ســاعد المســؤولين على تحديد مكانه في 

شمال غربي سوريا.
الماضي،  الخريــف  »فــي  الصحيفة  وقالــت 
تحركت طائرة أمريكية دون طيار إلى جانب بيت 
وسط بستان زيتون في شــمال-غرب سوريا، 
وكانــت كاميراتهــا تركز للحصــول على نظرة 
لرجل ملتحٍ قيــل إنه يعيش فــي الداخل. وفقد 
الرجل الذي يطلق عليه أحياناً »البروفيســور« 
رجله في الحرب ومن النادر ما كان يغادر شقته 
في الطابق الثالث. ولهذا ركزت الطائرة المسيرة 

عدساتها على شرفة سطح البناية وانتظرت«.

تطابق الصورة

وشــاركت أرصدة أمنية بكاميــرات وأجهزة 
استشعار عن بعد في عملية المراقبة فوق البيت 
وحوله، حيث أثمرت الجهود. ففي بعض الأيام 
وعندما يكون الطقس جيــداً، كان الرجل يظهر 
وهــو يعرج نحــو الشــرفة مع ســجادة لأداء 
صلواته اليومية. وفي بعض الأحيان كان يأخذ 
منشــفة ويعصرها من حنفية على السطح. وفي 
بعــض الأوقات كان يخــرج من البيــت لوقت 
قصيــر أو يقف على الباب ليأخــذ بعض الهواء 
النقي. وكان وضع الرجــل الذي فقد رجله مهماً 
للجهات التــي تراقبه، فصورتــه تطابق تماماً 
وصف الرجل الذي كان محلًا للبحث الدائم: أبو 
إبراهيم الهاشمي القرشي. وبرقابة إضافية أكد 

محللو الاستخبارات الأمريكية هوية الرجل.
وبعــد عامين مــن الملاحقــة تم التعرف على 
القرشي المراوغ من خلال جواسيس على الأرض 
ثم تم التأكيد على هويته من عدســات تلسكوب 
في طائرة مسيرة. لكن التعرف على هويته كان 
شــيئاً وعملية القبض عليه أو قتله كان شــيئاً 
آخر. فالمســؤولون الأمريكيــون المنخرطون في 
العملية تســاءلوا عن مخاطر إرســال أعداد من 
بين  الضحايا  حجم  وتخفيض  الأمريكية  القوات 
المدنيين، ذلــك أن أعداداً من النســاء والأطفال 

كانوا يعيشون في البناية نفسها. 
أمــا الســؤال الآخر، فهــو يتعلــق بتوقيت 
العمليــة، هل يجب القيام بها حــالا أو الانتظار 
لحين جمع المزيد من المعلومات عن شبكة القرشي 
الإرهابيــة والخلايا الســرية. وأثمــر الانتظار 

وحاليين  ســابقين  أمريكيين  مســؤولين  حسب 
ومســؤولين في مخابرات الشــرق الأوســط، 
الذين وصفوا بدقــة تفاصيل العملية التي أنهت 
مســيرة واحد من أخطر الإرهابيين في العالم. 
وقال مســؤول أمني ســابق اطلع على الأحداث 
»كان هناك سيل من الاتصالات بين الخلايا« وتم 
كل هذا عبر ســعاة وحملة رســائل. وأضاف أن 
المسؤولين »قاموا بتحليلها وجمع ما يمكنهم من 

بيانات حتى يعرفوا عن ماذا يتحدثون«. 
وجاء إعلان الرئيــس جوي بايدن عن مقتل 
القرشــي في الأســبوع الماضي تتويجاً لعملية 
قامت بها قوات العمليات الخاصة )دلتا فورس( 
وحاصرت مــاذه الآمن الذي قال المســؤولون 
إنه كان ملغماً بالقنابل والمتفجرات بشــكل أدى 
لمقتل القرشــي وعائلته. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الرواية التي جمعتها من مقابلات وإيجازات 
الاســتخبارات  وكالات  وبتعــاون  رســمية 
رؤية  تقدم  واحدة  أجنبيــة  وحكومة  الأمريكية 
ثاقبة عن البحــث المنهجي والذي أدى للوصول 
إلى القرشــي، إلى جانب أســابيع مــن الرقابة 
الحذرة للزعيم الإرهابي وحدث في وقت حاول 
فيه تنظيم »الدولة« إعادة بناء شبكته بعد ستة 
أعوام من النكسات والهزائم. وأظهرت الصورة 
أن القرشــي كان متحكماً في كل أمــور التنظيم 
ولديه طموح بإعادة بناء ما اطلق عليها الخلافة 

التي سيطرت مرة على مناطق بحجم إنكلترا.
وقال المســؤولون إن علاقة القرشي المباشرة 
في تفاصيــل عمل التنظيم جعلت منه شــخصاً 
خطيراً، وهو ما عرضــه للخطر مع مرور الوقت. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول بــارز في إدارة 
بايــدن »كان إلى حد كبير علــى رأس القيادة«. 
وكان قادته وســعاته »في حالة نشــاط دائم« 
و«التأكد مــن أن تعليمــات وأوامر حــاج عبد 
الله وصلت«، في إشــارة إلى واحــد من ألقاب 
القرشــي، 45 عاماً، الذي ولد في العراق باســم 
أمير محمد ســعيد المولى. وكان يعرف بأســماء 
عبد  »بروفيسور  أو  »البروفيســور«  مثل  أخرى 
الله« لحصوله على درجــة أكاديمية في العلوم 

الإسلامية.

يتشمس على السطح 

وأضافت الصحيفة أن المداهمة في الأســبوع 
الماضي كانت نتاج بحث اســتمر مدة عامين بدأ 
بترفيع القرشــي لقيادة تنظيم »الدولة«. وجاء 
ترفيعه إلى منصب »خليفة« بعد مقتل سلفه أبو 
بكر البغدادي والذي فجــر حزاماً انتحارياً كان 
يرتديه في تشــرين الأول/أكتوبر 2019. وكانت 
نهاية البغدادي في مكان لا يبعد ســوى 15 ميلا 
عن المــكان الذي قتل فيه القرشــي. وتكشــف 
الوثائق أن الطابق الثاني تم استئجاره في آذار/
الأمريكيون  المســؤولون  مارس من رجل يعتقد 

أنه أبــو أحمد الحلبــي، أحد رجالات القرشــي 
البارزين. وانتقل الحلبي قبل أسبوعين وحصل 
العلــوي كذلك. وبعد  على عقد إيجــار للطابق 
وقت، انتقل القرشي إلى الطابق الثالث وبشرفة 
تطل على بســاتين الزيتون. ومــن أجل تجنب 
الذين يلاحقونــه، تبنى زعيم الدولة بروتوكولًا 

أمنياً دقيقاً، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
المحمولة  الهواتــف  منــع  إلــى  فبالإضافــة 
واتصالات الإنترنت اعتمد القرشي على السعاة 
والمراســيل ممن اعتبرهم التنظيم شــخصيات 
موثوقــة. وتأكدت الترتيبات مــن الزيارات إلى 
أطمة، وهي مكان إقامة القرشي الأخير، والقريبة 
من الحدود التركيــة والبعيدة مادياً وثقافياً عن 
معقل التنظيم في وادي الفــرات. وينظر الكثير 
من الســكان المحليين للتنظيم بمزيج من الخوف 
والاحتقــار، وعادة ما ينظرون بنوع من الشــك 
للــزوار الجدد. وقال المســؤولون إنــه كان من 
السهل تمييز القرشي بسبب فقدانه رجله والتي 
يعتقد المحللون في ســي آي إيه أنها قطعت بعد 

غارة جوية في 2015.
 وكان يظهر وهو يتشــمس على الســطح أو 
يتنزه بين حقــول الزيتون. ووصلت أخباره من 
المخبرين إلى قــوات ســوريا الديمقراطية التي 
بدأت تراقــب مــع الأمريكيين دخــول وخروج 

الســعاة. وتم توســيع عمليات الرقابة لتشمل 
ركب  الاستشــعار،  وأجهزة  الكاميــرات  أحدث 
معظمهــا على طائرات دون طيــار تابعة لوزارة 
الدفــاع الأمريكيــة. وقــام »المســؤولون عــن 
الأهداف« في ســي آي إيــه بالنظر فــي كم من 
المواد الخــام التــي جمعت وكرســوا مئات من 
ساعات العمل وأضافوا إلى جهود الاستخبارات 
بمراقبة  اســتمروا  الذين  والمحللين  العســكرية 
يوم  عســكري  مســؤول  وقال  والحــي.  البيت 
الخميس »عملنا بجهد كبير مع المجتمع الأمني كي 
نطور فهماً عميقا عــن الناس المقيمين في البناية 

ومعرفة أشكال الحياة لهم«.
وثار فــي نفس الوقــت نقاش حــول كيفية 
استهداف القرشــي، بغارة جوية قد تؤدي لقتل 
أعداد من المدنيين أو إرســال قــوات خاصة إلى 
منطقة مضطربة. وبحلول أيلول/ســبتمبر بدأت 
القوات الخاصــة بالتدرب علــى مداهمة المنزل 
القرشــي  إقامة  محل  يحاكي  منزل  باســتخدام 
ومحيطه. وكان المخططون علــى ثقة بأن المكان 
محاط بمتفجرات ومفخخات. وتم التفكير بغارة 
جوية لكن تم التخلي عنها سريعاً. وقال مسؤول 
عســكري »كانت هناك عائلات غيــر مقاتلة منها 
وكانت  الأرضي«.  الطابــق  تحتل  بأطفال  عائلة 
غارة من خلال مروحية بوحدة كوماندو محفوفة 

بالمخاطر للفريق حسب المسؤول. و »كان الهدف 
للمهمــة هو إلقــاء القبــض على زعيــم تنظيم 
»الدولة« وجمع أكبــر قدر من المعلومات وتجنب 

قتل المدنيين«.
والتقى الرئيس بايدن فــي 20 كانون الأول/
ديســمبر مع قادة الأمن القومــي للموافقة على 
العملية. وســأل الرئيــس عن المدنيــن الذين 
يعيشــون في الطوابق الأخرى وإن كان البيت 
ســينهار لو فجر زعيم الدولة نفســه. وحسب 
المهندسين العســكريين الذين درسوا البناء فإنه 
لن ينهار. ولم تكن هنــاك عجلة للقيام بالعملية 
الطقس  مثل  أخــرى  واعتبارات  التدريــب  غير 
وانتظار ليلة مظلمة لتوفير الغطاء على الوحدة 
المراقبة  ســمحت  نفســه  الوقت  وفــي  المنفذة. 
المستمرة للمخابرات الأمريكية بتوسيع معرفتها 
وسوريا.  العراق  في  الممتدة  القرشــي  بشــبكة 
وبســب الرقابة الشــديدة كان المسؤولون على 
ثقة بالكشــف عن أيــة محاولة لمغــادرة المبنى. 
وبأي حال ســتكون فرصة لتوجيه ضربة جوية 

بعيداً عن سكان المبنى المدنيين.
وفي الأسابيع التي تبعت لقاء بايدن وتنفيذ 
العملية جمعــت المخابرات كنزاً مــن المعلومات 
حيث تزايدت الزيارات والرســائل إلى المقر في 
أطمــة، وبخاصة بعــد عملية احتلال الســجن 

وقال  هناك.  التنظيم  سجناء  وتحرير  بالحسكة 
مسؤول ســابق في المخابرات »كان هذا الرجل 
يخطــط«، في إشــارة إلى القرشــي الذي كان 
يشرف على سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات 
في ســوريا والعــراق »وأنت ترى رجــاً يداه 
ملوثتــان بالــدم«. وبحلول الأول من شــباط/

فبراير قرر المخططون أن الوقت سانح للعملية، 
وفي لقــاء مع بايدن في المكتــب البيضاوي، تم 
إطــاع الرئيس علــى التحضيــرات النهائية. 
وفي 2 شــباط/فبراير وفي الســاعة الخامسة 
مســاء بتوقيت واشنطن اســتدعي بايدن إلى 
غرفة الأزمة في البيت الأبيــض لمراقبة العملية 
من خــال رابط بالفيديو مــع البنتاغون. وقال 
مســؤول واصفاً المزاج في الغرفــة »كان هادئاً 

ومتوتراً« و »لم يكن هناك حديث كثير«.
 ومما زاد فــي الضغط هو أن القوات الخاصة 
كانت تتحــرك نحو منطقة معاديــة وتحلق في 
مجال جوي يســيطر عليه الروس. واتخذ قرار 
بعدم تحذير الروس مقدماً والاعتماد على قنوات 
خفض التوتر. وفي الســاعة الواحدة صباحاً، 3 
شباط/فبراير بالتوقيت المحلي، السادسة مساء 
في واشــنطن كانت مروحيتان تحملان عدداً من 
القوات الخاصة تحلقان فوق البيت الذي يقطنه 
القرشــي في أطمــة. وعندما كانت قــوات دلتا 
تتحضر للنزول بالحبال حلقت طائرات أباتشي 
في الجو لمراقبة الوضع. وأيقظ صوت المروحيات 
الناس في المنطقة وخرجوا من منازلهم لمعرفة ما 
يجري. وســمع صوت بالعربية يقول »من يريد 

الحفاظ على حياته عليه الخروج«.

تنفيذ عملية القتل

وقام الجنود الذين نزلــوا بالحبال بإخراج 
العائلــة في الطابــق الأول. ولم يكن القرشــي 
ليســمح لنفســه أو عائلته بالنجــاة، فالمكان 
كان مفخخــاً، لكن لا يعــرف من بــدأ التفجير 
أولًا، القرشــي أم شــخص آخر. ويعتقد بعض 
المســؤولين أن زوجته هي التــي فجرت. وتبع 
التفجير الأول الذي دمــر الجدران ونثر الجثث 
فترة ســكون، ولهذا أرســلت الوحدة »قدرات 
أخرى« أي روبوت ومســيرة لمسح المكان. وفي 
أثناء البحث تعرض الجنود للنيران من مساعد 
القرشــي وزوجته فــي الطابق الثانــي، وقتل 
كلاهما. وتم سحب الأطفال من المكان وتسليمهم 
لعائلة أخرى فــي المكان. وبعد ســاعتين كانت 
العملية قد انتهت، وانشغل الجنود بالبحث عن 
معلومات أمنية وأخذ عينــات الحمض النووي 
من جثة القرشــي التي تركت فــي مكانها. وتم 
التأكد من هوية القرشي والانتهاء من الفحوص 
في الساعة الســابعة صباحاً بتوقيت واشنطن 
أي بعد 12 ســاعة من المداهمــة. وأعلن بعد ذلك 

بايدن مقتل زعيم الدولة.

صحافة 
عالمية

الهاشمي القرشي... رجُلٌ برِجْلٍ واحدة كان يتشمس على السطح 

»واشنطن بوست«: تفاصيل العثور على زعيم تنظيم »الدولة«
وقتله شمال غربي سوريا

مع وجود سلطتين في الشرق والغرب

»نيويورك تايمز«: ليبيا تنزلق مرة أخرى إلى سيناريو الفوضى 

علقت صحيفة »نيويورك تايمز« علــى عودة ليبيا إلى وضعها القديم 
بحكومتين بالقــول إن رفض رئيس الوزراء الحالــي عبد الحميد دبيبة 
قرار مجلس النواب في طبرق تعيين رئيــس وزراء جديد يثير المخاوف 

من عودة البلاد للانقسام القديم. 
وفي تقرير أعدته فيفيان يي ومحمد عبد الســميع قالا إن قرار مجلس 
النواب تعيــن حكومة انتقالية جديدة رغم رفض رئيس الوزراء الحالي 
تأتي بعد فشــل البلد الغني بالنفط إجراء انتخابات وطنية كانت مقررة 
في كانون الأول/ديسمبر. وكانت هذه ســتنهي عقداً من الحرب الأهلية 
والتي بدأت بعــد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي الــذي ظل يحكم ليبيا 

لأكثر من أربعة عقود. 
وتقول كلوديا كازيني، الخبيرة في الشأن الليبي في مجموعة الأزمات 
الدولية »ســنرى خلافاً حول من هي الحكومة الشــرعية«.  و«ســنرى 
فوضــى في المؤسســات ولوقت«. وأعلــن البرلمان أن ســلطة الحكومة 
الحالية قد انتهت بعد انهيار خطط عقــد الانتخابات ودون خطة طريق 
سياســية. ووافق البرلمان بالإجماع على انتخاب وزير الداخلية السابق 
فتحي باشــاغا ليقود الحكومة الجديدة. ووصف دبيبة التصويت بأنه 
غير شــرعي وتعهد البقاء في الســلطة. وجاء قــرار تعيين الحكومة من 
البرلمان في الشرق والذي تســيطر عليه ميليشيا الجنرال خليفة حفتر. 

أما دبيبة المعترف به دولياً، فهو في العاصمة طرابلس.

سيناريو مفزع لليبيين

وقال أنس القماطي، من معهد الصادق في العاصمة الليبية، بتغريدة 
»أخبار اليوم، ليبيا لديها مرة أخرى رئيسا وزراء«. وهو سيناريو مفزع 
لليبيين والدول الغربية والتي دعمــت العملية الانتخابية، وهو الطريق 
الصحيح الذي تراه الأمم المتحدة والدول الغربية لتحقيق الاستقرار في 
ليبيا. وهناك مخاوف من عودة البلاد إلى الحرب بين الحكومتين. وليس 
من الواضح إن كانت الكثير من الدول الغربية أو الأجنبية التي لها تأثير 
على ليبيا، بما فيها تركيا وروســيا والإمارات العربية المتحدة ســتدعم 

باشاغا كرئيس وزراء معين. 
وعبر وزير الخارجية المصرية عــن »ثقته« بالحكومة الجديدة، إلا أن 
الأمم المتحدة واصلت اعترافها بقيادة دبيبة. وكانت الانتخابات ستنهي 
الترتيــب الحالي وهو حكومة انتقالية بمجلس رئاســي مكون من ثلاثة 
أشــخاص، برئيس واحد. وعبرت الدول الغربية عن أملها أن يكون لدى 
الرئيــس المنتخب الشــرعية الكافية لكي يدفع في اتجاه كتابة دســتور 
جديد وينهي وجود المرتزقة في البلد وينشــيء مصرفــاً مركزياً واحداً 

وجيشاً موحداً من بين مؤسسات أخرى ضرورية للبلد. 
وتقول الصحيفة إن الصراع على الســلطة، أثار عنفــاً مع احتمالات 
للتصعيد. وقالــت وزارة الداخلية يوم الخميس إن موكب دبيبة تعرض 
لإطلاق نار لكن لم يصب أحد بأذى. ووصف صهر دبيبة الهجوم بمحاولة 
الاغتيال الفاشلة. وأدى الفراغ في السلطة إلى مناوشات بين ميليشيات 
بعضها يخضع اسمياً للدبيبة ولكل واحدة منها أجندتها الخاصة. وأدى 

إلى عودة نشــاط تنظيم »الدولة« والذي خــرج من الصورة في الأعوام 
الماضيــة بعدما اســتغل التنظيم الفــراغ والفوضى التــي تبعت رحيل 
القذافي وســيطر على مناطق وشــن هجمات. وســجل حوالي 3 ملايين 
ليبــي أســماءهم للانتخابات التي كانــت مقررة فــي 24 كانون الاول/
ديســمبر بعدما تم تأجيل لأجل غير معلوم.  وحصل 2.5 مليون منهم على 
بطاقاتهم الانتخابيــة، لكن احتمال حصول الانتخابات يبدو بعيداً الآن. 
وفي تغريدة على تويتر، الشــهر الماضي قالت مبعوثة الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز »الطريق الوحيد لحل أزمة الشرعية 
في ليبيا لا تتــم إلا عبر صندوق الاقتراع«، وكررت نفس الرســالة التي 

قدمتها للساسة الليبيين مرة بعد الأخرى، لكنهم لم يستمعوا إليها. 
ويرى محللون أن تحرك الخميس هو خطوة لتجنب عقد الانتخابات 
التي قد تؤثــر على ســلطة الأقوياء. وحــدد البرلمان الخطــوات نحو 
الانتخابات إلا أن الخطوات العملية المباشرة غير واقعية ويرى الليبيون 
أنها قد تقود إلى عدم استقرار وفوضى بدلًا من منحهم فرصة للتصويت. 
وجــاء اختيار البرلمان لباشــاغا الذي يحظى بدعم قادة الشــرق ولأنه 
مصمم على الإطاحــة بدبيبة الذي عين العام الماضــي في مؤتمر للحوار 

رعته الأمم المتحدة. 

صفقة باشاغا - حفتر

ويقول دبلوماســيون ومحللون إن باشــاغا عقد على ما يبدو صفقة 
مع خليفة حفتر، الزعيم العســكري الذي يسيطر على الشرق وقاد حملة 
غير ناجحة للسيطرة على طرابلس. وقالوا إن حفتر منح الدعم لباشاغا 
مقابل حصول الموالــن له على الوزارات المهمة والتمويل لجيشــه. ولم 
ينتظر دبيبة نتائــج التصويت في البرلمان وألقى خطابــاً وعد فيه بأن 
يستمر حتى تسليم الســلطة عبر الانتخابات. مع أن طموحه بالبقاء في 
الســلطة ليس أقل من منافسيه. فقد تعهد عند انتخابه العام الماضي عدم 
ترشــيح نفســه للرئاســة لكنه تراجع بعدما ظهر أن سياساته مثل دفع 

رواتب الشباب ومساعدتهم على الزواج قد يساعده بين الناخبين. 
وقال محمد رحيــل /36 عاماً/ من طرابلس إنــه كان يأمل رؤية تقدم 
وتنمية بدلًا من المماحكات السياســية لكن الساسة فرضوا رأيهم. وقال 
إن خريطة الطريق فشــلت و«ستظل تفشــل طالما ضمن فشلها تمسكهم 
بالســلطة«. وانتخب دبيبة العــام الماضي في منبر الحوار السياســي 
الليبي، وهــو مؤتمر رعته الأمم المتحدة وشــارك فيــه 75 ممثلًا، وكان 
الهدف مــن انتخابه هو تعبيــد الطريق للإنتخابات، فــي وقت تراجع 
فيــه حفتر عام 2020 واســتمر وقف إطلاق النار. لكــن عملية التحضير 
للانتخابات رافقتها خلافات وانقسامات حول الشخصيات التي رشحت 
نفســها ومن بينها حفتر نفسه وسيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور 
الســابق. وأدى عدم وجود قانون انتخابي بقاعدة دســتورية إلى فشل 
التحضيرات. ودعا قرار البرلمان الخميس إلى استفتاء على دستور جديد 
قبل الذهاب للانتخابات وهو طموح عالٍ، نظراً لسجل البلد في الخلافات 

حول التغييرات الدستورية.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتابع من مركز القيادة في واشنطن العملية العسكرية
 التي قام بها الجيش الأمريكي للانقضاض على رئيس تنظيم »الدولة« مطلع الشهر الحالي )أ ف ب(

»إيكونومست«: هل تستطيع المسيّرات التركية
هزيمة روسيا في أوكرانيا؟

تناولت مجلة »إيكونومســت« صناعة الطائرات المسيرة التركية 
التــي قالت إن أنقرة اســتطاعت مــن خلالها الحصــول على زبائن 
في أذربيجــان وإثيوبيا وأوكرانيا، لكنها تســاءلت: هل تســتطيع 
الطائــرات التركية المســيرة مواجهــة القوة الروســية حالة اندلاع 

حرب في أوكرانيا؟
تقــول المجلة إن الطائرات التركية الجديدة تركت وراءها دبابات 
روســية محترقة وشــاحنات ومصفحات مدمرة في إقليم ناغورو 

كارباخ وسوريا وليبيا.
وقريبا ســيكون لدى الطائــرات التركية تي بــي2 فرصة للقيام 
بالأمر نفسه في أوكرانيا التي اشترت أعداداً منها خلال السنوات 
الماضية وتحضر نفسها لغزو روسي محتمل. وفي 3 شباط/فبراير 
وقع الرئيس الأوكراني فولدمور زيلنســكي مع الرئيس رجب طيب 
اردوغان عقداً لبناء المزيد منها وبشــكل مشــترك. وشاركت بعض 
الطائــرات في معارك، ففي تشــرين الأول/أكتوبــر دمرت تي بي2 
هاوتزر اســتخدمته الجماعات الانفصالية التي تدعمها روسيا في 
منطقة دونباس، شرق أوكرانيا. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن 
الروس ربما قاموا بتنفيذ هجوم مزيف باستخدام طائرات تي بي2 

ضد المدنيين كمبرر للغزو.

»نذير ثورة صناعية عسكرية«

 ويــرى الرئيس التركــي في الطائــرات دون طيار التــي تنتجها 
بــاده نذير ثورة صناعيــة عســكرية. ويريد التخلص مــن اعتماد 
تركيا علــى الموردين الأجانب وتحويلها إلى مصدر كبير للســاح. 
وقــد تكون بعض خططــه خيالية لكنها تحقق تقدمــاً في الحقيقة، 
فمن المتوقع أن تســلم تركيا في العام المقبــل طرادين إلى أوكرانيا 

من النوع الذي تستخدمه البحرية التركية.
 وتبدو الصناعة العســكرية كبيرة وأكثر اعتماداً على النفس من 
ذي قبــل. وزادت الصــادرات من مليار دولار في عــام 2002 إلى 11 
مليار دولار عام 2020. وظل جيشها، ثاني أكبر جيوش الناتو يعتمد 
على الموردين الأجانب بنسبة 70% من احتياجاته. وانخفضت هذه 
إلى نســبة 30% في العام الماضي. ووصلت الصادرات العســكرية 

والجوية التركية إلى 3.2 مليار دولار وهو رقم قياسي.
وتعــود فكــرة تطوير صناعة عســكرية محلية إلــى 1974 عندما 
ردت الولايــات المتحــدة على الغــزو التركي لقبــرص بفرض حظر 
لتصدير الســاح. لكن زاد زخمها في ظــل اردوغان. وكان الضغط 
الخارجي المحفز الأكبر. فبعد شراء اردوغان نظام دفاع صاروخي 
من روســيا في عام 2017، قررت الولايات المتحدة إخراج تركيا من 
برنامــج تطويــر مقاتــات أف-35 وفرضت عقوبات علــى وكالة 
المشــتريات العســكرية التركية. وقررت دول أخرى في الناتو منع 
بيع بعض الأســلحة بعد هجوم تركيا على حلفاء الولايات المتحدة 
فــي ســوريا ودعمها لأذربيجــان في حربهــا ضد أرمينيــا. ويبدو 
اردوغان الآن مصمماً علــى المضي وحيداً، حيث قال العام الماضي 

»سنواصل حتى نحرر بلدنا وبالكامل من التبعية الأجنبية«.

وترى تركيا برامج الطائرات المســيرة بطاقة التعريف للصناعة، 
وأصبحــت صناعــة عائلية، فســلجوق بيرقــدار، مديــر البرنامج 
متــزوج مــن ابنة اردوغــان. والطائــرات التي لا تكلف ســوى عدة 
ملايــن، أصبحت تطيــر بعيدا عــن خطــوط التجميع. ففــي العام 
الماضي كانت بولندا أول دولة عضو في الناتو تشــتري المسيرات 
التركيــة. وباعت تركيا الطائــرات إلى 12 دولة منهــا قطر والمغرب 

وإثيوبيا التي استخدمتها ضد متمردي تيغراي.
 وفــي حرب تركيا ضــد الانفصاليين الأكراد في شــمال العراق 
وســوريا أصبحت تي بــي2 أداة حرب روتينيــة. ويعتقد اردوغان 
أن النصر بات في متناول اليد واســتبعد أي محادثات مع حـــزب 

العمال الكردســتاني.

طموحات تركية

لكــن طموحــات تركيا فــي صناعــة الأســلحة تذهــب أبعد من 
المسيرات، فهي تخطط هذا العام لتقديم أول حاملة طائرات خفيفة، 
تي ســي جــي أناضولو بزنــة 25.000 طــن. وتم تصميــم البارجة 
الحربية وفي الذهن مقاتلة إف-35 لكن تم تكييفها لتكون مناسبة 
لحمل الطائرات المســيرة أكينتشــي، وهي النســخة الأكثــر تطوراً 
مــن تي بــي 2. وتم تصميم هــذه الطائرة بمحــرك أوكراني ويمكن 
أن تضرب أهدافهــا من الجو والأرض. ومن المتوقــع أن تبدأ تركيا 
بتزويد أول دبابة محلية »ألتاي« في عام 2023 مع أن المشروع الذي 
تملك قطر فيه نســبة 49.9% يواجه مشاكل وتأخيراً. ووعدت قطر 
بشراء 100 منها. ولدى تركيا خطط لتطوير غواصاتها ومروحيات 

هجومية دون طيار وطائرات حربية.
وتقــول المجلــة إن الصناعــة أمامهــا مســتقبل باهــر، لكن حلم 
اردوغان بالاعتماد على الذات غير واقعي. فتصميم وبناء مكونات 
الطائرات ومحركات السفن وأجهزة الاستشعار والرقائق الدقيقة 
مكلــف جداً كما يقــول المحلل الدفاعــي أردا ميلود أوغلــو. كما أن 
العقوبات الخارجية التي دفعــت الصناعة أعاقت من نموها. وأهم 
مثــال هي خطط تركيا بيع 30 مروحية قتالية إلى باكســتان، وهي 
صفقــة بقيمــة 1.5 مليار دولار وعلــى حافة الانهيــار لأن الولايات 
المتحــدة رفضــت منح رخص تصديــر المحــركات الأمريكية الصنع 
إلى تركيا. ويظل الثقب الأكبر في الصناعة العســكرية التركية 100 

طائرة من طراز أف-35 والتي طلبتها أنقرة ولن تتسلمها.
وسواء كانت محمولة على تي سي جي أناضولو أم لا فالمسيرات 
التركية ليست بديلًا عن المقاتلات الأمريكية المتقدمة. ولسوء الحظ 
بالنســبة لأوكرانيا فهي ليســت قويــة لتواجه الجيش الروســي. 
ويمكن لمســيرات تي بي2 توجيه ضربــات قوية في المراحل الأولى 
مــن الحرب، كما يقول مايــكل كوفمان من مركــز التحليل البحري 
الأمريكــي »ســي أن إي« لكن من الســهل ضربها فــي الجو أو على 
الأرض مــن خــال الدفاعات الروســية أو الطائــرات. فالحرب مع 
الجماعات الوكيلة لروســيا سمحت لتركيا بأن تظهر قوة أسلحتها 

الجديدة لكن حرباً مباشرة مع روسيا ستكون أصعب.

الجنرال خليفة حفتررئيس الوزراء عبد الحميد دبيبةوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

بشــكل يظهر الغضب الرسمي الفلســطيني على عملية 
اغتيال إســرائيل ثلاثة نشــطاء من حركة فتح قبل أيام في 
نابلس شمال الضفة الغربية، والتي نفذت خلال اجتماعات 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير بما أوحى وقتها بأنها رسالة 
إســرائيلية على تهديدات القيادة الفلسطينية بالتحلل من 
»اتفاق أوســلو« رد الرئيس محمود عباس بتهديد آخر في 
كلمة له عبر الهاتف وجهها للمعزين قال فيها »ســنرد الصاع 
صاعين« واســتخدم خلالها وصف الاحتلال بجملة »المحتل 

الصهيوني الغاشم«.
وفــي الكلمة القصيرة اســتخدم الرئيــس عباس جملا 
غاضبــة، كمــا حملت كلمتــه جمــا توحي بأن الســلطة 
الفلسطينية ربما تلجأ لاستخدام أساليب جديدة في التعامل 
مع دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الخاصة التي 
تقع تحت سيطرة السلطة في الضفة الغربية، والتي تجري 

فيها عمليات اغتيال واعتقال.

كلمات حماسية

وبدا الرئيس الفلســطيني يلقي كلمات حماســية خلال 
اتصال بهاتف نائبه في قيادة حركــة فتح محمود العالول، 

الذي حضر مكان العزاء في مدينة نابلس.
وقد وضــع العالــول المعــروف بدعمه ومشــاركته في 
فعاليات المقاومة الشــعبية ضد الاحتلال في الضفة، سماعه 
الهاتــف قرب مكبر الصوت، ليتســنى للمتواجدين في بيت 

العزاء سماع كلمة الرئيس الفلسطيني.
وفي بدايــة حديثه قــال الرئيس عبــاس »أيها الأخوة 
الأعزاء مناســبة صعبة وغير ســعيدة هذه الأيــام تمر بها 

نابلس باستشهاد الأخوة أدهم ومحمد وأشرف«.
وتابع »أعزي نفســي أولا وأعزيكم جميعا وأعزي عائلة 

الشهداء وأعزي الشعب الفلسطيني بهؤلاء )الشهداء(«.
يشار إلى أن الناشطين الثلاثة وهم أدهم مبروكة ومحمد 

الدخيل وأشرف مبسلط، استشهدوا الثلاثاء الماضي عندما 
اقتحمت وحدة خاصة من قوات الاحتلال بمركبة مدنية، حي 
المخفية في مدينــة نابلس، ونفذت عمليــة إطلاق نار تجاه 
مركبة يســتقلها الناشــطون ما أدى إلى استشهادهم على 

الفور، بعد إصابتهم بعشرات الأعيرة النارية.
وينتمي هؤلاء الشــهداء الثلاثة إلــى تنظيم حركة فتح 
الذي يتزعمــه الرئيس عبــاس، وتتهمهم دولــة الاحتلال 
بتنفيذ العديد من الهجمات المســلحة ضــد نقاط ودوريات 

عسكرية.
وأضاف في حديثه الموجه للمعزين »أقول إنها جريمة قتل 
متعمد قام بها المحتل الصهيوني الغاشم ضد أبنائنا وشبابنا 

واهلنا«.

المحتل الصهيوني الغاشم 

وفي مناســبات كثيرة ســابقة كان الرئيس الفلسطيني 
يستخدم مصطلح »دولة الاحتلال« أو »الاحتلال« و »الجانب 
الإسرائيلي« في ذكره إسرائيل، غير أنه هذه المرة استخدم 
فيها مصطلح »المحتــل الصهيوني الغاشــم« وهو مصطلح 
يســتخدم كثيرا من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، التي 

ترفض الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
وفي دلالة على حالة الغضب الفلســطينية الرسمية، من 
حادث الاغتيــال الذي جاء خلال اجتمــاع المجلس المركزي 
الفلسطيني، وكأن إســرائيل توجه من خلاله رسائل بعدم 
الفلســطينية، وعملها من وراء  القيــادة  اكتراثها بقرارات 
تنفيذ العملية إلى إحراج القيادة في الشــارع، قال الرئيس 
عباس للمعزين »هذه الأحداث لن تمر إطلاقا ولن نسمح بأن 
تتكرر«. وتابع »إنها جرائم لا يمكن الســكوت عليها إطلاقا«. 
وقال: »صبرنا كثيرا، صبرنا 73 سنة، لن نصبر أكثر من هذا 

لا بد لنا أن نرد الصاع صاعين«.
ومضى يقول أيضا »نحن المعتدى علينا... نحن لا نعتدي 

على أحد)..( هم )الاحتلال( الذين يقومون بهذا العمل«.
ودفعــت هذه الجملة بتحليلات كثيــرة، أبرزها إن كانت 

السلطة الفلســطينية ســتتبع طرقا جديدة في التعامل مع 
الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والمناطق التابعة لسيطرتها، 
من خلال صدهــا، أو العمل القريب بقرارات المجلس المركزي 

الخاصة بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.
وقد مثلت حادثة اغتيال الشــهداء إحراجا كبيرا للسلطة 
الفلســطينية، خاصة وأنها نفذت داخــل المناطق الخاضعة 

لسيطرتها الأمنية.
وكان الرئيــس عباس، الــذي التقى وزيــرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك مســاء الخميس، شــدد على أهمية 
تدخل المجتمــع الدولي والاتحاد الأوروبي، والمانيا لما لها من 
وزن سياسي كبير، للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها 

التي تدمر حل الدولتين وتقوض جهود السلام.
وقال حسب البيان الرســمي »إن الجانب الفلسطيني لن 
يقبل بأي حــال من الأحوال اســتمرار الوضع الحالي الذي 
تحاول إســرائيل من خلاله تكريس احتلالها وممارســاتها 

العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967«.
وكان المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير الفلســطينية، 
قرر الأربعاء الماضــي، في ختام اجتماعاته فــي مدينة رام 
الله وســط الضفة الغربية، قرر تعليق الاعتراف بإسرائيل 
وإنهاء التزامات الســلطة الفلســطينية بجميع الاتفاقيات 
معها لحين اعترافها بدولة فلســطينية على حدود الرابع من 

حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد المجلس الوطني على حق الشــعب الفلســطيني 
في مقاومة الاحتلال بجميع اشــكالها وفــق ما كفله القانون 
الدولــي والمواثيــق وقرارات الشــرعية الدوليــة، كما أكد 
على الدعــم الكامل للمقاومة الشــعبية وتوفير احتياجاتها 
في مواجهــة اعتداءات المســتوطنين ومخططات الاحتلال، 
ووجــوب العمل على تكثيفها ونشــرها على نطاق واســع 
وصولا الى »العصيان الوطني الشامل« وتفعيل عمل القيادة 

الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.
وقــد قرر المجلس رفــع قراراته للجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، أعلى هيئة قيادية والتي يترأســها 
الرئيس عباس، من أجل وضــع الآليات اللازمة لتنفيذ هذه 

القرارات.
كتائب شــهداء الأقصى، التي ينتمي لها الشهداء الثلاثة، 
أعلنت يوم الخميس »النفير العام« وتوعدت الاحتلال بالرد 

على العملية.
وفي مؤتمر صحافي حضره الكثير من نشطاء الكتائب في 
البلدة القديمة في مدينة نابلس، بعد أن شاركوا في مسيرة، 
قال أحد قادة هذا الفصيل المســلح »نعلن حالة النفير العام 
في صفوف مقاتلينا للرد على جريمة اغتيال قادتنا الثلاثة«. 
وهدد بتوجيه البنادق »نحــو الاحتلال الغاصب وأعوانه« 

وطالب الســلطة الفلســطينية بإلغاء »اتفاق أوسلو« وقال 
إن تلك الاتفاقية هي »السبب في ما جرى ويجري«. وأضاف 
منذرا »ليعلم القاصي والداني إننا ســنفعل وإننا على دماء 

الشهداء لباقون«.
وهتف المسلحون الذي تواجدوا برفقة أحد المسؤول الذي 
تلا البيان في المؤتمر الصحافي بعــد الانتهاء منه »بالروح 
بالــدم نفديك يا شــهيد« و »علــى القدس رايحين شــهداء 
بالملايين« و»قولوا لكلاب الشاباك )جهاز الأمن الإسرائيلي( 

جاي جاي الاشتباك«.

في كلمة وجهها لمجلس عزاء الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوة إسرائيلية في نابلس مؤخرا

الرئيس عباس: »صبرنا 73 سنة... لن نصبر أكثر... لا بد لنا أن نرد الصاع صاعين«

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نابلس ـ  القدس ـ  بيت لحم 

  »القدس العربي«:

اندلعــت مواجهات بين قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي ومواطنين خلال مشاركتهم في 
المسيرات الأســبوعية المناهضة للاستيطان 
في كل من بلدتي بيتــا وبيت دجن في مدينة 
نابلــس. وفــي التفاصيل أصيــب عدد من 
المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
مواجهات  خلال  الجمعة،  أمس  وبالاختناق، 
اندلعت مع جيش الاحتلال الإســرائيلي في 
قرية بيت دجن شــرق نابلــس. وأفاد مدير 
الإســعاف والطوارئ في الهــال الأحمر في 
نابلس أحمــد جبريل بــأن ثمانية مواطنين 
أصيبوا بالرصــاص المعدني بينهم صحافي 
ومســعفان يعملان في الإغاثة الطبية، فيما 
أصيب نحــو 37 مواطنا بالاختنــاق بالغاز 

المسيل للدموع، بينهم صحافيان.
أما فــي بلــدة بيتا فــد أصيــب مواطن 
بالرصاص الحي، وثلاثــة آخرون بالمعدني 
المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، فيما 
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد 
مــن الصحافيين بالضرب خــال مواجهات 

شهدها جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.
الاحتلال  قــوات  إن  جبريل  أحمــد  وقال 
اعتدت بالضرب على 4 صحافيين نقل أحدهم 
إلى المستشــفى خلال تغطيتهــم المواجهات 
في المكان، مشــيرا إلى أن 4 مواطنين أصيبوا 
بالرصــاص الحــي والمعدني، والعشــرات 

بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
فإن  إســرائيلية  إعلام  وســائل  وحسب 
ألون شوســتر نائب وزيــر جيش الاحتلال 
يجري حاليا النظر فــي إجراءات التخطيط 
لإنشاء »مؤسسة تعليمية« على أراضي بؤرة 
»افيتار« الاســتيطانية على جبل صبيح في 

بيتا.
وأضاف »شوســتر« حســب مــا أوردته 
السابعة الإسرائيلية، ردا على سؤال  القناة 
عضو الكنيســت المتطرف ايتمــار بن غفير 
البؤرة الموقعة سابقا  اتفاقية إخلاء  بشــأن 
بين المســتوطنين وحكومة الاحتلال، أنه »تم 

العثور علــى أراضٍ يمكــن إعلانها )أراضي 
ســتكون  بأكمله  الموضوع  إدارة  وأن  دولة( 
تحت تصرف وزير الجيش بيني غانتس مع 

مراعاة الاعتبارات الأمنية والسياسية«.
وذكرت إذاعة »كان« الإسرائيلية الرسمية 
أن غانتــس يدرس مقترحــا يقضي بإخلاء 
المدرســة اليهودية في مستوطنة »حومش« 
الواقعة )شــمال غرب نابلس( والمخلاة عام 
2005 مقابــل نقلها إلى بــؤرة »افيتار« على 

جبل صبيح في بيتا. 
ورد يوســي داغــان، رئيــس مجلــس 
مســتوطنات شــمال الضفــة، بالقــول إن 
»الاقتــراح غير شــرعي« وأن علــى حكومة 
إسرائيل الالتزام بإنشاء المدرسة الدينية في 

»افيتار« وفق ما تم الاتفاق عليه.

50 ألفا في الأقصى

وفي القدس المحتلة أدى عشــرات الآلاف 
المبارك،  الأقصى  المســجد  في  الجمعة  صلاة 
رغــم الإجــراءات المشــددة التــي فرضتها 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي على أبوابه 
ومداخله والبلدة القديمة في القدس المحتلة. 
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس 
بأن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في 

رحاب المسجد.
شــوارع  في  الاحتلال  قوات  وانتشــرت 
المدينــة ومحيــط الأقصى، وتمركــزت عند 
بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم 
الشخصية؛ ومنعت دخول آلاف المواطنين من 
الضفة إلى القــدس لأداء الصلاة، واعتقلت 
خمسة شبان من نابلس بحجة عدم امتلاكهم 

تصاريح دخول إلى القدس.
فجــر  صــاة  أدوا  المصلــن  آلاف  وكان 
الجمعة، في المســجد الأقصــى المبارك، رغم 

قيود الاحتلال وتشديداته.
شبان  خمســة  الاحتلال  قوات  واعتقلت   
بالقرب من منطقة بــاب القطانين أحد أبواب 
المســجد الأقصى المبارك. وأفاد شهود عيان 
بأن شــرطة الاحتلال المتمركــزة على أبواب 
المســجد اعتقلت 5 شــبان من مدينة نابلس 
واعتدت على أحدهم بالضرب الُمبرح بالقرب 

من بــاب القطانــن؛ بحجة عــدم امتلاكهم 
تصاريح للدخول.

النشــطاء  الأثنــاء تظاهر عشــرات  في 
الإســرائيليين ضــد الاحتلال الإســرائيلي 
وإرهــاب المســتوطنين، عند حاجــز زعترة 
المواطنين  أراضــي  علــى  المقام  العســكري 
جنــوب مدينــة نابلس. ونــدد المتظاهرون 
بإرهاب المســتوطنين، وضــرورة وضع حد 
أنهــم اختاروا التظاهر  لبلطجتهم، مؤكدين 
قرب زعترة كونها أكثر الأماكن التي تحولت 
الى بؤرة اســتيطانية لممارســة العنف ضد 

الفلسطينيين.
وقالت الناشــطة ايدي ارغوب من حركة 
»ننظر الى عيون الاحتلال« إن »الناشــطين 
يقومــون أيضــا بالتظاهــر على الجســور 
في مناطــق عديدة مــن إســرائيل، لتذكير 
أن الاحتــال قاتل، علما  الكل الإســرائيلي 
أن المتظاهريــن يعانــون مــن اعتــداءات 

المستوطنين وجيش الاحتلال أيضا«. 
إلى ذلك أُطلق نشــطاء وشــبان دعوات 
عبــر مواقع التواصــل الاجتماعــي لجميع 
الشبان الفلســطينيين للمشاركة في تنظيف 
مســجد لفتا وإقامة الصلاة فيه وذلك بعدما 
نشطاء  وأطلق  بتدنيســه.  مستوطنون  قام 
فلســطينيون هذه الدعــوات عقب قيام أحد 
الشبان بتصوير ما يقوم به مستوطنون من 
انتهاكات داخل مســجد لفتا المهجور، داخل 
القرية التي هُجر منها أهلها عام 1948 من قبل 

الاحتلال.

إغلاق بلدات 

وذكروا أن مسجد القرية شهد في الآونة 
الأخيرة حفلات رقص وشرب للخمر، حيث 
أدانوا هــذا الفعل، وقــرروا تنظيف المكان 

وإعادة القدسية إليه وإقامة الصلاة فيه.
ويقع مسجد لفتا في منتصف القرية وهو 
عبارة عن غرفتين مساحة كل منهما حوالي 
60 متــرا، ولــه محــراب، وبجانبه مصلى 
المسجد  على  ويطلق  الدين،  ســيف  الشيخ 
اسم »مسجد سيف الدين« وهو الأمير سيف 
الدين عيســى بن حسين بن قاسم الهكاري، 

من أمراء جند القائد صلاح الدين.
وكان إمام المســجد في عام 1900 الشيخ 
حســن دقة وهو مدرس الكتاب في المسجد 
قبل بناء المدرســة، وفي عام 1930 كان إمام 
المسجد الشيخ أحمد موسى ويساعده أحمد 
الحاج، ويتناوب على التدريس في المسجد 
الشيخ صالح عدوي من لفتا وهو من علماء 
الشــافعية في القدس وخريــج الأزهر في 
القاهرة، وأحيانا الشــيخ جمــال الدجاني 
المدرس في مدرســة لفتــا الأميرية في ذلك 
الوقــت بالإضافــة إلــى عدد من مدرســي 

المسجد الأقصى المبارك ووعاظ الأوقاف.
وتقع لفتــا على أراض لمدينة القدس على 
مســاحة تبلغ 8743 دونما، ويبعد مركز لفتا 
عــن مركز المدينة المقدســة ما يقــارب كيلو 
مترين، وتشــترك لفتا مع العديد من القرى 

المحيطة بالأراضي والعقارات.
وفــي صعيد مواز اعتدى مســتوطنون، 
الجمعة، على راعي أغنام في قرية كيســان 

شرق بيت لحم، وقوات الاحتلال تعتقله.
وأفاد الناشط الشــبابي أحمد غزال بأن 
مجموعة من مســتوطني »معالي عاموس« 
اعتــدوا علــى عبيــد الله محمــود عبيات 
)28عاما( أثناء رعيه لأغنامه، حيث تم رشه 
بغاز الفلفــل، قبل أن تحضر قوات الاحتلال 

وتعتقله بحجة أنه قاوم المستوطنين.
يشــار إلــى أن اعتداءات المســتوطنين 
على رعاة الأغنام في كيســان تصاعدت في 
الآونة الأخيرة، وكان آخرها قبل يومين ضد 

الشقيقتين فاطمة ونايفة عبيات.
وأغلقــت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
مســاء أمس مدخلي بلدتي برقــة وبزاريا 
شمال غرب نابلس، وسط اندلاع مواجهات 

في المنطقة.
وقال مســؤول ملف الاســتيطان شمال 
الضفة غســان دغلس إن قــوات الاحتلال 
انتشار  وسط  وبزاريا،  برقة  مدخلي  أغلقت 
نحو 200 مســتوطن على الطريق الواصلة 
بين جنين ونابلس، قرب منطقة المســعودية 

التاريخية.
ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في 

ظل انتشار المستوطنين في المنطقة.

مسيرات مناهضة للاستيطان ودعوات شبابية للصلاة في مسجد دنسه المستوطنون 

إصابة العشرات بالرصاص المعدني والاختناق بالغاز خلال مواجهات مع القوات 
■ نابلــس ـ  الأناضــول: تســعة شــهور من الإسرائيلية في نابلس... وجنود الاحتلال يعتدون بالضرب على الصحافيين 

العمل المقــاوم، و»حراس الجبل« فــي بلدة بيتا 
إلــى الجنوب مــن مدينة نابلس شــمالي الضفة 
الغربية المحتلة في حالة مواجهة دائمة مع الجيش 

الإسرائيلي.
يطلقــون  كمــا  الجبــل«  »حــراس  ويقــول 
على أنفســهم هذا اللقــب، في إشــارة إلى جبل 
»صَبيح« إنهم لن يســتكينوا حتى تفكيك البؤرة 

الاستيطانية وتحرير الجبل.
وكان مستوطنون إســرائيليون، أقاموا قبل 9 
أشهر بؤرة استيطانية على الأراضي الفلسطينية 

الخاصة في جبل صبيح.
وبالرغم من أن الســلطات الإسرائيلية أخلت 
البؤرة فــي يوليو/ تمــوز 2021، بعــد اتفاق مع 
المســتوطنين يقضي ببقاء منازلهم قائمة وخالية 
ومقفلة، مع حضور ثابت للجيش الإســرائيلي في 

المكان.
ومنذ إقامــة البؤرة ينظم أصحــاب الأراضي 
المقامة عليها في بلدة »بيتا« احتجاجات للمطالبة 
بإخلاء المســتوطنين أســفرت عن استشــهاد 9 
فلســطينيين )8 من بيتا، وشــهيد مــن بلدة يتما 
القريبة( برصاص الجيش الإســرائيلي وإصابة 

المئات.
والأســبوع الماضي صادق المستشار القضائي 
أفيخــاي ماندلبليت، على  لحكومــة إســرائيل، 
»جبل  على  »افيتار«  مســتوطنة  إنشــاء  مخطط 

صبيح«.
وقالت القنــاة العبرية الرابعــة إن »الخطوة 
المقبلة ســتكون إنشاء مدرســة دينية، من خلال 
إعلان أراضي البــؤرة أراضيَ دولة، وهي خطوة 
روّج لها وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس، 

وسيصدر لاحقاً تعليماته بشأن تنفيذها«.
والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وعبــرت 

الفلسطينية، عن رفضها قرار إقامة المستوطنة.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار الإســرائيلي 
يأتي »في وقــت تتواصل فيه هجمات واعتداءات 
جيش الاحتلال والمســتوطنين ضد المواطنين في 
منطقة شــمال غرب نابلس« التــي يقع فيها جبل 
صبيح. وتابعت: »ندين بأشــد العبارات قرارات 
وعمليات تعميق وتوســيع الاستيطان وعمليات 

هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية«. 
وردا على قرار المستشار القضائي الإسرائيلي، 
صعــد »الحراس« مــن عمليات الإربــاك الليلي، 

وتعهدوا بمواصلة النضال حتى تحرير الجبل.
ومنذ القرار الإســرائيلي تشــهد بيتا تصعيدا 
للمقاومة الشــعبية، ويقول شبان مقاومون إنهم 

سيواصلون المقاومة.
نائب رئيــس بلدية بيتا، موســى حمايل، قال 
»هذه الأرض فلســطينية، نملك بهــا أوراق ملكية 
خاصة منــذ العهد العثماني، لا حق لأحد ســوانا 
فيها، ولا يملك لا رئيس الحكومة الإســرائيلية ولا 

غيره حقا بالتصرف فيها«.
وأضاف »منــذ قرار إخلاء البــؤرة كان القرار 
هنا الاستمرار بالمســيرات والمقاومة حتى تفكيك 
البؤرة، ونحن اليوم مســتعدون لإكمال المسيرة 

من أجل ذلك«.
القرارات الإســرائيلية  ووصف حمايــل كافة 
بـ»التحايل على أهالي بيتا، وجس نبض للسكان، 

وتلاعب بالمصطلحات لخداع المجتمع الدولي«.
وتابع »هذه ليست أراضي دولة، أرضنا محتلة 
وباعتراف الشــرعية الدولية لا يحق لإســرائيل 

التصرف بها أو تغيير طابعها«.
وشدد على اســتراتيجية موقع جبل »صَبيح« 
وقال »إذا أقيمت مستوطنة على الجبل ستمنع أي 

تواصل جغرافي بين شمالي الضفة ووسطها«. 
حذيفة البيتاوي )37عاما( يملك أرضا على قمة 
جبــل صَبيح، قال إنه »لن يبقــى مكتوف الأيدي، 
ولن يســمح للمســتوطنين بالســيطرة عليها«. 
وأضاف »ورثــت الأرض من والــدي وجدي، لن 
أتنــازل عنهــا، وســأورثها لأبنائي مــن بعدي، 

رويناها بدماء شهدائنا«.
وقال »أي قرار إســرائيلي لا يمثل لي شــيئا، 
أنا ســلطان هذه الأرض، وكل فلسطيني في بلدة 
بيتا ســلطان على أرضــه، الدنيا كلهــا لن تقف 
أمام السلطان ونحن مســتعدون أن نقدم انفسنا 

وعائلاتنا فداء للأرض«.
وتابع »نحن لم نذهب إلى الاحتلال، ولم نشكل 
عليهم خطرا، هــم يأتون إلى أرضنا ويشــكلون 
ويقتلــون  الأرض  يصــادرون  الخطــر،  علينــا 

أولادنا«.
»ليس  قائلا  الإســرائيلية  الحكومــة  وخاطب 
أمامكــم ســوى خيــار وحيــد فككــوا البــؤرة 

الاستيطانية وأعيدوا الأرض لأصحابها«.
وتُقدر مســاحة جبل »صَبيح« بـــ 840 دونماً، 
ويعود لفلســطينيين من بلدات »بيتا« و»قبلان« 
و»يتما« جنوبي نابلس، ويســيطر المستوطنون 

على نحو 20 دونماً من أراضيه.
وعلى مدى ســنوات منذ الاحتلال الإسرائيلي 
للضفة الغربيــة عام 1967، ظلت بلدة »بيتا« التي 
يقطنها نحو 16 ألف فلســطيني، صامدة في وجه 
الاســتيطان الإســرائيلي، الذي لم يتمكن من أيّ 

جزء منها.

حراس جبل »صَبيح« في بلدة بيتا: 
لن نستكين حتى تفكيك البؤرة الاستيطانية

مع بدء الاستعدادات لعودة التعليم الوجاهي في الضفة 

تسجيل معدلات إصابة كبيرة بكورونا... وغزة تعيش ذروة المنحنى الخطير
غزة  ـ  »القدس العربي«:

لا تــزال المناطق الفلســطينية تعيــش أوضاعا صحية 
صعبة جراء التفشــي الكبير والخطير لفيــروس كورونا 
بمتحوراته، والذي ســاهم في رفع نسبة إشغال المشافي لـ 

100٪، كما رفع من عدد الوفيات اليومية.
ومن المتوقــع أن تبدأ أعداد الإصابات فــي الارتفاع بعد 
عودة التعليــم الوجاهي في الضفة الغربية غدا الأحد، بعد 
تعطل دام عشــرة أيام متواصلة، ضمن مســاعي الجهات 
الصحية لخفض عــدد الإصابات وكســر المنحنى الوبائي 

الآخذ في الصعود.
وتعد المدارس كما مناطق التجمعات الكبيرة بؤرا لتفشي 
الفيروس الذي يســجل معدلات إصابــة كبيرة، وجعل من 

عدد الوفيات اليومية يقترب من 20 حالة وفاة.
وســبق وأن أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن نســبة 
إشــغال المشــافي في الضفة بلغت نســبة 100٪، بسبب 

إصابات كورونا.
وكان الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة 
الغربية كمال الشخرة قال إن المؤشر الوبائي الأخطر حاليا 
بالنسبة لانتشــار فيروس كورونا هو زيادة عدد الحالات 
المدخلة للعلاج في المستشــفيات، لافتا إلى أنــه »كلّما كان 
هناك زيــادة في الحالات المدخلة، كانــت هناك صعوبة في 

التعامل معها، والغالبية منها غير مُطعمة كليا«.

وفي العادة يجري الإعلان عن نحو عشــرة آلاف حالة 
إصابــة، وأحيانا يصل العــدد إلى ســبعة آلاف، لكن هذه 
الأرقام التي تســجل لا تعبر عن العدد الحقيقي، حيث هناك 

أعداد أكبر من ذلك بأضعاف لا تذهب لمراكز الفحص.
وفي هذا السياق أكد المتحدث باســم وزارة الصحة في 
قطاع غزة أشــرف القدرة، أن القطاع يعيــش فعليا أعنف 

مراحل الموجة الرابعة من تفشي الوباء.
وقــال في تصريحــات نقلتهــا وكالة »الــرأي« التابعة 
للجهات الحكوميــة في غزة، التي تديرهــا حركة حماس، 
إن هناك توقعات بزيادة حــالات الإصابات والوفيات معا، 
مشيرا إلى أن غالبية الإصابات في القطاع تصنف على أنها 
إصابات متحــور »أوميكرون«. وأوضح أنــه خلال الموجة 
الحالية شهد القطاع زيادة في أعداد الإصابات التي تحتاج 
لدخول المستشفيات والتي وصل عددها حتى الآن إلى 208 
حالات، منها 113 حالة عناية مركزة، وهو ما يمثل 54٪ من 

حجم الإصابات التي تحتاج لرعاية سريرية.
وبين أنه رغــم أعداد الإصابات الكبيــر التي يُعلن عنها 
إلا أن المؤشــرات الصحيــة لقطاع غزة لا تــزال أفضل عند 
مقارنتها بدول الجوار وباقــي بلدان العالم، وقال إن قطاع 
غزة حتى اللحظة لا يســتدعي اتخاذ إجراءات أكثر مما هو 
معمول به حالياً، مشــيراً إلى أن خليــة الأزمة التي تتعامل 
مع مســتجدات الجائحة وضعت أمامها كل السيناريوهات 
والتي يتــم الاختيــار منها علــى ضوء تطــورات الحالة 

الوبائية.
وأشار إلى أن المنظومة الصحية في القطاع »لا تزال قادرة 
على التعامل مع حجم الإصابات التي تصل للمستشــفيات، 
ولديها قدرة إشغال للسعة الســريرية في أقسام كوفيد 19 

وأقسام العناية المركزة«.
وأشــار إلى أن ما يزيد على 43٪ من الفئة المســتهدفة 
تلقت التطعيم الخاص بالجائحــة، وأضاف »للوصول إلى 
المناعــة المجتمعية لابــد وأن ترفع هذه النســبة لتصل إلى 
70٪ لتحقق نتائج إيجابية على المجتمع« وطالب المواطنين 
بضرورة التوجه لتلقي التطعيم خاصة الجرعات المستحقة 
لرفع المناعة المجتمعية وضمان عدم انتشــار الإصابات في 
المجتمع، والحد من الحــالات الخطيرة والحرجة والوفيات 

في قطاع غزة.
والجمعــة أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تســجيل 6 
وفيــات و1710 إصابات جديدة بفيــروس كورونا، وقالت 
في موجز تقريرها اليومي حول الفيروس، إنها أجرت 4399 
فحصا مخبريا خلال الـ24 ســاعة الماضية، وأشــارت إلى 

تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي الفيروس.
لكن ورغم الإصابــات الكبيرة في غزة، لــم يجر اتخاذ 
أي خطــوات أو قرارات جديدة، لهــا علاقة بالإغلاق، حتى 
للمدارس، التي يشــتكي الأهالي من وجود إصابات كثيرة 

تسجل فيها في أوساط الأطفال والمدرسين.
وكانت خلية الأزمة في وزارة الصحة في غزة، قررت منع 

زيارة المرضى في المستشفيات للمحافظة على صحة المرضى 
بسبب الزيادة الكبيرة في الإصابات بكورونا في المجتمع.

وأكــدت الوزارة، خلال إيجاز صحافــي، حول تطورات 
الحالــة الوبائية في غــزة، على وجود مرافــق واحد فقط 
للمريــض عند الحاجة مــع ضرورة الحصــول على بطاقة 

مرافق.
كما راجعت خلية الأزمة جملة التدابير والاســتعدادات 

في كافة المستشفيات على مستوى الأسرّة والطواقم الطبية 
ولوازم المختبرات وفحوص كوفيد 19، لافتة إلا أنها ستبقى 
في حالة انعقاد دائم للوقوف على تطورات الحالة الوبائية 
ومتطلباتهــا أولا بــأول للتخفيف من آثــار الموجة الرابعة 
على المجتمع. وكانت وزارة الصحة وســعت دائرة الفحص 
لحالات الاشتباه في المجتمع ووفرت مواد الفحص السريع 

في 129 مركزا صحيا حكوميا وأهليا.

طفل فلسطيني يتلقى لقاح كورونا في قطاع غزة
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غزة  ـ  »القدس العربي«:

صعد الأسرى الفلسطينيون من خطواتهم الاحتجاجية 
وقرروا تحدي السجان الإسرائيلي، وإقامة صلاة الجمعة 
داخل غرف الاعتقال والزنازين، لرفضهم الخضوع لطلبات 
إدارة السجون التي تعمل على إفشال خطواتهم النضالية، 
التي شــرعوا بها احتجاجا على العقوبــات الجديدة التي 

فرضت ضدهم.
وردا على قرار إدارة ســجن »نفحة« الإســرائيلي بأن 
الأســرى فــي كل الأقســام، ســيخضعون للتفتيش عند 
الخروج لصلاة الجمعة في ســاحة الفــورة، وهو أمر من 
شــأنه أن يؤخــر أداء الصلاة، قرر الأســرى أداء الصلاة 
داخل الغرف. وأبلغ الأســرى إدارة السجون قرارهم بعدم 
الخضوع للضغوطات التي تمــارس عليهم، والتي تحاول 
زعزعــة خطواتهم النضاليــة. كما قررت قيادة الأســرى 
تصعيد الخطوات النضالية، ضد السجان الإسرائيلي، في 
جميع الســجون، رفضا لاســتمرار العقوبات التي فرضت 
مؤخرا ضدهم، بعد أن أعلنــوا الجمعة »يوما للغضب« في 

السجون.
وقالت جمعية »واعد« للأسرى والمحررين إن رهن إقامة 
صلاة الجمعة بتعريض الأســرى للتفتيــش يعد »انتهاكا 
خطيرا ومساســا بشــعائر الأســرى التعبديــة وانتهاكا 

واضحا لكل الأعراف والمواثيق والشرائع«.
في المقابــل، واصلت ســلطات الاحتــال الضغط على 
الأســرى، حيث تنفذ بــن الحين والآخر عمليــات اقتحام 

همجية للأقسام، تقوم بها الوحدات الخاصة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون 
الاحتلال أرسلت تعزيزات كبيرة من الوحدات الخاصة إلى 

جميع السجون والمعتقلات
وقال حســن الشــيخ عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية والمركزية لحركــة فتح معلقا على ما 
يجري في السجون »ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون 
الآن من حمــات تنكيــل، وتنصل ســلطات الاحتلال من 
تفاهمات سابقة تحققت بعد إضرابهم الأخير، تنذر بانفجار 

في كل المعتقلات وفي كل ساحات الوطن«. 
وطالب من الجهات الدوليــة التدخل فورا لمنع الانفجار 
المحتمل. إلى ذلك لا تزال الأجواء متوترة في كل السجون، 
ما يهدد بـ »انفجار« قريب، رفضا للإجراءات العقابية التي 

فرضتها إدارة السجون على الأسرى.

خطوات تصعيدية

وهــددت قيــادة الحركــة الأســيرة باتخــاذ خطوات 
تصعيدية أكبر، خــال الأيام المقبلة، في حــال لم تتراجع 
إدارة ســجون الاحتلال عــن إجراءاتهــا العقابية، والتي 

تمثلت بتقليص مدة الفورة وعدد المشاركين فيها.
و»الفورة« هي المدة الزمنية التي يخرج فيها الأسرى من 
زنازينهم التي لا تصلح للعيش الآدمي، للمكوث في ساحة 
مفتوحة مغطاة بأسلاك شائكة، يتمكنون فيها من تعريض 
أجســادهم للشــمس التي لا تدخل الزنازين، كما يقومون 

بتمرينات رياضية ويلتقون ببعضهم البعض.
وكانــت قيادة الأســرى قــررت فــي أولــى خطواتها 

الاحتجاجية، إغلاق جميع الأقسام في السجون، والامتناع 
عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم 
النضالية المســتمرة منذ ســتة أيام ضد سياســات إدارة 
سجون الاحتلال. ودعت المنظمات الدولية، وخاصة اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمر، إلى زيارة الســجون، والاطلاع 
على حالة الأسرى المرضى في عيادة سجن »الرملة« الذين 

قالت إنهم »يموتون في كل يوم مئة مرة«.
وفي السياق، يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم 
لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 42 على التوالي، في 
إطار مواجهتهم سياســة الاعتقال الإداري، التي لا تستند 

إلى أي تهم توجه للأسرى.
ورغم عمليات الاضطهــاد والعقوبات التي تفرض على 
الأســرى، وزجهم في ســجون لا تصلح للعيــش الآدمي، 
وتفشــي فيــروس كورنا بشــكل خطير بينهــم، واصلت 

سلطات الاحتلال حملات الاعتقال الكبيرة ضدهم.
وفي تقرير رصد جديد، صدر عن مؤسســات الأســرى 
وحقوق الإنسان، أوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
اعتقلــت خلال شــهر يناير/كانــون الثانــي الماضي 504 
فلســطينيين من الأراضي الفلســطينية المحتلة، بينهم 54 
طفلا منهم طفــل أقل من 12 عاما، و6 نســاء، فيما بلغ عدد 
أوامــر الاعتقــال الإداري الصادرة 96 أمــرا، بينها 51 أمرا 

جديدا، و45 أمر تمديد.
وذكرت المؤسســات، التي أصــدرت التقرير وهي هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين، ونادي الأســير الفلسطيني، 
ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز 
معلومات وادي حلوة- القدس، أن عدد الأسرى والمعتقلين 

الفلســطينيين في ســجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، 
وذلك حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، من بينهم 34 
أســيرة، و180 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري. وقد رصد 
التقرير السياســات والإجراءات والُمتغيــرات التي نفذتها 
سلطات الاحتلال تجاه الأســرى والمعتقلين الفلسطينيين، 
بالإضافــة إلى واقع وظــروف الأســرى والمعتقلين داخل 
ســجون الاحتلال، خلال الفتــرة التي يغطيهــا التقرير، 
مستندا على حصيلة الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية 

والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.

اعتقالات جماعية

واستعرض التقرير جزءا من انتهاكات الاحتلال المرافقة 
لعمليات الاعتقال اليومية وظــروف التحقيق والاحتجاز، 
بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بظروف الاعتقال والأسر، 
التي تخرق جملة من الحقوق المكفولة للأســرى والمعتقلين 
بموجــب القانــون الدولي الإنســاني والقانــون الدولي 
لحقوق الإنســان، ومنهــا الاعتقالات الجماعيــة والإبعاد 

وهدم المنازل.
وقالت المؤسســات إن قوات الاحتــال، واصلت حملة 
اعتقالاتها في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم 
وحريتهــم، وأن معدل الاعتقــالات اليومية بلــغ 16 حالة 
اعتقال فــي اليوم، حيث صاحب ذلك انتهــاكات عدة بدءا 
مــن اقتحام المنازل في ســاعات متأخرة ليــا، والاعتداء 
على المعتقل وعائلته، بالإضافــة إلى تعمد قوات الاحتلال 
اســتخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، 

بصورة عشوائية وجماعية.
وأشارت إلى تجدد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال 
الإســرائيلية، واشــتدادها في هذه الأوقات من العام مع 
انخفاض درجات الحرارة بشــكل كبير، وذلك بســبب ما 
يواجهونه من نقص حاد في الملابس الشــتوية والأغطية 
والبطانيــات، وعــدم توفر أجهــزة التدفئة فــي كثير من 

السجون ومراكز التوقيف والتحقيق.
وتطرقت إلى مضاعفة انتشــار فيروس كورونا المخاطر 
التي تحيط بالأســرى ذوي الحالات المرضية المزمنة، لافتة 
إلى أن الفيروس منتشــر في جميع الســجون والأقســام 
خاصة ســجن »عوفــر« الذي تجــاوزت عــدد الإصابات 
المســجلة فيه الـ 500، والذي يتواجد فيه عدد من المصابين 
بالأمراض المزمنة كالفتى أمل نخلة )18عاما( المصاب بمرض 
الوهن العضلي الشديد، وهو مرض خطير ومزمن ويحتاج 
لرعايــة طبيــة حثيثة، بالإضافــة للمعتقــل الإداري عبد 
الباســط معطان )49 عاما( المصاب بسرطان في القولون، 
حيث خضع لعملية استئصال في الأمعاء قبل اعتقاله ومن 
المفترض أن يباشر علاجه الإشعاعي بالإضافة للإجراءات 
الطبية المتزامنة معها كصور الأشــعة المقطعية، خاصة بعد 
اكتشاف خلايا يحتمل أن تكون سرطانية على الرئتين لديه 

قبل اعتقاله.
وأشــارت إلى أن الاحتــال يواصل ملاحقة الأســرى 
المحررين فور انتهاء محكومياتهم وخروجهم من الســجن، 
باعتقالهــم وفــرض قيــود عليهــم كسياســة لتهديدهم 
وتخويفهم ونزع فرحتهم بالتحرر، بمنع إجراء أي احتفال 

بمناسبة تحررهم.

السجون تشهد يوم غضب وتهديدات بـ»انفجار« قريب احتجاجا على العقوبات الجديدة

الأسرى يرفضون الخضوع لشروط السجان ويؤدون صلاة الجمعة داخل الغرف والزنازين
... وإسرائيل تدفع بقوات خاصة لقمعهم

رام الله ـ أريحا ـ  الخليل

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

في مشــاهد من ثلاثــة أفلام وثائقية قصيــرة أنجزها 15 
ناشــطا شــبابيا ضمن حملة »الحق في المياه« هناك ما يلقي 
الضوء بقــوة على واقع مــا يوصف إنســانيا بأنه »عصب 
الحياة وأساســها« أي المياه في منطقتي الأغوار الشــمالية 

غرب الضفة الغربية ومسافر يطا جنوب الخليل.
أول هذه المشــاهد من بلــدة »بردلة« الزراعيــة التي تقع 
شمال وادي نهر الأردن، حيث يتوسطها بئر ارتوازي محاط 
بالسواتر الحديدية ليضمن عدم الســماح لأهالي البلدة أن 
يســتفيدوا من هذه المياه التي تخرج من أســفل قريتهم كي 

تغذي مستوطنات مجاورة.
ومن منطقــة »عين الحلوة« يحضر المشــهد الثاني، حيث 
العين التي كانت تحمل من اســمها نصيبــا وكانت تاريخيا 
مكانا يســتخدمه المزارعون الفلسطينيون لسقاية مواشيهم 
وتعبئــة الصهاريج لكنها اليوم لم تعد كذلــك، إذ امتدت لها 
يد المســتوطنين، ففي الخطوة الأولى تم تنظيفها وتحويلها 
لمتنزه صغير، وفي الخطوة الثانية تم تســييجها بحيث منع 

المزارعون ومواشيهم من الاقتراب منها.
وفي مكان ثالث يظهر أحد الأفلام الوثائقية ســيدة تقف 
على أرض يابسة فتشــرح للكاميرا مفارقة مفادها أن أنابيب 
المياه الضخمة التي تمر من تحت منازل الفلسطينيين وتذهب 
إلى قمة تلــة مجاورة حيــث تقع مســتوطنة حديثة لتزود 

سكانها بالمياه لمختلف الاستعمالات.
هنا تحديدا يمكــن أن يقال إن »المي تمر على العطشــان« 
)أي لا تســقيه( وذلك بعكس المثل الشعبي الفلسطيني الذي 
تفاخر فيه الفلســطينيون قولا وفعلا ومضمونه »الماء لا تمر 

على عطشان«.

أداة للتهجير 

وفي المؤتمــر الصحافي، الذي عرضت خلاله مجموعة من 
الفيديوهات والأفلام الوثائقية وأطلقت خلاله حملة »الحق 
في المياه« كرر الحضور من نشطاء وخبراء محليين وأجانب 
أن المياه فــي المناطق الفلســطينية، وتحديــدا تلك لمناطق 
المصنفة )ج( وتشــكل ما نســبته 60٪ من مســاحة الضفة 
الغربية تســحب من باطــن أرض الفلســطينيين وتحرمهم 
من الميــاه بهــدف تحويلهم إلى عطشــى لتحقيــق الغاية 

الاستيطانية المتمثلة بالتهجير الطوعي.
ويقوم علــى الحملة ائتــاف الحق فــي الأرض والمركز 
العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي )حملة( وتهدف للتصدي 
للسياســات والممارســات الإســرائيلية التــي تنتهك حق 
الفلسطينيين الأساسي في الحصول على المياه، وللدفاع عن 

حقوقهم المنتهكة في المياه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ويعمل على هــذه الحملة مجموعة مكونة من 15 ناشــطا 
وناشطة من غور الأردن ومســافر يطا آملين أن تكون طريقا 
ومسارا للتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق )ج( عموما 

التي تستهدفها السياسات الإسرائيلية بشكل مكثف.

كما تهدف الحملة، إلى شــرح سياســة الفصل العنصري 
المائي الذي تستخدمه قوات الاحتلال كأداة للتهجير وربطها 
بســرقة الموارد مثل المياه والأراضي الزراعية والمعادن، من 
خلال التوســعات الاستيطانية والاســتيلاء على الأراضي 

بالقوة في انتهاك للقانون الدولي. 
وطالبت بضمان حصول ســكان مناطــق »ج« على كمية 
الميــاه اللازمة وفقا لقانــون المياه الدولي الــذي ينص على 
»المســاواة في المياه« ورفع مســتوى الوعي بــن الجماهير 
والشــبكات الدوليــة حول القضيــة الأساســية للمياه في 
المنطقة »ج« وكذلك في الســياق الفلسطيني الأوسع، ووضع 
إجــراءات ملموســة يمكــن أن تتخذها الحكومــات للوفاء 
بحقوق الفلســطينيين فــي المياه ووضع حد فوري لســرقة 

الإسرائيليين للمياه. 
وتضمن المؤتمر ثلاث جلســات رئيســية بعناوين: المياه 
في القانــون الدولي والمســؤولية الدولية بخصوص قضية 
المياه، والسيطرة الإسرائيلية على المياه في فلسطين وأثرها 
على المزارع الفلســطيني، وسياســات الاحتلال الإسرائيلي 
العنصريــة في قضيــة المياه ودور المؤسســات الرســمية 

والأهلية في دعم صمود المزارعــن في المناطق المصنفة »ج«. 
وشدد المؤتمرون على ضرورة حشد المجتمع المحلي والدولي 
من أجل اتخاذ خطوات فورية وملموســة لوقف سياســات 
التطهير العرقي الإســرائيلي في مناطــق )ج( والمتمثلة في 
ممارســة أبارتهايد المياه، لاســيما في الأغوار الفلسطينية 

ومسافر يطا.
المحاميــة بغــداد فطافطة، أحــد أعضاء الحملــة إضافة 
إلى نشــاطها في »مبادرة معرفة الأغــوار« قالت إن الفريق 
عمل على مدار عــام كامل والمؤتمر هو تتويــج لهذه الجهود 
بهــدف لفت أنظار الجهــات المحلية والدولية حول المأســاة 
الحقيقيــة. وأضافت: »السياســات الاحتلاليــة تهدف إلى 
قتــل أي إمكانية أمام البلديات لتطويــر البنى التحتية التي 
تخفف عن المزارعين والسكان، وشــددت أن هناك أثرا ماديا 
لهيمنة الاحتلال على مناطق »ج« حيث قاد ذلك إلى الحد من 
المســاحات الزراعية بفعل قلة المياه وهــو ما عمل لاحقا على 

قتل مهنة الزراعة.
وقالــت: »علينا الاعتــراف بأن الاحتلال نجــح بارتكاب 
جريمة منظمة وممنهجة هدفها إفراغ السكان من مناطق »ج« 

أي 60٪ من مناطق الضفة الغربية«.
وتنوعت سياســات الاحتلال في المناطــق المصنفة إداريا 
وأمنيــا تحت الســيطرة الإســرائيلية حيث عملــت بداية 
على تحديد حجــم المياه التي يتزود بهــا المزارعون ومن ثم 
تقليصها، وما ترتب على ذلك من تقليص المساحات الزراعية، 
وقابــل ذلك رفع كفــة المســتوطنات الزراعيــة ومنحها كل 

الامتيازات للهيمنة على المنطقة. 
وأضافــت: »هذه السياســة أثــرت على الحيــاة هناك، 

وستؤثر في استمرارية الفلسطيني والبقاء في أراضيه«.
وفي رأي فطافطة فإن المشــهد العام في »مناطق ج« يسير 
باتجاه تحول في الهوية العامة للسكان هناك، فمن كان يعمل 
في الزارعة وتربية الماشــية صار يبحث عن مهنة أخرى لأنه 

يواجه صعوبات لا طاقة له في تحملها.
أما وعد عباس، مســاعدة الحملات والأبحاث في منظمة 
العفــو الدولية فاســتخدمت في حديثهــا مصطلح »احتلال 
الميــاه« في توصيف السياســات الإســرائيلية على مصادر 
الميــاه، معتبرة ذلك أكبر مؤثر على طبيعــة حياة المواطنين، 
وهو ما يدفع أحيانا إلى أن يضطر الفلسطيني إلى استخدام 

مياه ملوثة. 
وحســب الأرقام التي قدمتها عباس فإن معدل اســتهلاك 
المياه في فلسطين بلغ 70 لترا يوميا، ويصل أحيانا في مناطق 
الأغوار إلى 30 لترا، أما في المســتوطنات فإن معدل استهلاك 
المياه يصل الى 390 لترا يوميا )وهــذا يعني أنه أكثر خمس 

مرات من حصة الفلسطيني(.
وعرضت أن الاحتلال لا يمنع الاستفادة من المياه الجوفية 
فقط إنما يمنع سياســة تأمين المزارعين من خــال حفر أبار 
جمع مياه الأمطار، حيث تمنع عمليات الحفر للاســتفادة من 
مياه الأمطار، وتهدم ما حفر منها بحجة تأثير ذلك على المياه 

الارتوازية.
وأمام ذلك، حســب الناشــطة، تــزود الشــركة القطرية 
الإسرائيلية المستوطنين بالحصة الأكبر، وتمنع الفلسطينيين 
من مصادر المياه، وهو ما يدفعهم لشراء المياه عبر الحافلات 
)صهاريج الماء( وهي مكلفة جدا حيث يصل سعر المتر المكعب 

من الماء 4  ـ  10 دولارات.
مديــر فــرع الشــمال فــي مجموعــة الهيدرولوجيــن 
الفلسطينيين )أكبر منظمة غير حكومية فلسطينية تعمل على 
تحسين فرص الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي 
ورصد التغييــر والتلوث والمناخ في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة( المهندس ســامي داوود قال إن »الميــاه تعتبر اللبنة 

الأساسية للاستيطان الإسرائيلي«.

لم تعد الأغوار منطقة جذب

وتحدث عن تحولات المناطق الفلســطينية سكانيا، حيث 
كانت منطقة مثل الأغوار الشمالية قبل عام 1967 منطقة جذب 
ســكاني، لكن ما يحدث اليوم هو العكس تماما، والسبب في 
ذلك مصــدره تضييق إســرائيل مصادر المياه والســيطرة 
عليها بهدف تهجير السكان المحليين، فكمية المياه التي تتوفر 

للأهالي تدفع بالمواطنين إلى ترك أراضيهم. 
وأشــار داوود إلى آخر حادثة للتدليل على هذه السياسة 
هي هدم خزان مياه في قرية فروش بيت دجن شــرق نابلس 

)قبل ثلاثة أيام(.
وبلغت ســعة الخزان المهــدوم 250 كوبا وكان يســتفيد 
منــه مزارعو المنطقة في ري مزروعاتهــم، وجاء ذلك بعد أن 
أصدرت ســلطات الاحتلال الشهر الماضي قرارا بهدم الخزان 

بحجة وجوده في المناطق المصنفة )ج(. 
وفي رأي المهندس داوود فإن الخزان الذي هدم كان هدفه 
تحســن إدارة المياه، إنه خزان متحرك ولا يشــكل أي خطر 
أو ضــرر على الاحتــال أو مصادر المياه لكنــه هدم بإجراء 

احتلالي.
ويقول إن التضييق على الجانب الفلســطيني يتضاعف 
ما يشــكل مشــكلة يصعب معها الحل لكونها كبيرة وشاملة، 
وأساسها أن الفلسطيني لا يسيطر على مصادر المياه الخاصة 
به، إنه »حق مســلوب وهو جانب من عمل ممنهج ومدروس 

إسرائيليا«.
وختم المهندس حديثه بســؤال: ماذا نعمل للتخفيف عن 
المواطنين في الأغوار ويطا في الخليل؟ ماذا علينا أن نفعل كي 

نلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة للفلسطينيين هناك؟

سرقة المياه من أساليب الاحتلال لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية 

ناشطون من »غور الأردن« و»مسافر يطا« يقودون حملة »الحق في المياه« في مسعى لتخفيف معاناة المواطنين

معتبرا أوكرانيا أول اختبار دولي جاد لأمريكا بعد الانسحاب من أفغانستان

باحث إسرائيلي: انتصار روسيا في أوروبا قد يؤدي إلى تسريع اندلاع حرب في الشرق الأوسط
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

يحذر باحث إســرائيلي من أن فشــل الولايات المتحدة في معالجة أزمة 
روسيا ـ أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات جديدة في منطقة الشرق 
الأوســط وفي مناطق أخرى في آســيا. ويقول البروفيســور افرايم عنبار 
الخبير في العلوم السياســية والباحث في »معهد القدس للاســتراتيجية 
والأمن« إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأزمة في أوكرانيا ستنتهي 
سلميا، أو ما إذا كانت الحرب ســتندلع على الأراضي الأوروبية، ومع ذلك، 
يمكن بالفعل الحصول على بعض الأفكار والترجيحات. ويضيف، في ندوة 
نظمها المعهد أنه طيلة ســنوات أشــار الكثير في الغرب إلــى تقلص فائدة 
استخدام القوة العســكرية في العلاقات الدولية، وبشر العلماء بـ»نهاية 
التاريخ« وســيادة النظــام الليبرالي في العالم ومع ذلــك، على الرغم من 
»التقدم« لم تتغير الطبيعة البشــرية، كما أن الخوف هو غريزة أساســية 
وقوية. في الواقع، ركزت روسيا، التي لا تزال تخشى على أمنها، العديد من 

القوات على طول الحدود الأوكرانية للفت الانتباه الأمريكي إلى مطالبها. 
في الواقع، دفع التهديد بغزو عســكري الولايات المتحدة إلى فتح حوار 
مع روســيا لتوضيح مخاوف موســكو الأمنية. روسيا غير راضية عن نهج 
حلف الناتو تجاه حدودها، وتريد أن يتعامل كما كان في العهد السوفييتي. 
لا ينبغي أن يفاجئ مسار الأحداث أولئك الذين يتابعون السياسة الدولية، 
خاصة بعد أن ابتلعت روسيا شــبه جزيرة القرم وشجعت الانفصالية في 

شرق أوكرانيا«.
 ويقول عنبار إن توسع الناتو والاتحاد الأوروبي شرقا وتشجيع الغرب 
للحركات الديمقراطية في أوكرانيا وبيلاروسيا وجورجيا لا يمكن أن يترك 
روسيا غير مبالية، بل على العكس أرعبت الحملة الديمقراطية روسيا التي 

لم تتــم دعوتها للانضمام إلى الناتو ولم تتم استشــارتها في مصير الدول 
المجاورة لها. ويوضح أن روســيا لم تتردد في إحيــاء مفاهيم مثل المناطق 
العازلة ومناطق النفوذ في الخطاب الدولي، وهذا في رأيه يشير إلى أنها قد 
تســتخدم العنف لتأمين هوامش أمنية أكبر من خلال مطالبة الدول الواقعة 
على طول حدودها، والتي تبدو مستقلة ظاهريا، بالبقاء في مجالها الأمني. 
ويرى أنه بالنظر إلى الغزوات الســابقة من الغرب، فإن المخاوف الروسية 
معقولة لافتا إلى إن مبدأ مونرو، الذي يرى أن الوجود العســكري الأجنبي 
فــي نصف الكرة الغربي يمثــل تهديدا للولايات المتحدة، نبع من المشــاعر 
نفســها. ويتابع الباحث الإســرائيلي »تذكرنا الأزمة فــي أوكرانيا بقيود 
الدبلوماسية، إذ شــجعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا 
فقط من خلال إعادة تأكيد التزامها باســتخدام الدبلوماســية لحل الأزمة. 
وينوه عنبار إلى أن الدبلوماســية التي لا تدعمها قدرة عســكرية موثوقة 
غير فعالة معتبرا أن أوكرانيا هــي أول اختبار دولي جاد للولايات المتحدة 
بعد الانســحاب من أفغانستان. وحذرت الولايات المتحدة، غير الراغبة في 
التدخل عســكريا، من عواقب اقتصادية وخيمة، مع تأثير ضئيل حتى الآن 

على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

إدارة أمريكية ضعيفة

ويضيف محذرا من تكرار مشــاهد الضعف الأمريكي في الانســحاب من 
افغانستان: »الجميع، أصدقاء أمريكا وأعداؤها، يراقبون واشنطن ويرون 
إدارة ضعيفــة، تؤكد أزمة أوكرانيــا الاتجاه الملحوظ لتراجــع أمريكا في 
العالم. كما في الماضي، قــد تفاجئ الولايات المتحدة وتتصرف بالقوة، لكن 

العالم ينظر إلى مثل هذا السيناريو على أنه غير معقول«.

ويقول الباحث الإســرائيلي إنه يبدو أن واشنطن تضيع فرصة لإعادة 
العلاقات مع موســكو وتغيير ميزان القوى العالمي بشــكل كبير، وبدلا من 
مواجهة روســيا، ربما يتعين على أمريكا أن تحشد نفســها جنبا إلى جنب 
مع بوتين لدرء الصين، التحدي الدولي الحقيقي لها، معتقدا أنه من الأفضل 
إنهاء التوترات بــن الولايات المتحدة وروســيا حول أوروبا الشــرقية، 

والسماح لواشنطن بالتركيز على التحدي الرئيسي: الصين.
وفي رأي عنبار فإنه يجب على الولايات المتحدة إغراء روسيا للانضمام 
إلى الحضــارة الغربية لأنه في نهاية المطاف تعد روســيا جزءا من الثقافة 
الغربية مــن نواح كثيرة، بما في ذلك الأدب والموســيقى والباليه والتراث 
المسيحي. بالإضافة إلى ذلك، ستكون الولايات المتحدة قادرة على الاعتراف 
بشبه جزيرة القرم كأراض روسية وإزالة العقوبات المفروضة على موسكو. 
ويعتبــر أنه يمكن للغرب أيضا أن يقبل تحويل أوكرانيا إلى نموذج فنلندي 
لتهدئة مخاوف روسيا حيث سمحت موسكو لفنلندا الديمقراطية بالوجود 
في المنطقة الأمنية الروســية خــال الحرب الباردة. ويضيــف »قد يكون 
الاحتجاج مع الولايات المتحدة أفضل في موســكو علــى احتضان الصين، 
القوة الصاعدة«. ويرى أنه بالنسبة لأوروبا فإن الأزمة تفتح عيونهم على 
الرغم من الحديث عن »جيش أوروبي« و »حكم ذاتي اســتراتيجي« لا تزال 
أوروبا في حاجة إلى مظلة أمنية أمريكية للتعامل مع روسيا الأكثر عدوانية، 

والتي تعد أيضا موردا رئيسيا للطاقة.
ويعتقد الباحث أن الســلوك الأمريكي في الأزمــة الأوكرانية يؤثر أيضا 
علــى المحادثات النوويــة في فيينا: طهــران، المقتنعة بالفعــل بأن أمريكا 
ضعيفة، تعمل على توســيع نطاق عملها ويمكن أن تتأخر أكثر حتى تُعرض 
عليها الاتفاقية التي تريدها ولذا يمكن أن تدفع إيران مبعوثيها في الشــرق 
الأوســط بشــكل أكبر ضد حلفاء الولايات المتحدة. قد تســتنتج إسرائيل 

أنه من الأفضل الامتناع عن تنســيق سياســتها مع واشنطن قبل التصرف 
بالقوة. قد يؤدي انتصار روســيا في أوروبا إلى تسريع اندلاع الحرب في 
الشرق الأوسط. وبالمثل، يمكن للصين أن تعلم أن تصميم الولايات المتحدة 
يتلاشــى، ويمكن تجاهل تهديداتها، ولذا فإن هجوما على تايوان يمكن أن 

يحدث«.

الضمانات الدولية

وفي عيون الباحث الإسرائيلي يثبت الوضع في أوكرانيا مرة أخرى عدم 
جدوى الضمانات الدولية ويســتذكر أن مذكرة بودابست لعام 1994، التي 
وقعتها روســيا الاتحادية وبريطانيا والولايــات المتحدة، قدمت ضمانات 
ضد التهديدات أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أوكرانيا وبيلاروسيا 

وكازاخستان، في مقابل التخلي عن أسلحتها النووية.
 ويتابع »لســوء الحظ، لم يعد يتم احترام المذكرة عندما احتلت روسيا 
شبه جزيرة القرم في عام 2014، ومن الواضح هذه الأيام مرة أخرى أن هذه 
الضمانات غير صالحة. كذلك يســتذكر عنبار أن الولايات المتحدة دعت إلى 
عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تركيز روسيا لقواتها على حدودها 
مع أوكرانيا، رغم أنها كانت تعلم أن روســيا يمكن أن تستخدم حق النقض 
ضدها. وانتهت ما يســمى بـ »الدبلوماســية الوقائية« في واشنطن دون 
جدوى واشتباكات عنيفة بين الدبلوماسيين الروس والأمريكيين. ويخلص 
الباحــث للقول إنــه ربما يفهم الأوكرانيــون أنه على الرغــم من الخطاب 
الليبرالي في الغرب، ما زلنا نعيش في عالم يقف فيه كل بلد بمفرده وتكون 
في الحياة غالبا كما وصفها الفيلسوف توماس هوبز »وحيدا، فقيرا، مقرفا، 

قاسيا وقصيرا«.

الاحتلال يسحب المياه من المناطق الفلسطينية ويحرمهم منها لتحقيق الغاية الاستيطانية والتهجير الطوعي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10533 السبت 12 شباط )فبراير( 2022 - 11 رجب 1443 هـ Volume 33 - Issue 10533 Saturday 12 February 2022

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk
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وزارة الداخلية المغربية تقاضي وزيراً سابقاً وتتهمه بـ »الإهانة« و»الخيانة«
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

أرجأت المحكمــة الابتدائية )درجة أولى( في الرباط، 
جلسة محاكمة النقيب محمد زيان، إلى الاثنين المقبل 14 
شباط/ فبراير، بعدما طالب زيان دفاعه بالانسحاب من 
جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها أول أمس الخميس، 

والتي شهدت توجيه اتهامات جديدة وثقيلة في حقه.
وطالب المحامي والوزير الأســبق في حقوق الإنسان 
بالخطــوة من أجل تجهيــز مرافعات الدفــاع الخاصة 
هــت له، وأبرز قائلًا:  بقضيتــه بعد اتهامات جديدة وُجِّ
"أؤمــن أن النصر مــن الله وأنــه قريب، ولا أخشــى 
المؤاخــذة ولا المحاكمة، لكنني فهمت اليــوم أنني مهم، 
لدرجة أنــي كنت الســبب وراء وقف اعتــراف أمريكا 
بمغربيــة الصحراء، لقد اتهموني أننــي كنت وراء هذا 

التراجع"، وفق قوله.
وأفاد زيان لوســائل إعلام محلية عقب خروجه من 
المحكمة، أنه مــن المفروض أن يتم منحــه رفقة مُحامي 
الدفاع شــهراً أو شــهرين لضبط الأمور والاســتعداد 

للمحاكمة وللرد على الاتهامات الجديدة الموجهة إليه.
المحامــي محمد زيــان، البالغ مــن العمــر 79 عاماً، 
هــو نقيب المحامين فــي هيئة مدينة الربــاط بين 2006 
و2008، وتولى منصب وزير حقوق الإنســان بين 1995 
و1996، وكان مستشاراً في المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنســان، وعُرف بقربه من دوائر الســلطات لسنوات 
طويلــة. كما عمل محامياً للدولة في تســعينيات القرن 
المنصرم؛ لكنه اشــتهر في الســنوات الأخيــرة بآرائه 
المعارضة في عــدة قضايا إلى جانب انتقاداته للأجهزة 

الأمنية المغربية.
وكان وكيل الملك )المدعي العام( في المحكمة الابتدائية 
في الرباط، قد قرر، كانون الأول/ ديسمبر 2021، متابعة 
النقيب الســابق محمد زيان، في حالة ســراح، وأعلن 
الوزير الســابق أنه ســيحاكم بعدة تهــم بينها "إهانة 

رجــال القضاء وموظفــن عموميين بمناســبة قيامهم 
بأقــوال وتهديدات بقصد المســاس بشــرفهم  بمهامه 
وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم" على خلفية 
شــكوى رفعتها وزارة الداخلية ضــده رداً على اتهامه 

جهاز الأمــن بـ "فبركــة فيديو مخل"، و"المشــاركة في 
الخيانة الزوجية" و"التحرش الجنسي".

قبل ذلك بمدة قصيــرة، ندد زيــان بتعرضه لحملة 
تشــهير على إثر بث موقع إخباري مغربي مقطع فيديو 

تم تصويره داخل غرفة أحد الفنــادق، وظهر عارياً مع 
إحدى موكلاته، إذ اتهم زيان حينها مســؤولين رفيعي 
المســتوى بالوقوف خلف "فبركة" الفيديــو الذي أثار 

ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

رداً على هذه الاتهامات، أعلنــت وزارة الداخلية في 
الشــهر الماضي، مقاضاتــه على خلفيــة "جرائم إهانة 
موظفين عموميــن" و"إهانة هيئة منظمــة"، بناء على 
لاتهامات  الترويــج  عبر  الدولة  مؤسســات  "مهاجمته 

وادعاءات باطلة".
يعلق محمد زيان على الأمر بالقــول: "القضية التي 
تهم الرأي العام الوطني هي الشــكاية التي رفعها وزير 
الداخليــة المغربي ضدي وليس أي شــيء آخر، وأؤكد 
أنني ســأقوم برفــع دعــوى قضائية كل مــرة يرتكب 
فيها القاضي أي خطأ مهني حتــى أتمكن من الجرح في 
قراراته. كما أنني سأقوم بوضع شكاية الزور بمحاضر 
الشرطة القضائية، إذ لا يمكن أن تكون الشرطة التابعة 
لوزير الداخلية الذي وجه شــكاية ضــدي هي المكلفة 
بالبحث، بل يجب أن يتكفل بها الدرك الملكي على الأقل".
بداية شــباط/ فبراير الجاري، أعلــن زيان توصله 
باســتدعاء يطلب منه الحضور لولاية الأمن في الرباط 
من أجل الاســتماع إليه في ملف لم يكشــف تفاصيله، 
واعتبر أن توصله بالاســتدعاء من طرف مصالح الأمن 
هدفه "تخويفه وترهيبه وزعزعته حتى لا يهيئ دفاعه 

للجلسة التي يتابع فيها بشكل جيد".
تعليقاً على القضية، قال أحد محامي النقيب السابق، 
إن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية، وبسبب العدد 
الكبير للمحامين المترافعين، ارتَأت المحكمة تأجيل النظر 
في الملف إلى يــوم الاثنين المقبل، وتابــع: "كُنّا بحاجة 
لوقت أطول وكاف من أجل الرد على الاتهامات الجديدة 
التي وجّهتهــا وزارة الداخلية التي تتهم زيان بالخيانة 
وأنه ضد الوحدة الترابية ولا يخدم مصالح الصحراء"، 

وفق تعبيره.
ويرى المتحدث أن هــذه الاتهامــات بمثابة "تجاوز 
خطير، علــى اعتبــار أن وطنية النقيب زيان ليســت 
محلًا للتشــكيك، وأن الجميع يعلم أنه حين كان برلمانياً 
فــي ثمانينيات القرن المنصرم أجــرى جولة في أمريكا 
الجنوبيــة وبفضله ســحبت مجموعة مــن تلك الدول 

اعترافها بالبوليساريو"، على حد قوله.

مبني وزارة الداخلية المغربية وفي الإطار النقيب محمد زيان 

تسوية قضية المدرسين المتعاقدين في المغرب في تموز المقبلحزب مغربي معارض: لا إكراه في التطعيم
الرباط ـ »القدس العربي«:

بعــد لجوء عــدد مــن الــوزارات فــي المغرب 
إلــى فرض جــواز التطعيــم ومنــع الموظفين غير 
المطعمــن من ولوج مكاتبهم، أصــدر حزب "التقدم 
والاشــتراكية" المعارض بياناً أكد فيه على ضرورة 
أن "تنهج الحكومةُ مقاربةً تضمن الانخراط الإرادي 
المواطنات والمواطنين  والتلقائي والمواطناتي لكافة 
في هذا المجهود المطلــوب، بعيداً عن أيِّ إكراهٍ كيفما 
كان نوعه أو صيغته، لا ســيما بالنسبة لفضاءات 

العمل المختلفة".
المذكور  للحــزب  السياســي  المكتــب  وســجل 
تحسّــــن المؤشــرات الصحية المتعلقة بالجائحة، 
ميدانية  بحمــات  القيــام  إلــى  الحكومة  داعيــاً 

وقطاعية واسعة من أجل التوعية بأهمية التطعيم 
وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واســتعادة 

الحياة العادية والطبيعية. 
في الســياق ذاته، كتب رشــيد حموني، رئيس 
النوب،  مجلس  فــي  والاشــتراكية"  "التقدم  فريق 
تدوينة ذكر فيهــا: "نحن مع المجهــود الوطني في 
عملية التلقيح الاختياري من أجل التمنيع الجماعي 
وحفظ الصحة العامة. لكننا لسنا متفقين نهائياً مع 
الإجراءات التي تدعو الحكومة إلى اتخاذها في حق 
الموظفين والأجراء غير المطعمين أو الذين لم يكملوا 
الجرعــة المعززة مــن قبيل إجراء اقتطــاع الأجور 
واعتبارهم في حالة تخلّ عن العمل وترك الوظيفة 
والتي تصــل عقوبتها إلى حد الطــرد من الوظيفة 
"هذه  أن  المذكــور  البرلماني  واعتبــر  العموميــة". 

الإجراءات الجديــدة التي تعدّ من إبداعات حكومة 
التكنوقراط وحكومة )تستأهل أحسن( أقل ما يمكن 
أن يقال عنها إنها إجراءات تعســفية وغير قانونية 
وغير دستورية تنسف الحقوق والحريات المكتسبة 
القانون المنظم للشــغل وتنسف المواثيق  وتنسف 
الدولية للشغل، التي يعتبر المغرب من البلدان التي 

صادقت على هذه الاتفاقيات منذ سنوات طوال".
ودعا الحكومــة إلى اتخاذ إجــراءات تحفيزية 
في  والترهيب  التهديــد  إجراءات  بدل  ومشــجعة 
الوقت نفسه، كما وجه الدعوة إلى جميع المواطنات 
والمواطنين من أجل الإقبال بكثافة على أخذ جرعات 
التطعيــم بالنســبة للفئات غير المطعمــة من أجل 
تسريع وتيرة عملية التطعيم الوطنية ضد فيروس 

كورونا المستجد.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن وزير التعليم المغربي، شــكيب بنموســى، 
أنه ســيجري إيجاد حل للقضية الشائكة للمدرسين 

المتعاقدين في الأشهر الخمسة المقبلة. 
وخــال المؤتمر الصحافي الذي عقــد بعد اجتماع 
مجلس الحكومة أول أمس الخميس، أشار الوزير إلى 
أن المطلب الرئيســي للمدرسين على وجه الخصوص 
يتجلى في الانتقال من وضــع "المتعاقدين" إلى وضع 
موظفي الخدمــة العامة، وحدد تاريــخ تموز/ يوليو 
المقبل لتطبيق النظام الأساسي الموحد الجديد لكوادر 
التعليم. وأوضح بنموسى أن هذا النظام يهدف إلى أن 
يكون موحداً وشــاملًا من أجل تلبية المطالب المختلفة 
لجميع المدرســن. وزاد قائلًا: "نعمل على هذا النظام 

الأساسي الجديد بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، 
ولم نبدأ من مشروع مســبق يتطلب إجراء تعديلات 
عليه"، معرباً عن أمله فــي أن تكون النتيجة النهائية 

ترقى إلى مستوى تطلعات الجميع.
وكان وزيــر التعليم عقــد اجتماعاً مــع النقابات 
المعنية في 18 كانون الثاني/ يناير المنصرم، تجسيداً 
للبرنامج الحكومــي الذي أكد على التــزام الحكومة 

بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين".
وأسهم الحوار في الخروج بتصور مشترك، قوامه 
الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي 
وزارة التربيــة الوطنيــة، وإحداث نظام أساســي 
وموحد يشــمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا 
"تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة 

النقاش".

الرباط ـ »القدس العربي«:
دقّ مراقبون وسياســيون ناقوس الخطر حول الجفاف الذي بات يهدد 
المغرب بسبب انقطاع المطر، حيث تشكو السدود من نقص حاد في حمولتها، 
كما يلاحظ نقص كبير في المياه الجوفية. وهي وضعية بقدر ما تنعكس سلباً 

على المزارعين، بقدر ما تنذر بموسم عطش حاد في عدد من مناطق البلاد.
في ظل هذه الوضعية المقلقة، ترتفع أصــوات مطالبة الحكومة بالتدخل 
العاجل من أجل معالجة شــح الميــاه وتأثير هذه المشــكلة على المواطنين. 
غيــر أن صحيفة "النهار المغربية" لم تكتف بذلــك، بل صعّدت لهجتها تجاه 
رئيس الحكومة نفسه، سواء خلال إدارته لوزارة الفلاحة أو مع مسؤوليته 
الجديدة على رأس الجهاز التنفيذي، إذ نشرت أمس الجمعة افتتاحية نارية 
تحت عنوان "ســنوات عجاف حكومة الجفاف"، جاء فيها ما يلي: "حقيقة، 
إذا كان الجفاف ضرب الأراضي الفلاحيــة وأربك الزراعات، لكن تبقى اليد 
البشــرية أكثر ما عاث في الأرض فساداً، من استراتيجيات فلاحية زراعية 
جعلت المادة الأساســية الغذائيــة الأولى للمغاربة في القمــح والقطاني، 
تعيش نقصاً وتحتاج إلى الاســتيراد لتحقيق الأمن الغذائي، بعدما نهجت 
وزارة الفلاحة على مدى 10 ســنوات برئاســة عزيز أخنــوش قبل توليه 
رئاســة الحكومة اليوم، وتســليم الوزارة إلى صديقه وكاتب عام الوزارة 

)وكيل الوزارة( في عهده "المبجل".

مخاطر على السلم الاجتماعي

وأضافت قائلة: "هــذا الأخير، أي الوزير الجديــد، الذي لم يجلس على 
كرسي وزارته لدراســة الملفات الحارقة وفضل التجوال رفقة كاميرا موقع 
إلكتروني، يظهر أنه يحبه كثيراً، فنهجت سياسات فلاحية انتصرت لخضر 
وفواكه التصدير وهمشــت الحبــوب والقطاني ودعمت المــزارع الفلاحية 

الكبرى وتناســت الفلاح الصغير، بالرغم من تحذيــر المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي في المغرب من أن أربعة أخماس موارد البلاد من المياه 
قــد تختفي على مدار 25 عامــاً مقبلة، وحذر أيضاً من المخاطر على الســلم 

الاجتماعي بسبب شح المياه".
واستطردت الصحيفة في افتتاحيتها: "لاشك أن سياسة الأشجار المثمرة 
والزراعات الاستوائية التي تتطلب مياهاً جوفية كثيرة، أزّمت الوضع المائي 
في المغرب، بعدما اعتمدت هذه الزراعات على السقي اليومي )بطريقة قطرة 
قطرة( والضخ المائي من مياه البحيرات الصناعية داخل المزارع الفلاحية، 
ونضبــت الآبار الجوفية كما حوّلت بعض مســارات الوديــان نحو مزارع 
فلاحية تستهلك المياه بشــكل كبير دون ترشيد أو عقلانية، بعدما اختارت 
المزارع المتطورة ذات الغطاء البلاستيكي للخضر والفواكه، نشاط التصدير 
سواء على مستوى الخضر من طماطم أو الفواكه من أفوكا وتوت أرضي إلى 
نحو ذلك من خضر وفواكه التصدير، وإغفال المادة الأساســية التي تكون 

العصب الرئيسي للأمن الغذائي في المغرب ألا وهي الحبوب والقطاني".

وضع مقلق للمياه في المغرب

وسجلت صحيفة "النهار المغربية" وجود "وضع مقلق للمياه في المغرب، 
زاد قلقاً مع توقــف الأبحاث العلمية والعجز الغامض في إنجاز دراســات 
علميــة تهم وضعية الفرشــات المائية في المغرب، وترســم معالم الخريطة 
المائية وتتدارس مــدي نقصانه وتوافره على مســتوى الأراضي، وتعمل 
على التنبيه لمخاطــر غيابه وانعدامه ببعض المناطق الزراعية، وتبحث عن 

السبل الكفيلة للحفاظ عليه كمعطٍ حيوي طبيعي".
في ســياق متصل، عبّر وزير الفلاحة المغربــي، محمد صديقي، عن قلقه 
البالغ بشــأن الجفاف الذي تشــهده البلاد، إذ توقع أسوأ إنتاج زراعي في 

المغرب منذ عقود، وذلك في تصريح له للوكالة الأمريكية "بلومبرغ".

وأورد موقع "الأيام 24" تعليقــاً لمتخصص في المجال الزراعي، اعتبر فيه 
أن "وزير الفلاحة غير مطالــب بالتحذير أو التعبير عن القلق، بل المفروض 
فيه إيجاد حلول بديلة، خصوصاً أن هذه الســنة شهدت غياب التساقطات 
المطرية فــي حينها، مما أثر علــى المحصول الزراعي كالحبــوب والقطاني 
والأعلاف، إضافة إلــى انخفاض في حقينة الســدود، وبالتالي فالأراضي 

المسقية وزراعتها ستتأثر".
وأضاف قائلًا: "تربية المواشي ستتأثر أيضاً لغلاء الكلأ والعلف وغياب 
المراعي، مما يؤشــر على ارتفاعات قادمة في أســعار الحبــوب والقطاني 

والخضر والفواكه واللحوم ومشتقاتها".
وشــدد على أن "الــوزارة المفروض فيهــا أن تتخذ جميــع الإجراءات 
والتدابير والاحتياطات، وتتبنى برامــج للحيلولة دون حدوث الأزمة، أو 

على الأقل للتخفيف من حدتها حتى في حالات الجفاف".
المختص في المجال الزراعي الذي لم يكشف الموقع المذكور عن اسمه، اعتبر 
أن "تصريح وزير الفلاحة يؤكد أن القطاع يدبّر بشكل عشوائي ارتجالي، ولا 
يخضع لأي معايير علمية وتقنية قادرة على إيجاد بدائل في لحظة الجفاف 
وعدم تساقط الأمطار، مما يؤكد فشــل الوزارة ومشاريعها ومنها المشروع 
الأخضر الذي قيل عنه الشيء الكثير، لكن يوم تراجعت التساقطات المطرية 

تكلف الوزير بالتحذير من النتائج ومن سوء المحصول".

جفاف حاد

وقال رشــيد بنعلي، رئيــس الكونفدرالية المغربية للفلاحــة والتنمية 
القروية، إننا "نحاول توفير ما يمكن توفيره، وتوفير الحد الأدنى من المياه 
المتوفرة لدينا، إنه وضع معقد بشــكل خاص وغير مســبوق". ونبه إلى أن 
"المغرب يواجه جفافاً حاداً كل سنتين إلى ثلاث سنوات، مقارنة مع كل سبع 
إلى عشر ســنوات في التســعينيات، وعزا التواتر الأعلى إلى تغير المناخ، 

مطالباً الســلطات الحكومية بدعم المزارعين أعــاف الحيوانات لتعويض 
المراعي الجافة وارتفاع أســعار الحبوب العالمية، وذلك في تصريح للوكالة 

الأمريكية "بلومبرغ".
وســبق أن توقعت الحكومة تحقيق نســبة نمو تتجــاوز 3 في المائة في 
القطاع الفلاحي، إلا أن الجفاف سيقف أمام هذا الطموح الذي لن يتجاوز 1 
في المئة في أحســن الأحوال، كما أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على نسب 

فرص العمل.
وارتباطــاً بالموضوع نفســه، تطرق المكتب السياســي لحــزب "التقدم 
والاشــتراكية" المعارض، فــي اجتماعه الأخير، إلى قضية نــدرة الماء التي 
يتعاظــم احتمــال تفاقمها بســبب الجفاف. وتنــاول الاجتمــاع مختلف 
الانعكاسات الوخيمة لهذه الوضعية المقلقة جدّاً على الأصعدة الاجتماعية 
والاقتصادية. وبهذا الصدد، يُثير حزب التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ 
إلى ضرورة "التعامل الجدي والحازم مع هذه الإشكالية"، من خلال "تهيئة 
خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضماناً 
للتزويد الُمستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيراً لمياه السقي الفلاحي، دون 
السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكلٍ غير عقلاني 

يتجاوز حدود الُممكن"، وفق بيان اطلعت عليه "القدس العربي".
 كمــا جدد الحزب المعــارض مطالبته الحكومة بدعــم المزارعين الصغار 
الذين يئنّون، بشــكلٍ لا يطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار 

البذور والأعلاف والأسمدة.
في الاتجاه نفسه، دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى عقد اجتماع طارئ 
للأغلبية الحكومية لمناقشة هذه التطورات، واقتراح بشكل جماعي المداخل 
والحلول الممكنة للتخفيف من حــدة الأزمة في الأرياف. كما أفاد بيان تلقت 
"القدس العربي" نســخة منــه، أن الحزب المذكور المشــارك ضمن الثلاثي 
الحاكم دعا الحكومة إلى بذل جهود اســتثنائية مســتعجلة لدعم المزارعين 

وسكان الأرياف جراء هذه التداعيات والصعوبات الطارئة.

صحيفة مغربية تواجه عزيز أخنوش بـ»سنوات عجاف حكومة الجفاف« وخبير: قطاع الزراعة يدار بشكل عشوائي

العاهل المغربي يراسل نظيره الاسباني ويصفه بـ»الصديق الكبير«

الجزائر ثاني مستورد للمنتجات المغربية عربياً في 2020

المغرب يعتزم القيام بإحصاء شامل للآبار العشوائية 
بعد مأساة الطفل ريان ■ الرباط – »الأناضول«: وجّه العاهل المغربي، 

تعاطف  برقية  الخميس،  مســاء  السادس،  محمد 
إلــى نظيــره الإســباني، فيليبي الســادس، إثر 
إصابته بفيروس كورونا، وصفه فيها بـ"الصديق 

الكبير".
وحســب وكالة الأنباء المغربية الرســمية، قال 
العاهل المغربي في البرقية: "لقد علمت ببالغ التأثر 
والانشــغال بنبأ إصابتكم بفيــروس كوفيد-19، 
وإنني إذ أعرب لجلالتكم عن كامل تعاطفي معكم، 
لأرجو لكم الشــفاء العاجل، واســتعادتكم لكامل 
صاحب  "تفضلوا  وأضــاف:  وعافيتكم".  صحتكم 
الجلالة وصديقي الكبير، بقبــول أطيب تحياتي، 

مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".
والأربعاء، أعلن البيت الملكي الإســباني ثبوت 
إصابة الملك فيليبي الســادس )54 عاماً( بفيروس 
كورونا، موضحاً أنــه عانى من أعراض خفيفة في 

الليلة السابقة.
تأتــي البرقيــة المغربيــة في إطــار الخطوات 
المتبادلة التي طــرأت من الجانبين مؤخراً، لمحاولة 
تجــاوز الأزمــة الدبلوماســية بينهمــا، على إثر 

اســتضافة مدريد بــن 21 نيســان/أبريل ومطلع 
حزيران/يونيو 2021، رئيس جبهة "البوليساريو" 
إبراهيــم غالي بـ"هويــة مزيفة"، بدعــوى تلقيه 
العلاج من كورونا، مــا أغضب الرباط التي تتهمه 
بارتــكاب "جرائم حــرب" ضمن نــزاع على إقليم 
الصحراء. وفي 17 كانــون الثاني/يناير الماضي، 
أكد العاهل الإســباني أهمية إعادة تحديد العلاقة 
القائمة بــن بلاده والمغرب على أســس أكثر قوة 
ومتانة"، مشــدداً علــى أن العلاقــات التي تجمع 
بلاده مــع دول المنطقة المغاربية تكتســي "طابعاً 

استراتيجياً".
وعقــب هــذه التصريحات بثلاثة أيــام، قالت 
الحكومــة المغربيــة إن إعادة علاقــات بلادها مع 

إسبانيا تحتاج لكثير من الوضوح.
وفــي تموز/يوليو الماضي، وفــي خطوة لرأب 
ــنَ بيدرو  الصــدع في العلاقات بــن البلدين، عَيَّ
خوســيه  الإســباني،  الوزراء  رئيس  سانشــيز 
مانويــل ألباريــس وزيــراً للخارجية، بــدلًا من 
أرانتشــا غونزاليس لايا، وفق وســائل إعلام في 

البلدين.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

كشــف تقرير دولي حديث، نشرت صحيفة 
"رســالة الأمــة" المغربيــة ملخصاً لــه أمس، أن 
الجزائــر رغــم قطعهــا العلاقــات مــع المغرب 
بقــرار أحادي الجانــب، احتلت الرتبــة الثانية 
كمســتورد للمنتجــات المغربية على المســتوى 

العربي، وذلك بقيمة 134.35 مليون دولار. 
العالمــي  الموقــع  إحصائيــات  وأظهــرت 

»اقتصاديــات التجــارة« أن صــادرات الحديد 
والفــولاذ المغربــي تأتــي فــي مقدمــة واردات 
الجزائــر مــن المغرب خــال ســنة 2020 بقيمة 
تتجــاوز 38 مليــون دولار، تليهــا الأســمدة ثم 
منتجات النســيج، فيما تتوزع باقي الصادرات 
أخرى على المســتحضرات الغذائية والمنتجات 

الزراعية وغيرها. 
قيمــة  عــن  الإعــان  مراقبــون  وينتظــر 
لســنة  الجزائــر  نحــو  المغربيــة  الصــادرات 

2021 لمعرفــة مــدى التأثر بقــرار الجزائر قطع 
علاقاتهــا الدبلوماســية مع المغــرب، علماً بأن 
قيمة الصادرات الجزائريــة نحو المغرب تفوق 
الصــادرات المغربيــة نحــو الجزائــر بأكثر من 
النصــف، حيــث إن أكثــر مــن 90 فــي المئة من 
تلك الصــادرات متعلقــة بقطاع النفــط والغاز 
فقط، وهو ما يتوقــع معه أن تعرف الصادرات 
الجزائرية نحو المغرب خلال 2021 تراجعاً بعد 

قرار عدم تجديد اتفاقية أنبوب الغاز المغاربي.

■ الربــاط- أ ف ب: يعتزم المغــرب القيام 
التــي  العشــوائية  للآبــار  شــامل  بإحصــاء 
يمكن أن تشــكل خطراً، وفق ما أفاد مســؤول 
حكومــي، على إثر مأســاة الطفل ريــان الذي 
انتشــل ميتاً بعدما ظل عالقاً في بئر لخمســة 

أيام، في حادث أحزن العالم.
وقــال مديــر البحــث والتخطيــط بــوزارة 
التجهيــز والماء، عبــد العزيز زروالــي، لوكالة 
الأنبــاء المغربيــة، إن الوزير "أعطــى تعليماته 
الصارمــة لمــدراء وكالات الأحــواض المائيــة 
للقيام بجرد شــامل للآبار العشوائية التي قد 
تشكل خطراً على السلامة العامة، بتنسيق مع 

السلطات المحلية".
بناء علــى نتائج هذا الإحصــاء، يرتقب أن 
تقــوم وكالات الأحــواض المائية التــي تتولى 
تدبير المياه على المســتوى الجهوي، "بتوجيه 
إنــذار للمعنيــن بالأمــر ضمن آجــال معقولة 
لإغــاق هــذه الآبــار أو ترميمها، لتفــادي كل 
خطــر يحــدق بالعمــوم وبالحيوانــات"، كما 

أضاف.
وفي حــال عــدم امتثالهم "ســتقوم وكالة 
الحــوض المائــي المعنيــة بعمليــة الــردم على 
نفقة المخالف مــع إمكانية الملاحقة القضائية" 

حسب المصدر نفسه.
وكالات  أن  الحكومــي  المســؤول  وأفــاد 
الأحــواض المائية تســجل نحو ألــف مخالفة 
ســنوياً لجهــة حفر آبــار غير مرخصــة، ويتم 
إحالــة  مــع  الحفــر  آلات  ومصــادرة  ردمهــا 
محاضــر المخالفــات على النيابــة العامة. لكن 
الســلطات لا تملــك إحصــاءات حــول مجمل 

الآبار غير المرخصة، وفق ما أضاف.
وودع المغــرب الإثنــن الطفــل الــذي يبلــغ 
خمسة أعوام في جنازة في قرية إغران شمال 
المغرب، حيث سقط عرضاً في بئر جافة عمقها 
32 متــراً. ولم يتم إخراجه إلا بعد عملية معقدة 
استغرقت خمسة أيام، وسط ترقب شديد في 
المغرب وخارجه. وخلف انتشــاله ميتاً موجة 

من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم.
ونبهت وســائل إعلام تزامناً مع تشــييعه 
له الآبار  الإثنين إلى الخطر الذي لا تزال تشــكّ
غير المحروسة في مناطق قروية عديدة، داعية 

الســلطات إلى إجــراءات عاجلة لتفادي مآس 
مماثلة.

ودعا النائب عن حزب الاستقلال )موالاة( 
نور الديــن مضيان إلى ضــرورة "التوقف عن 
حفر الآبار بشــكل عشــوائي )...( خاصة في 
فتــرات الجفاف"، حســب ما نقل عنــه موقع 

هسبريس المحلي الإثنين.
ونبّه الناطق باسم كتل المعارضة البرلمانية 
عبد الرحيم شهيد عبر الموقع نفسه إلى "نقص 
الصرامــة في تطبيــق القوانــن المتعلقة بردم 

الآبار غير المستعملة".

 وزير التعليم المغربي شكيب بنموسى

العاهل المغربي محمد السادس

البئر الذي سقط فيه ريان
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مستشار الغنوشي يقاضي هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بتهمة خرق معطياته الشخصية

»النهضة« التونسية تدعو نواب البرلمان لاستئناف عملهم
... و»الدستوري الحر« يستغل حملة سعيّد ضد الحركة للمطالبة بحلّها

تونس – »القدس العربي«:

 دعت حركة النهضة التونسية نواب البرلمان لاستئناف 
عملهم، مطالبة بمســاعدة برلمانات العالم لاستئناف المسار 
الديمقراطــي فــي البلاد، فيما تقدم مستشــار الغنوشــي 
بشكوى قضائية ضد هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد 
البراهمــي بتهمة "خــرق معطياته الشــخصية"، في وقت 
اســتغل فيه الحزب الدســتوري الحر الحملة التي يقودها 
الرئيس قيس سعيد ضد البرلمان وحركة النهضة للمطالبة 

بإصدار قرار يقضي بحل المجلس والحزب الإسلامي.
وفي بيــان أصدرته الجمعــة، نددت الكتلــة البرلمانية 
لحركــة النهضة بـ"الخطابــات الشــعبويّة والمضلّلة التّي 
تســتهدف مؤسســات الدولــة ومعارضــي الإجــراءات 
ومقتضياته،  الدستور  احترام  إلى  والداعين  الاســتثنائيّة 
وتدين تحريض المدعو عبد العزيز المزوغي على اســتعمال 
السلاح والقتل والعنف وتحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا 
الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة 

وصورة بلادنا في الخارج".
كما عبرت عن "تضامنها مع النائبة ســميرة الســميعي 
التي أجبرتها ســلطة الانقلاب للتداوي خارج المستشفيات 
العمومية وحرمانهــا من حقوقها القانونيّــة والتنكيل بها 
وتدعو لها بالشــفاء العاجل إثر خضوعها أخيراً الى عمليّة 

جراحيّة دقيقة".

إضراب الجوع

وأشــارت، في الســياق، إلى "الوضع الصحي الخطير 
للنائب نورالدين البحيري المحتجز قسراً دون سند قانونيّ 
أو مســوّغ قضائي وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف، كما 
تعبّر عــن تضامنها معه في إضراب الجــوع الذي يخوضه 
وتحيــي صموده وتجدد تحميلها مســؤولية مــا يمكن أن 
يصيب النائب البحيري للمكلف بتســيير وزارة الداخلية، 

وتطالب بالإفراج الفوري عنه".

ودعت نوب البرلمان إلى "المثابرة في الدفاع عن المؤسسة 
القيام  الدســتوريةً  المؤسســات  واســتئناف  التشريعية 
بمهامها الدســتوريّة، كما تهيب بــكل البرلمانات الصديقة 
والديمقراطية مســاندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار 

الديمقراطي بالبلاد".
كمــا حذّرت من "خطــورة ظاهرة التعيينــات بناء على 
الولاءات ومناهضة المســار الديمقراطي وغيــاب الكفاءة 
والمهنيّة ممــا يزيد من تعميــق أزمات البــاد الاجتماعية 
والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة".

وقال مديــر مكتــب الإعلام فــي الحركة، عبــد الفتاح 
التاغوتــي، إن تونــس تعيــش في ظــل محاولــة تثبيت 
ديكتاتورية ناشــئة من قبل الرئيس قيس ســعيد، مشيراً 
إلى أن مساعي سعيد لـ"حلّ حركة النهضة والاستيلاء على 
القضاء، لن تتحقّــق، كما أنّ الإصلاح الحقيقي لا يكون عبر 

الانقلاب وتفعيل الفصل 80 من الدستور".
وأشــار القيادي في الحركة، ســامي الطريقــي، إلى أن 
المعلومات التــي عرضتها أخيــراً هيئة الدفــاع في قضية 
اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، 
استقتها من "تقارير استخبارات عسكرية ومن بين الجهات 
التي تســلمتها رئيس الجمهورية، فمن هي الجهات الأخرى 
التي تســلمتها؟ وكيــف علمــوا أن جهاز الاســتخبارات 

العسكرية سلموا التقارير لرئيس الجمهورية؟".
وقــال إن الهيئة أعدت ســيناريو لتوريــط الحركة في 
عمليتي الاغتيال، تمهيداً للعمل على حلها لاحقاً، ملمحاً إلى 

أنها تحظى بدعم غير مباشر من الرئيس قيس سعيد.
وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة 
النهضة، إنه يعتزم تقديم شــكوى قضائية ضد هيئة الدفاع 
عن بلعيد والبراهمي، بعد نشــرهما لمعطيات شــخصية تم 

الحصول عليها بعد اختراق بريده الإلكتروني.
وكتب على صفحته في موقع فيســبوك: "ما وقع نشــره 
من رســالة إلكترونية تخصني لا يحمل أي محتوى مخالف 
للقانــون، بل مجرد مراســلة منقولة تحمــل وثيقة علنية 
متداولة لدى العمــوم وتدخل في إطار اهتمامي بالشــأن 

السياسي العام. وهي مراســلة عادية لا تحمل أي شبهة أو 
إدانة".

وأضاف: "إن الحصول على هذه الرسالة ونشرها يدخل 
في إطار خــرق معطياتي الشــخصية، وتّم ذلــك في إطار 
شــراء معطيات من جهة لا تملك حق الولوج إليها فضلًا عن 
بيعها أو تســليمها للغير بقصد الإضرار به وافتعال وقائع 
غير حقيقية والتلبيس، والتشــهير به ومسّ من الســمعة 
والتحريض عليه بما يعــرّض حياته للخطر. ولذلك فإنني 
سأتقدم بدعوى قضائية ضد كلّ من شارك في هذه الجريمة 
التي تابعناها مباشــرة وأحملهم المسؤولية الشخصية عما 
لحقني من أذى، وســأطالب بالقصاص العــادل من هؤلاء 

المجرمين".

تصفية حسابات سياسية

واعتبر أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي 
"هي وحدها المستفيدة من تعطيل معرفة الحقيقة في قضية 
اغتيالهما، وذلك لتصفية حسابات سياسية مع خصومهم. 
الأمر الذي عطل إلى حد اليوم وبعد عشــر سنوات البتّ في 
الأصل ومعاقبة القتلة. إذ بات واضحاً أن هذه الهيئة تتاجر 
باستمرار في هذه القضية من أجل استهداف حركة النهضة 
وقياداتها رغــم تيقنها من بطلان ادعاءاتهــا، وغير راغبة 
حقيقة في الإقرار بالحقيقة التي وصلــت إليها التحقيقات 
القضائية للإبقاء على الملف مفتوحاً، ما يمكنها من استمرار 
اتهــام خصومهــا. وبالتالي فقــد فقدوا شــروط النزاهة 
والموضوعية ما ينزع عنهــم الصفة الأخلاقية كمدافعين عن 

معرفة الحقيقة".
وأصــدر الحزب الدســتوري الحر بياناً، أشــاد فيه بما 
ســماه "المســار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد 
الغنوشي وتنظيمه )في إشــارة لحركة النهضة("، مطالباً 
بـ"حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشــي كرئيس له ووضع 
حــد لتحركاتــه الحثيثــة لعقد جلســات عامــة وإصدار 
بيانات باســم المجلس. والإذن للوزارات والمجالس البلدية 

والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة 
مع الجمعيات الإخوانية المشــبوهة المورطة عبر العالم في 

تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
كــم دعــا إلــى "إدراج راشــد الغنوشــي والأخطبوط 
السياســي والجمعياتي الذي كونه منــذ 2011 ضمن قائمة 

الإرهابية  بالجرائــم  المرتبطــة  والتنظيمات  الأشــخاص 
والإذن بتجميد الأمــوال التي بين أيديهــم ومنع التدفقات 
المالية من الخــارج تحت غطاء العمل الخيري والاجتماعي، 
والإذن بالغلــق الفــوري لمقرات الجمعيــات الأخطبوطية 

الإخوانية المشبوهة".

باشاغا في العاصمة الليبية طرابلس ومظاهرة شعبية رافضة... والدبيبة يؤكد على موقفه وسط مخاوف من صراع مسلح جديد
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ردود فعــل تصاعدت ولم تتوقــف منذ تعيين 
البرلمان الليبــي لرئيس حكومة جديد من الغرب 
الليبي وســط مباركة وتأييد مــن حفتر، ردود 
فعل تنوعت بين شعبية ودولية ومحلية قابلتها 
مخاوف من ســيناريوهات خطيــرة قد تعصف 
المحاولات  وتنســف  سياسياً  البلاد  باســتقرار 

السابقة لإيجاد حلول جذرية للصراع الليبي. 
وكما توقع عدد من المتتبعــن فقد كانت دولة 
مصــر أول المرحبين، حيــث قال الســفير أحمد 
حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، 
في بيان، إن مصر "تثمن دور المؤسسات الليبية 
واضطلاعها بمســؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه 
مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع 

مجلس الدولة وفقاً لاتفاق الصخيرات".

وفي بيــان جديد، قال المتحدث باســم الأمين 
العام لــأمم المتحدة إن الأخيــر يتابع عن كثب 
الوضع في ليبيا وقد أُحيط علماً بالتصويت الذي 
جرى يوم الخميس، في مجلس النواب بالتشاور 
التعديل  لاعتمــاد  للدولــة  الأعلى  المجلــس  مع 
الدســتوري كما أُحيط علمــاً بتصويت مجلس 

النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا الأمــن العام، حســب البيــان، جميع 
الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم 
اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة 
وتوافقية، كما طالب الأمين العام جميع الأطراف 
بالاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا 
كأولوية أولى، مذكراً جميع المؤسســات بالهدف 
الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية 
في أســرع وقت ممكــن من أجل ضمــان احترام 
الإرادة السياســية لـ 2.8 مليــون مواطن ليبي 

سجلوا للتصويت.
ورأت نائبــة وزيــر الخارجية فــي الحكومة 

الإيطالية، مارينا سيريني، أن تأجيل الانتخابات 
في ليبيــا فتح مرحلة سياســية معقــدة تفتقر 
حالياً إلى منظور انتخابي واضح، مشــيرة إلى 
أن الحكومــة الموقتــة الحالية تواجــه ضغوطاً 
متزايدة، وفق ما نقلته وكالــة الأنباء الإيطالية 

آكي. 
ووصل رئيــس الحكومة المكلف مــن البرلمان 
حديثاً فتحي باشــاغا إلى مطار معيتيقة الدولي 
بالعاصمــة طرابلس مســاء يــوم اختياره من 
قبل البرلمان وســط تواجد أمني مكثف وحضور 

لمجموعة من قيادات الكتائب المسلحة.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن مجلس 
النواب الليبي في جلســة رسمية الخميس، عن 
اختيار فتحي باشــاغا رئيساً للحكومة الجديدة 
بالتصويــت بالإجماع من قبــل أعضاء المجلس، 

بحضور أكثر من 140 نائباً.
وعقب وصول باشاغا إلى مطار طرابلس، قال 
في مؤتمر صحافي إن الحكومة القادمة ســتكون 

للجميع بلا استثناء، قائلًا إنه سيبقى في تعاون 
دائم مع مجلسي النواب والدولة.

وأضاف باشــاغا في مؤتمــره الذي عقده من 
مطار معيتيقة بطرابلس أن حكومته تفتح صفحة 
والعمل  والمشــاركة  المصالحة  أساســها  جديدة 

الجماعي.
وتوجــه رئيس الحكومة المكلــف من البرلمان 
بالشــكر للبعثة الأممية ورئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــة عبد الحميــد الدبيبة قائــاً إنه يقدر 
الجهود التي بذلها الأخير طيلة فترة عمله الأشهر 

الماضية.
إلا أن الدبيبة لــم يلتزم الصمــت هو الآخر، 
بل ظهر فــي لقاء قــال فيه إنه لا يــزال يمارس 
عمله وفقــاً للمدد الزمنية المنصــوص عليها في 
خريطة الطريق المعتمدة مــن قبل ملتقى الحوار 
في تونــس. وأضاف الدبيبة، في لقــاء مع قناة 
ليبيا الأحرار، أن المجلس الرئاســي هو من يحق 
له تغييــر حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لخريطة 

الطريق في جنيف، معتبراً أن ما حدث في مجلس 
النواب هو تعدٍ صريــح على اختصاص المجلس 

الرئاسي. 
الدبيبة تأكيده الســابق بأنه سيسلم  وجدد 
السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي، مضيفاً 
أن الهدف من الاتفاق السياسي وخريطة الطريق 
هو الوصول إلــى الانتخابات، وخريطة الطريق 
المعتمدة تنص على أن الحكومة تنتهي مع المجلس 

الرئاسي بالوصول للانتخابات .
وتســلم باشــاغا، مــن مدير مكتب شــؤون 
قرار  الفيتــوري،  عوض  المجلس،  في  الرئاســة 
تكليفه تشــكيل الحكومة الجديدة، ونوه بليحق 
في تصريح صحافي إلى أنه على باشاغا تشكيل 

حكومته في غضون 15 يوماً من تاريخه. 
والجمعــة، تظاهر فــي طرابلــس المئات من 
المواطنين المطالبين باســقاط البرلمان والرافضين 
لتســلم باشــاغا لرئاســة الحكومة، داعين إلى 
وضع حد لتصرفات البرلمان متهمين باشاغا بدعم 

حفتر.
وتصاعدت المخاوف بمحاولات البرلمان إعادة 
ليبيا إلى المربــع الأول خاصة بعد تصريح نقلته 
إحدى القنوات الإعلامية عــن عقيلة صالح قال 
فيه إن التعديل الدســتوري أعــاد للبرلمان صفة 

القائد الأعلى للجيش الليبي.
وفــي وقت ســابق، كشــف الناطق باســم 
قوات حفتر أو ما يعرف بالقيــادة العامة، أحمد 
المســماري، عن ترحيب القيــادة وتأييدها قرار 
البرلمــان الليبي الصادر يــوم الخميس بتكليف 
فتحي باشــاغا تشــكيل حكومة جديدة تتولى 

قيادة البلاد.
وتابع أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل مع 
الجهــات النظامية العســكرية والأمنية من أجل 
فرض هيبــة الدولة وحماية مؤسســات الدولة 
الســيادية من ابتــزاز وهيمنــة الخارجين عن 
القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية 

المشتركة )5+5(. 

عقب تصويت مثير للجدل في البرلمان أدى إلى خلط أوراق السلطة وفتح الباب مجدداً لإطالة أمد الانتقال السياسي

رئيسا وزراء لدولة واحدة: ليبيا نحو مزيد من الغرق في مستنقع الفوضى
■ طرابلس- أ ف ب: تبرز تســاؤلات حول الوجهة التي تسير إليها ليبيا 
بعد أن وجدت نفســها الخميس، مع رئيســن للوزراء عقــب تصويت مثير 
للجدل في مجلس النواب أدى إلى خلط أوراق السلطة، ويبدو أنه فتح الباب 

مجدداً لإطالة أمد الانتقال السياسي.
وفي ما يبدو أنه انقلاب مؤسســي من تيار )شرق ليبيا( على تيار )غرب 
البلاد(، عيّن مجلس النواب في طبرق وزير الداخلية الســابق الشــخصية 

النافذة فتحي باشاغا، ليحل مكان عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة.
وعبر الدبيبة في عدة مناســبات عن عدم التنازل عن السلطة إلا لحكومة 
خرجت من صنــدوق الانتخابات. في هذا المأزق المؤسســي، يرى الخصمان 

السياسيان أنهما يمتلكان شرعية منصب رئيس الوزراء.
ويتكرر مشهد ســلطتين تنفيذيتين في الدولة الغنية بالنفط، بعدما قادها 
بين عامي 2014 و 2016 رئيســا وزراء متنافســان، في الغرب والشــرق، في 

خضم حرب أهلية آنذاك.
وقال السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، إن "دافع العديد من 
النواب هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلًا من السماح بعملية تؤدي 

بسلاسة إلى الانتخابات".
ومع ذلك، كان الأمل في التهدئة حقيقياً. في نهاية 2020 بعد وقت قصير من 

فشل خليفة حفتر - الرجل القوي من الشرق - في غزو غرب البلاد عسكرياً، 
عقب 15 شهراً من المعارك الضارية، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، 

تلاه بداية عملية سلام برعاية الأمم المتحدة.
وفي إطار هذه العملية، عُين الدبيبــة قبل عام، على رأس حكومة انتقالية 
جديدة، مهمتها توحيد المؤسســات وقيــادة البلاد إلى انتخابات رئاســية 

وتشريعية، كان مقرراً إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

عقبات عدة

وبــرزت عقبــات عــدة، بداية من قانــون الانتخابــات المتنــازع عليه، 
والمرشحون المثيرون للجدل، والتوترات على الأرض.

وأدى ذلــك إلى خروج العملية الانتقالية التــي كان من المفترض أن تضع 
حداً للأزمة التي استمرت منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، عن مسارها 
بســرعة. ثم أُرجأت الانتخابات إلى أجل غير مسمى، لكن مع ترك فراغ كبير. 

فالعملية التي ترعاها الأمم المتحدة لم تتوقع سيناريو التأجيل.
وبالنســبة لمجلس النــواب الذي يتخذ من الشــرق مقراً لــه، فقد انتهت 
ولاية عبد الحميد الدبيبــة مع تأجيل الانتخابات، فيما يؤكد الدبيبة أن مهمة 

حكومته تنتهي فقط بتشكيل حكومة منتخبة جديدة.
"هناك حديث عن انقسام بين الشــرق والغرب، لكن الانقسام الكبير الآن 
هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريد 

ذلك )...(، صوت الناس لا يسمع"، يؤكد بيتر ميليت.
وتزداد خيبة الأمل في أن الاقتراع الذي تم تأجيله إلى أجل غير مســمى قد 
أثار حماسة معينة بين العديد من الليبيين، مع نحو 2,5 مليون ناخب مسجل 
من أصل حوالي سبعة ملايين نسمة، بعد ســحب بطاقاتهم الانتخابية قبيل 

اقتراع 24 كانون الأول/ديسمبر.

حق التصويت 

"يبدو أن قرار حرمان الليبيين من حق التصويت، وإرجاء الانتخابات إلى 
أبعد من ذلــك، يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاســتقرار في طرابلس"، يواصل 
السفير البريطاني السابق في ليبيا. ويصر مليت، على أن البلاد تواجه الآن 
"حالة غموض كبيرة لا تخدم الشــعب الليبي"، مشــدداً على وجوب مطالبة 

الأمم المتحدة "بإجراءات شفافة ومقبولة قانوناً.
وقد أشــارت الأمم المتحدة الخميس، من خلال المتحدث باســمها ستيفان 

دوجاريك، إلى اســتمرارها في دعم رئيــس الحكومة المعين من ملتقى جنيف 
قبل عام. ويتمتع فتحي باشاغا، وهو صاحب وزن ثقيل في السياسة المحلية، 

بدعم البرلمان وكذلك خليفة حفتر، وهو الرجل القوي في الشرق.
وهو الأمر الذي فسره الإعلان الســريع لقيادة قوات حفتر، عقب ساعات 

قليلة من اختيار باشاغا، بتأييده رئيساً للحكومة.
فــي طرابلس، كلاهمــا يحظيان بدعم جماعات مســلحة لا تــزال مؤثرة 
للغاية في غرب وأجزاء من وسط البلاد، لكنها عادة ما تعرف بتغير ولاءاتها 

بسرعة.
وقالت أماندا كادليك، العضو الســابق في فريق الخبــراء الليبي: "ما قد 
يكون خطيراً هو العنف في طرابلس، لأن باشــاغا والدبيبة تربطهما علاقات 

عميقة في غرب ليبيا".
وتضيف: "الميليشــيات ســتقف إلى جانب من ترى أن لديه السلطة. وإذا 
لم يكن قادراً على تخصيص مناصب لهم ودفع رواتبهم وتزويدهم بالسلاح، 

فلن يكون هناك سبب لدعمهم له".
قبل ساعات من تصويت مجلس النواب، تعرض موكب الدبية إلى إطلاق 
رصاص في طرابلس دون وقوع خســائر بشرية. ويتساءل مراقبون عما إذا 

كانت تلك طلقة تحذيرية.

رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة »النهضة« في تونس

طالبوا بإطلاق الحوار السياسي وقطع الطريق أمام المفسدين

موريتانيا: نظام الغزواني يتعرض لانتقادات نواب حزب »تواصل« الإسلامي 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
 وجه الفريــق البرلمانــي لحزب التجمــع الوطني 
للإصــاح والتنمية "تواصل" المحســوب على جماعة 
الإخــوان، أمس، انتقادات شــديدة لنظــام وحكومة 

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
 وبعــد أن وصــف الفريــق البرلماني لهــذا الحزب 
التي  والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية  الأوضاع 
تمر بها موريتانيا بـ "الصعبة"، طالب الفريق في نقطة 
صحافيــة أمس "الرئيــس بالتوقف عــن المماطلة في 
إطلاق الحوار الوطني الشــامل الذي تعلق الآمال على 
مخرجاته فــي تخفيف معانــاة المواطنين وحل بعض 

الإشكالات الكبرى التي تواجه الوطن".
وطالب نــواب "تواصــل"، في بيــان وزعوه أمس 
"بالإســراع في التدخــل لحل أزمة الارتفــاع الحاد في 
الأسعار من خلال تطبيق إجراءات فعالة تضمن خفض 

أسعار المواد الأساسية".
كما دعوا "الحكومة إلى الكف عن المضي في سياسة 
التمكين للفســاد والمفســدين من خلال التعيين ومنح 
صفقات التراضي"، مشــددين على "فرض حق النواب 

في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الطبيعي".
وأكد النواب في بيانهــم على ضرورة "رفع الحجب 
عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها محكمة الحسابات".
وأوضــح النــواب "أن الــدورة البرلمانيــة الأولى 
2022/2021، اختتمــت علــى وقع الأوضــاع الصعبة 
التي يعانيهــا المواطنون جراء الارتفــاع الصاروخي 
الصحية  الوضعية  وصعوبة  الأساسية،  المواد  لأسعار 
الناجمة عن آثار الموجــة الثالثة لفيروس كورونا، وما 
صاحب ذلك مــن تأثير على حياة المواطنين وأوضاعهم 

المعيشــية، في ظل واقع سياســي يطبعه ضعف أداء 
الحكومة وفشــلها فــي إنجــاز البرامج والمشــاريع،  
والمماطلة والتســويف في إطلاق حوار وطني لإيجاد 
حلول للإشكالات الوطنية الكبرى التي تؤرق المواطن 

وتزيد معاناته".
وأكد النــواب "أن الدورة البرلمانيــة أظهرت إصرار 
النظام الحاكم على تمرير قوانين خطيرة وحساســة، 
خلال الدورة المنتهية، حيث أقدمت الحكومة على إعادة 
طرح قانون الرموز، الذي شــكل انتكاســة كبيرة على 
مســتوى الحريات، بما تضمنه من مواد غريبة تعوق 
الفســاد والمفسدين ومحاســبتهم، بينما  الكشف عن 
تعرض المواطن للمتابعة والاعتقال، في حال كشفه عن 
الفســاد أو انتقاد المسؤولين عنه، كما يأتي في السياق 
نفسه، مصادقة الجمعية الوطنية على التعديل الخطير 
لمدونة الصفقات، والذي قوض مســتوى الاحتياط في 
منح الصفقات العموميــة، ونزع كوابح الرقابة القبلية 
عنها؛ ليفتح الباب على مصراعيــه أمام تبديد الأموال 
العمومية دون رقيب، فضلًا عن مســاهمة الحكومة في 
تقويض الدور الرقابي والتشــريعي للنواب من خلال 
رفض كافة التعديلات التي تقدم بها النواب خلال هذه 
الدورة على مشــروع قانون ميزانيــة 2022، وتعطيل 
برمجة جميع الأســئلة الشــفهية الموجهــة من طرف 

النواب لأعضاء الحكومة خلال هذه الدورة". 
وتابع الفريق البرلماني لحزب "تواصل"، بيانه قائلًا: 
"لقد ظلت ملفات عديدة مثل الصحة والتعليم ومحاربة 
الفســاد حبيســة الأدراج: فرغــم تعهــدات الرئيس 
فــي المجالين الصحــي والتعليمي وبعد مرور ســنتين 
ونصف من مأمورية النظام، ماتزال المنظومة الصحية 
ضعيفة جداً ودون المستوى المأمول، يشهد لذلك أفواج 
المواطنين الباحثين عن الاستشــفاء في الخارج. أما في 
مجــال التعليم فما يزال حلم المدرســة الجمهورية أمراً 

بعيــد المنال، وماتزال مشــاكل القطاع تــراوح مكانها 
رغم الوعود الكثيرة التي قطعها الرئيس على نفســه 
في تعهداتــه، أما في مجال محاربة الفســاد فلم ترتب 
الحكومة أي إجــراءات تذكر على مخرجــات التقرير 
البرلماني ولم يقدم أي مسؤول من المشمولين في تقرير 
لجنة التحقيق البرلمانية للمحاكمة، بل تم تعيين العديد 
منهم في مناصب ســامية في الدولة، وفي الوقت نفسه 
ما تزال  الحكومة تقف حجر عثرة أمام تعزيز الشفافية، 
من خلال حجب تقارير محكمة الحسابات الأخيرة عن 

الصدور حتى اللحظة".
يذكر أن حزب التجمع الوطنــي للإصلاح والتنمية 

المحســوب على جماعة الإخوان، يتوفر على أكبر كتلة 
معارضة في البرلمان الموريتاني.

التقليديــة الموريتانية  وبينما هادنــت المعارضــة 
الرئيــس الغزواني منــذ وصوله للحكم عــام 2019، 
تبنى حزب التجمع خطاً متشدداً في معارضة الرئيس 

الغزواني.
وقد دخل الحــزب مرات عدة في حــرب بيانات مع 
حزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية الحاكــم، إذ دأب 
الحزب الحاكم على إصــدار بيانات تكذيــب رداً على 
بيانات حزب التجمع الكثيــرة المنتقدة لأداء الرئيس 

الغزواني وحكومته.

البحث متواصل 
عن جثث ثمانية موريتانيين منقبين 

عن الذهب في آبار منهارة
نواكشوط – »القدس العربي«:

تواصلت أمس في منطقة الشامي شمال موريتانيا، عمليات البحث 
والحفــر عــن ثمانية منقبــن يوجدون منــذ يومين تحت أنقــاض آبار 

منهارة كانوا ينقبون عن الذهب داخلها.
وأعلن الرئيــس الموريتاني محمد ولد الشــيخ الغزواني، الخميس، 
فــي تغريدة على تويتر، عن وفاة ثمانيــة منقبين في انهيار بئر بمنطقة 

"الصبيرات" شمالي موريتانيا.
ودعا الرئيــس الموريتاني "المواطنين العاملين في مجال التنقيب عن 
الذهب لاتخاذ أقصى درجات الحيطــة والحذر، واحترام تدابير الأمن 

والسلامة".
وأعرب ولد الغزواني عــن تعازيه لذوي ضحايا الحادث الذي وقع 

صباح أمس.
وأعلنت شــركة معــادن موريتانيا في بيان أمــس "أنها تلقت أخبار 
تعرض عــدة آبار للانهيار، فــي المنطقة المعروفة بالصبيــرات الواقعة 
على بعد 90 كلم شــمال مدينة الشــامي، في أقصى المناطق الشــمالية 

الموريتانية".
وأكدت الشركة "أن 8 منقبين فقدوا بعد انهيار آبار للتنقيب عليهم"، 

مضيفة "أنها أرسلت فرقاً وآليات للتدخل".
ومنــذ أن بــدأ ما يســمى "قيامة الذهب" فــي موريتانيا عــام 2015، 
لقي عشــرات المنقبين الموريتانيين والأجانب حتفهم بسبب انهيار آبار 

التنقيب عليهم.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
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الأمن التركي كثف مؤخراً تعقب النشاط المتزايد لخلايا المخابرات الإيرانية 

المخابرات التركية تحبط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي على أراضيها 
اسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

كشــفت مصــادر إعلاميــة تركيــة عــن 
مؤخــراً  أحبطــت  التركيــة  المخابــرات  أن 
خطــة إيرانية ســرية لاغتيال رجــل أعمال 
التركية  الأراضــي  على  تركي-إســرائيلي 
خليــة  مــن  أشــخاص   8 باعتقــال  وذلــك 
يقودهــا إيرانيون يعتقد أنهــم على ارتباط 
بالمخابــرات الإيرانيــة في أحــدث عمليات 
المخابــرات التركية ضد الأنشــطة المتزايدة 
لخلايا مرتبطــة بالمخابــرات الإيرانية على 

الأراضي التركية. 
وأوضحــت صحيفة »صباح« المقربة من 
حزب العدالــة والتنمية والحاكم في تقرير 
لهــا، أمــس الجمعــة، أن مخطــط الاغتيال 
كان يســتهدف رجــل الأعمــال يائيــر كلر، 
وهــو مواطــن يحمــل الجنســيتين التركية 
والإســرائيلية، ويعيــش فــي اســطنبول، 
ويعمــل فــي مجــال الصناعــات الدفاعية 
عالميــاً، في حين لــم تؤكد مصادر رســمية 
تركيــة هــذه الأنباء التــي عادة مــا تكتفي 
الحكومــة بتســريبها مــن خــال وســائل 

الإعلام غير الرسمية المقربة منها. 

توقيف 8 أشخاص

وأوضحت الصحيفة أن إحباط محاولة 
الاغتيــال تمــت فــي عمليــة جــرى خلالها 
لصالــح  يعملــون  أشــخاص   8 توقيــف 
المخابــرات الإيرانيــة وذلــك عقــب شــهور 
من التعقــب والمتابعــة التحليليــة المفصلة 
للشــبكة التــي راقبت بشــكل مفصــل مقر 
عمــل رجــل الأعمــال التركــي ومنزلــه في 
منطقة بيشــكتاش في اسطنبول والتقطت 
له صــور ترصد تحركاته تمهيــداً للانتقال 
إلــى مرحلة تنفيــذ مخطط الاغتيــال، فيما 
تحدثت مصــادر عن أن المخابــرات التركية 
تعاونت مع الموســاد الإســرائيلي لإحباط 
العملية وسط أنباء عن قرب زيارة الرئيس 
الإســرائيلي إلى أنقرة وتحسين العلاقات 

بين البلدين.
ولفت المصدر إلى أن المخابرات الإيرانية 

هــذه  فــي  أتــراكاً  مواطنــن  اســتخدمت 
المتابعة كي لا يثار الانتباه والشكوك حول 
العملية، مشيراً إلى أنه بناء على التطورات 
وكشــف المراقبة وقفت المخابرات الإيرانية 
عمليتها وألــــغت المرحــلة الثــــانية منــها 

)الاغتيال(.
المخابــرات  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
التركيــة راقبت قيــود الدخــول والخروج 
المتعــددة من وإلــى البلاد لرئيــس الخلية، 
ورُصــد أيضاً عبر إشــارة هاتفــه المحمول 
وجوده حــول مقر عمل رجــل الأعمال في 
اســطنبول أكثر من مــرة. وبعد أن وضعت 
الأخيــرة  الرتــوش  التركيــة  المخابــرات 
الماضيــة  الأيــام  وفــي  عمليتهــا،  أطلقــت 
نظمت شــعبة مكافحة الجريمة المنظمة في 
شرطة اســطنبول حملة لوقف المشتبه بهم 
التسعة، ونجحت في وقف 8 أشخاص من 

الخلية، فيما فرّ قائدها إلى إيران. 

اغتيال للانتقام

وحســبما الصحيفــة، فــإن المخابــرات 
الإيرانيــة أرادت باغتيــال رجــل الأعمــال 
الطاقــة  لمهنــدس  الانتقــام  الإســرائيلي 
النووية الإيراني محسن فخري زاده، الذي 
اغتاله الموســاد باســتخدام تقنيات الذكاء 
الصناعــي بمدفع آلي صغير اســتهدفه في 
ســيارته وأرداه قتيلًا في نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2020، حيــث ســبق وأن كشــفت 
عمليــة  إحبــاط  عــن  إســرائيلية  مصــادر 
مشابهة للمخابرات الإيرانية لاغتيال رجل 
أعمال إســرائيليين في قبــرص القريبة من 

تركيا. 
وفي السنوات الأخيرة، كثفت المخابرات 
الإيرانيــة مــن أنشــطتها علــى الأراضــي 
التركيــة، لا ســيما فــي عمليــات ملاحقــة 
واغتيال معارضــن إيرانيين، فيما نجحت 
المخابــرات التركيــة في إحبــاط العديد من 
للمخابــرات  عمــاء  واعتقــال  العمليــات 
الإيرانيــة وهــو مــا كاد أن يتســبب بأزمة 

دبلوماسية كبيرة بين طهران وأنقرة. 
وتقــول مصــادر تركيــة إن المخابــرات 
آلاف  مئــات  وجــود  تســتغل  الإيرانيــة 
الإيرانيــن الذين يعيشــون فــي تركيا إلى 

بشــكل  يعبــرون  الذيــن  الســياح  جانــب 
دائم إلــى المحافظات الشــرقية، إلى جانب 
القريــب  الجغرافــي  الموقــع  اســتغلال 
وإمكانيــة اختــراق الحــدود الطويلــة بين 
البلديــن، يضاف إلى ذلــك العمل من خلال 

الشبكات الإجرامية والمافيا.
والعام الماضي، نفذت المخابرات التركية 
عملية أمنية واســعة ضد شــبكة مخدرات 
تابعــة لزعيــم مافيــا مرتبــط بالمخابــرات 
الإيرانيــة متهمة بالمســؤولية عن اختطاف 
للســلطات  معــارض  أحــوازي  ناشــط 
الإيرانيــة من اســطنبول ونقله إلــى إيران، 
وذلك بالتزامن مع توتــر في العلاقات بين 
البلدين، حيــث أعلــــن التلفزيون الرسمية 
آنــــذاك أن المخابــرات التــــركية اعتــــقلت 
بالمخــــــابرات  مرتبطــن  شخــــصاً   11

الإيــرانية. 

اعتقال موظف القنصلية الإيرانية

والعــام الماضي أيضــاً، قالــت صحيفة 
»ديلي صباح« التركية المقربة من الحكومة 
مؤخــراً  اعتقلــت  التركيــة  الســلطات  إن 
موظــف القنصلية الإيرانية في اســطنبول 
محمــد رضا ناصــر زاده، بتهمة مســاعدة 
الرجل الذي دبــر اغتيال المعارض الإيراني 
مسعود مولاوي فاردانجاني في عام 2019 
في اســطنبول، حيــث اتهم الدبلوماســي 
الإيراني بتزوير وثائق لعلي إســفنجاني، 
العقل المدبــر لعمليــة الاغتيال، لمســاعدته 
على العــودة إلى إيران عقــب تنفيذه عملية 
الاغتيال التي جرت في 14 نوفمبر/تشرين 
وســط  شيشــلي  بمنطقــة   2019 الثانــي 

اسطنبول.  
وقبــل نحــو ثلاثة أشــهر، ألقــى جهازا 
الاستخبارات والأمن التركيان القبض على 
8 أشــخاص، بينهم عميــان لإيران، خلال 
محاولتهم تهريب عســكري إيراني ســابق 
إلى بــاده عبر ولاية »وان« شــرقي تركيا، 
وحســب ما أعلن رســمياً فإنــه تم القبض 
علــى 8 أشــخاص، بينهــم عميــان لإيران 
أحدهمــا يحمــل الجنســية التركيــة خلال 
محاولتهم تهريب عســكري إيراني ســابق 

»م أ« المقيم في ولاية وان التركية. 

البرلمان الأوروبي يعتزم تشكيل
لجنة تحقق في ملف »بيغاسوس«

توقيف صحافيَين أجنبيين في مهمة للأمم المتحدة في أفغانستان

لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

يعتــزم البرلمــان الأوروبي تشــكيل لجنة للتحقيــق والتحري 
في الاســتعمال غير الشــرعي لبرنامج التجســس الإســرائيلي 
بيغاسوس الذي تنتجه شــركة »إن إس أو« والمطالبة بإضافتها 
إلى اللائحة السوداء، كما فعلت الولايات المتحدة. وستكون هذه 
اللجنة على شــاكلة تلك التي تأسســت للتحقيق في الماضي في 

برنامج إيشلون.
ونقلــت جريــدة »بوليتيكو« في نســختها الأوروبيــة تغريدة 
للنائبة البرلمانية صوفي إنت ييــد أعلنت فيها، الأربعاء الماضي، 
عن قبــول غالبية البرلمان الأوروبي تشــكيل لجنــة للتحقيق في 

ملف التجسس بواسطة بيغاسوس.
ويجهــل طريقــة عمــل اللجنــة وإن كانــت ســتركز فقط على 
التجســس الداخلي الذي وقــع في عدد من الــدول الأوروبية أم 
ســيمتد إلى تجســس دول ثالثة على دول ومواطنين أوروبيين. 
وهذه من المرات القليلة التي يشــكل فيها البرلمان الأوروبي لجنة 
تحقيق حول التجســس. وكانت أبرزها في التســعينيات عندما 
جرى تشــكيل لجنة »إيشــلون«، وهو النظام الأنغلوسكســوني 
المكــون مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وكنــدا وأســتراليا 
ونيوزيلنــدا الــذي كان يتجســس علــى العالــم وخاصــة دول 

أوروبية.
وأعرب عــدد من المســؤولين الأوروبيين، ومنهــم أعضاء في 
البرلمان الأوروبي، عن قلقهم من اقتناء دول أوروبية بطريقة غير 
قانونيــة برنامج بيغاســوس. ومن الدول التــي اقتنت البرنامج 
بولنــدا، والمجر، وألمانيــا. واعترفت الأوســاط الأمنيــة الألمانية 
بشــراء الشرطة هذا البرنامج للتجســس على عصابات الإجرام 
المنظم، في حين تأكد أن شراء كل من بولندا والمجر البرنامج كان 

لأسباب سياسية.
وتؤكد النائبة البولوندية عــن البرلمان الأوروبي روزا ثوم عن 
حــزب »بولنــدا 2050« وكذلــك النائبة آنا دوناث رئيســة حزب 
»مومنتــوم« المجــري أن »قرصنــة معطيــات المواطنــن ببرنامج 
بيغاســوس وقــع فــي عــدد مــن الــدول الأوروبية، لقــد جرى 
اســتعماله في بولنــدا والمجر ضد محامــن وصحافيين وأرباب 

وسائل إعلام وضد مسيري الحملات الانتخابية«.
ولــم يتم وضــع التصــور النهائي للجنــة، وهنــاك اتصالات 
بين أعضــاء البرلمان وجمعيات حقوقية دوليــة وإعلامية ليكون 
التحقيــق شــاملًا كل الــدول والجهــات التــي تجسســت علــى 
مواطني الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني امتداد التحقيق إلى دول 

ثالثة جرى اتهامها بالتجسس على أوروبيين.
وكانــت فرنســا، وفــق جريــدة لومونــد، ترغب فــي تحقيق 
أوروبي فــي ملف التجســس لكنها وجــدت نوعاً مــن التحفظ، 
حيث تبــن لاحقــاً أن دولًا أوروبية مثــل ألمانيــا وبولندا والمجر 
اقتنــت البرنامج. لكن بعد القــرار الأمريكي وتعرض دول أخرى 
للتجســس مثل فنلندا، تريد الحكومات الأوروبيــة ترك المبادرة 

الأولي في يد البرلمان الأوروبي.
وكانت مؤسسة »فوربيدي ستوريز« بالتعاون مع 17 وسيلة 
إعلاميــة منهــا »واشــنطن بوســت« و»الغارديــان« و»لوموند« 
قد كشــفت خــال يوليــو الماضي تجســس دول علــى قرابة 50 
ألف هاتف بواســطة برنامج بيغاســوس، وجرى اتهام بعضها 
مثــل المغرب والإمــارات العربية والســعودية والمكســيك والمجر 
وبولندا بل وتســبب في أزمات مثل الحالية بين الرباط وباريس 
بعدما جرى توجيه الاتهام إلى المغرب بالتجســس على الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتقدم المغرب بدعوى ضد الجهات 
التــي تتهمه، فــي حين فتح القضاء الفرنســي تحقيقاً واســتمع 

لعدد من الضحايا من محامين وصحافيين وسياسيين.
وكانــت المنظمــات الحقوقيــة الكبــرى، ومنها منظمــة العفو 
الدولية وكذلك مراســلون بلا حدود، قد طالبت الدول الأوروبية 
والبرلمــان الأوروبــي بفتــح تحقيــق ضد الشــركة الإســرائيلية 
ومعاقبتهــا وإضافتها إلى اللائحة الســوداء. غيــر أن رد الفعل 
القــوي والعنيــف هــو الذي صــدر عن الولايــات المتحــدة بداية 
نوفمبــر الماضــي عندما أعلنــت »الصناعــة والأمــن« الأمريكية 
إضافــة بيغاســوس إلى اللائحة الســوداء وجــرى تبرير القرار 
بمجموعة من العوامل على رأســها ما تم ذكــره حرفياً في الموقع 
الرقمــي لهــذه الإدارة »جاء الحظــر لدورها في أنشــطة معادية 
لمصالــح الأمن القومي والسياســة الخارجية للولايــات المتحدة 
وتهديده للعلاقات الدولية«. وكانت الولايات المتحدة قد رصدت 
اســتعمال بعض الدول البرنامج ضد مواطنــن أمريكيين كانوا 

يحملون أرقام هاتف تلك الدول التي يعملون فيها.

■ كابــول- أ ف ب: أوقــف صحافيان أجنبيان 
كانا في مهمة لحســاب المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئــن التابعــة لــأمم المتحدة فــي العاصمة 
الأفغانيــة، وفق ما أعلنت الوكالــة، أمس الجمعة. 
ويأتي ذلك بعد نحو ســتة أشهر من سيطرة حركة 
طالبان على السلطة في البلاد توازياً مع انسحاب 

القوات الأمريكية.
وكتبــت المفوضية الأممية علــى تويتر: »أوقف 
صحافيــان فــي مهمة مــع المفوضيــة ومواطنان 
أفغانيان يعمــان معهما، في كابــول. نبذل كل ما 
في وسعنا لحل هذه المشــكلة بالتنسيق مع جهات 
أخرى«. ولم تكشف تفاصيل إضافية »نظراً لطبيعة 

الوضع«.
وواحــد من الصحافيَين المراســل الســابق في 

»بي بي ســي« أندرو نورث، الذي غطى الحرب في 
أفغانســتان قبل عقدين ويســافر بانتظام إلى هذا 
البلد. وكتبت زوجته ناتاليــا أنتيلافا على تويتر: 
»كان أنــدرو في كابــول يعمل لحســاب المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويحاول 
مســاعدة ســكان أفغانســتان«. وأضافت: »نحن 
قلقون جداً على ســامته، وندعو أي شخص لديه 

تأثير إلى المساعدة في ضمان الإفراج عنه«.
إلى ذلــك، قال الناطق باســم حكومــة طالبان 
ذبيح الله مجاهد، إن السلطات تبحث في المسألة. 
ونحن  الشــأن،  بهذا  معلومات  »تلقينــا  وأوضح: 

نحاول تأكيد ما إذا كانوا احتجزوا أم لا«.
ويأتي الاعتقال في وقــت وضع المجتمع الدولي 
احترام حقوق الإنســان، ولا ســيما حقوق المرأة، 

شــرطاً مســبقاً لاســتئناف محتمل للمســاعدات 
الدوليــة التي مثلــت نحــو 75 ٪ مــن ميزانية 
أفغانستان. فمن دون هذا التمويل، وفي ظل تجميد 
أصول أفغانية في الخارج بقيمة 9.5 مليار دولارات، 
غرقت البلاد في أزمة إنســانية عميقة. وصار أكثر 
من نصف 38 مليون أفغاني مهددين بالمجاعة، وفق 

الأمم المتحدة.
كما يأتــي غداة زيارة وفد بريطاني لكابول، فقد 
التقى الخميــس، رئيس بعثة المملكــة المتحدة في 
أفغانســتان هوغو شــورتر المقيم حالياً في قطر، 
وزير الشــؤون الخارجية أمير خــان متقي. وكان 
الاجتماع فرصة لمناقشــة الأزمة الإنسانية وقضية 

حقوق الإنسان مع قادة طالبان، حسب شورتر.
اعتقال  أن  الصحافيين«  حماية  »لجنة  واعتبرت 

الصحافيــن الأجنبيين يمثّل »انعكاســاً مؤســفاً 
للانحــدار العام فــي حرية الصحافــة والهجمات 

المتزايدة على الصحافيين في ظل نظام طالبان«.
ومنــذ عودتهــم إلى الســلطة، فرّقــت طالبان 
معظم تظاهــرات المعارضــة، كمــا اعتقلوا بعض 
الأصــوات المنتقــدة لنظامهم وضربــوا واعتقلوا 
العديــد مــن الصحافيين. والصحافــة المحلية هي 
أبرز المتضررين من هذا القمع، فمنذ آب/أغســطس 
اســتجوبت أو اعتقلت الشرطة وأجهزة المخابرات 
أكثــر من 50 إعلاميــاً أفغانياً، وفق تقرير نشــرته 
منظمة »مراســلون بلا حدود« في مطلع شــباط/

فبراير. وحســب المنظمة غير الحكومية، استمرت 
تلك الاعتقالات المصحوبــة بأعمال عنف، من بضع 

ساعات إلى نحو أسبوع.

إيران تحيي الذكرى الـ43 للثورة الإسلامية 

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أحيــا آلاف الإيرانيين، أمس 
الجمعة، في طهران ومناطق أخرى الذكرى الـ43 للثورة الإســامية في 
مســيرة بالســيارات أو على دراجات هوائية أو ناريــة التزاماً بالقيود 
المفروضة لمكافحة تفشــي وباء كوفيد-19. وكما فــي العام 2021، أعلن 
التلفزيون حظر المســيرات في ذكــرى إطاحة نظام الشــاه عام 1979، 

بسبب الوباء.
وتوجّه الإيرانيــون في ســياراتهم ودراجاتهم الناريــة والهوائية 
إلى ســاحة آزادي في العاصمة بدل الســير من مختلف أحياء طهران. 
ووضعت على بعض الســيارات ملصقات بالأحمر والأبيض والأخضر، 
لــون العلم الإيرانــي، وهتف البعض عبــر نوافذهــم المفتوحة »الموت 

لأمريكا« و«سنقاوم حتى النهاية«.
وخرج إيرانيون من سياراتهم في ساحة آزادي لإحراق أعلام أمريكية 

وهم يهتفون »لن نستسلم«، على ما شاهد مصوّر وكالة فرانس برس.
وبث التلفزيون الرســمي مشــاهد لتجمعات مماثلة فــي مدن كبرى 

أخرى مثل شيراز وأصفهان )وسط( وتبريز ومشهد )شمال(.
وحمل المحتفلون أعلاماً وصوراً للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
علي خامنئي، ومؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وقائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاســم سليماني الذي 

اغتيل في ضربــة جوية أمريكية قــرب مطار بغداد الدولــي في كانون 
الثاني/يناير 2020.

ويحيي الإيرانيون في هذا اليوم ذكرى ســقوط الحكومة الأخيرة في 
عهد الشــاه محمد رضا بهلوي بعد عودة الخمينــي إلى البلاد في الأول 
من شباط/فبراير 1979. وحظرت المســيرات بسبب الوضع الصحي في 

إيران، البلد الأكثر تضرراً جراء الوباء في المنطقة.
وصــرح رئيــس الجمهورية خــال مراســم إحياء ذكــرى الثورة 
الإسلامية في طهران: »إننا نســعى في سياستنا الخارجية إلى علاقات 
متوازنة مع العالم ونولي أهمية خاصة لــدول الجوار«، متابعاً: »نعول 
على قدراتنا الداخلية ولن نربط مصيرنا بمــحادثات فيينا أو العــلاقة 

مع واشنطن«. 
وقال: »ثورتنا قائمة على المبادئ، وأحدها هو الاســتقلال السياسي 
والاقتصادي عن القوى العالمي«، حســب وكالة أنبــاء »إرنا« الإيرانية. 
وذكر رئيســي أن إيران تريد علاقات بناءة مع الدول الأجنبية، لكنها لن 

تتلقى توجيهاتها من الخارج.
وتأتي تصريحات رئيســي في وقــت وصلت فيــه مفاوضات فيينا 
الرامية إلى عودة طهران وواشــنطن إلى تطبيق الاتفاق النووي المبرم 

عام 2015 إلى نقطة مفصلية. 

الجيش اليمني يعلن تحرير 80 في المئة
 من مدينة حرض الاستراتيجية

■ اليمــن- الأناضول: أعلن الجيش اليمنــي، أمس الجمعة، تحريــر 80 ٪ من مدينة حرض 
الاستراتيجية من أيدي جماعة الحوثي، شمال غربي البلاد. وجاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم 
الجيش العميد عبده مجلي، أورده موقع »ســبتمبر نت« التابع لوزارة الدفاع. وقال مجلي: »قوات 
الجيش اليمني حررت أجزاء واسعة بنسبة 80 ٪ من مدينة حرض الاستراتيجية، بمحافظة حجة 
)شمال غرب( منذ يوم الجمعة الماضي«. وأوضح: »تم تحرير معسكر )المحصام( الاستراتيجي المطل 
على المدينة من الجهة الشرقية، وكذلك جبال )الحصنين( وسلسلة جبال )الهيجة( الاستراتيجية، 

وعدة قرى أخرى«. 
وأضاف: »تم تأمين الجيــش للخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة بمســافة 70 
كيلومتراً )..( قوات الجيش تتعامل مع عناصر الميليشيات الحوثية في عمق مدينة حرض«. وتابع: 
»الفرق الهندســية التابعة للجيش تعمل علــى إزالة العوائق والألغام التي زرعتها الميليشــيات 
الإرهابية في الطرقات والمرافق الحكومية ومنازل المواطنين«، حســب البيان ذاته. وتعتبر حرض 
إحدى المدن اليمنية المهمة، كونها تضم منفذاً برياً حيوياً مرتبطاً بالســعودية، يعد واحداً من أهم 
منافذ اليمن. ويشــهد اليمن منذ أكثر من 7 ســنوات حرباً مســتمرة بين القوات الموالية للحكومة 
المدعومة بتحالف عســكري عربي تقوده الجارة الســعودية، والحوثيــن المدعومين من إيران، 

المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأمم المتحدة: تضاعف عدد النازحين
 داخلياً في ميانمار خلال العام الماضي

■ جنيــف - د ب أ: ذكــرت وكالــة الأمم المتحدة للاجئــن في جنيف، أمــس الجمعة، أن عدد 
الأشخاص النازحين داخلياً في ميانمار تضاعف ليصل إلى نحو 800 ألف خلال عام. وقالت الوكالة 
إن أغلبية السكان النازحين يعتمدون على المساعدة الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة للبقاء على 

قيد الحياة، وتوقعت زيادة هذا الوضع المأساوي سوءاً. 
وتشــهد ميانمار اضطراباً منذ انقلاب عســكري وقع قبل عام وأطاح بالقادة المدنيين المنتخبين 
بشكل ديمقراطي، ما أدى إلى تظاهرات حاشدة قوبلت بعنف دموي من جانب السلطات. ثم شبت 
مقاومة عسكرية من جانب المســلحين في مختلف أنحاء البلاد فيما يسعى أعضاؤها إلى الإطاحة 
بالحكومة العسكرية بالقوة. وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ، إنه لن يكون 
هنــاك انتخابات جديدة قبــل 2023 ومازالت حالة الطوارئ التي فُرضــت بعد الانقلاب قائمة من 

حينها.

منظمة الصحة تتوقع انتهاء »المرحلة الحادة« 
في حال تم تطعيم 70% من سكان العالم

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم 
غيبرييســوس، أمس الجمعة، إن »المرحلة الحــادة« من جائحة كوفيد-19 تنتهي خلال الســنة 
الحالية فــي حال تطعيم 70% من ســكان العالم. وأوضح خلال زيارة لمصنــع لقاحات في جنوب 
إفريقيا: »نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه الســنة شرط تطعيم 70 % من سكان 
العالــم بحلول منتصف الســنة، بحدود حزيران/يونيــو أو تموز/يوليو«. وأضــاف: »الأمر بين 
أيدينا )...( إنها مســألة اختيار«. وكان غيبرييسوس يزور مختبرات شركة »أفريجين« في مدينة 
كايبتاون، التي صنعــت أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في إفريقيا، علــى أن يكون جاهزاً للتجارب 

السريرية في تشرين الثاني/نوفمبر. ويتوقع أن يتم بدء العمل به العام 2024.
وأورد مدير منظمة الصحة أن »هذا اللقاح ســيكون متكيفاً في شــكل أكبر مع الظروف التي يتم 
اســتخدامه فيها، مع قيود تخزين أقل وســعر أدنى«. ويحظى مشــروع »أفريجين« بدعم منظمة 

الصحة العالمية ومنصة كوفاكس الدولية لتسهيل الحصول على اللقاحات.
ولا تتجاوز نسبة من تلقوا اللقاح في إفريقيا 11 ٪، وهي الأدنى في العالم. واعتبر فرع منظمة 
الصحة العالمية في إفريقيا أن على القارة الســمراء أن »تضاعف ســت مرات نسبة التطعيم« ضد 

كوفيد أملًا ببلوغ نسبة 70٪ المرجوة مع نهاية النصف الأول من العام 2022.
وفــي الأثناء، حذرت كبيــرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، ســوميا ســواميناثان، أمس 
الجمعة، أن العالم لم يشــهد بعد نهاية جائحة كوفيد-19، وأبلغت ســواميناثان الصحافيين في 
جنوب إفريقيا: »رأينا الفيروس يتطور ويتحور)...( لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات 

المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة«.

إيرانيون يتجمعون في ساحة أزداي في طهران للاحتفال بالذكرى الـ43 للثورة الإسلامية
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مصر اليوم

لعله يتحقق
سؤال كشف عن رغبة للملايين وسعى للإجابة عليه صالح 
الصالحــي في "الأخبار": هــل يلقى آبي أحمــد رئيس وزراء 
إثيوبيا مصير الرئيس الســودانى السابق عمر البشير؟ على 
الرغــم من أن إثيوبيا ليســت عضوا في الجنائيــة الدولية.. 
وبالتالي لا يجوز أن يحاكــم أمامها آبي أحمد.. وإن لم يحدث 
فما هو الحل؟ وســط تصاعــد الأصوات الحقوقيــة الدولية 
لمحاكمة آبي أحمــد والوقوف على حقيقة مــا يتم داخل إقليم 
تيغــراي، وفي الوقت الذي رصدت فيــه تقارير دولية تدهور 
الأحــوال في الإقليم، وتعرض الســكان لانتهــاكات وجرائم 
حرب وإبادة جماعية وتجويــع واغتصاب، ما أدى إلى نزوح 
المئات للدول المجاورة وتعذر وصول المســاعدات الإنســانية 
لنحو 5.2 مليون من ســكان الإقليم وتهديد حياة أكثر من 100 
ألف طفل.. ورصد التقرير أوضاعا مأساوية للسكان من الفقر 
والجوع وانتشار الأوبئة. في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة إقليم 
تيغراي على مصالح القوى الدولية في منطقة القرن الافريقي، 
خاصة الصين وروسيا.. فإنها تؤثر أيضا في الدول المجاورة.. 
حيث يؤثر نزوح أهالــي الإقليم إليها، خاصة الســودان من 
تفاقــم الأوضاع داخلها.. الأمر الذي يجعــل من قضية الإقليم 
قضية دولية، وليســت شــأنا داخليا، كما يدعــي آبي أحمد. 
ووســط مطالبات دوليــة بمحاكمة آبي أحمد أمــام الجنائية 
الدولية، يؤكد الخبراء أنه لن يكون هذا الأمر بالسهولة إلا إذا 
تحرك مجلس الأمن وقدم التقارير للمحكمة الجنائية الدولية 
لمحاكمته، ليلقى مصير عمر البشــير. وعلى الرغم من التعتيم 
الإعلامي على الأحــداث داخل الإقليم، إلا أنــه وفق تقديرات 
الخبراء فإنه ينذر بانقلاب للأوضاع العسكرية داخل إثيوبيا، 
إذا ما انسحبت من الإقليم، أو حتى انسحبت القوات الإريترية 
المتضامنة معه. وتنذر الأوضاع الراهنة بســيناريوهات قاتمة 
في القضاء على مســتقبل آبي أحمد السياسي.. وتضع نقاطا 
حاســمة إذا ما فشــل في حربه ضد تيغراي.. مــا يؤدى إلى 
تصاعد الأوضــاع داخل البلاد.. ويرفع مــن احتمالات اندلاع 

حرب أهلية تعتمد على قوميات وأعراق مختلفة.

مؤامرة قديمة
أكد ســيد قاسم المصري مســاعد وزير الخارجية الأسبق 
في "الشروق"، أنه منذ ظهور الحركة الصهيونية، وإسرائيل 
تسعى لكى تصبح جزءا من المنطقة، ولكن كيف يمكنها تحقيق 
ذلك والمنطقة تســمى »العالم العربي«، فلا بد من تنحية هذا 
المفهوم والبحث عن مفهوم جديد للمنطقة يشــمل إسرائيل. 
بدأت الدراسات تنشــر حول القوميات العديدة التي تسكن 
المنطقــة؛ فالأكراد والتركمان في ســوريا والعراق، والأقوام 
والعرقيات العديدة التي يتشــكل منها لبنان، والأمازيغ في 
الدول المغاربية، والعرقيات الافريقية العديدة في الســودان 
وموريتانيا، أما دول القــرن الافريقي التي انضمت للجامعة 
العربية، فلا تنطبق عليها كل المعايير العربية وأولها اللغة.. 
إذن فإن تسمية المنطقة »بالعالم العربي« هي تسمية مضللة، 
ولم تكتف إســرائيل بالدراســات، بل شــرعت في التنفيذ 
فطرحت مســمى جديدا للمنطقة هو »مِنَــا« MENA وهى 
الحروف الأولى من عبارة الشــرق الأوسط وشمال افريقيا 
في الإنكليزية. وســاعدتها ظروف عديدة على انتشــار هذا 
المفهــوم، بل قبوله من بعــض الأطراف العربيــة، منها غزو 
صدام حسين الكويت، فكانت إسرائيل تبث في أذهان وأسماع 
الدول الخليجية »إن الخطر عليكم يأتي من القومية العربية 
والمنادين بها.. هؤلاء القوميون العرب الذين يرفعون شعار 
»بترول العرب للعــرب« والذين يرون فــي وجود دويلات 
صغيرة مســتقلة في الخليج وخاضعة للنفوذ الغربي خطرا 
على القومية العربية.. وها هو العراق يغزو الكويت ويضمه 
إليه ويعرض اقتســام الخليج مع السعودية. مثل هذا الكلام 
وجد آذانا صاغية في أنحــاء الخليج العربي، خاصة بعد أن 
ثبت لهــم أن أمنهم وأمن أنظمتهم لا يتحقق من خلال معاهدة 
الدفاع المشــترك العربي، بل تحقق بالفعــل من خلال أمريكا 
وحلفائها، وتلا ذلك تحطيم العراق وســوريا، وإزالة قوتهما 
العسكرية، ثم بزوغ الخطر الإيراني الذي نفخت فيه إسرائيل 

حتى ارتعدت فرائصهم وهرعوا يهرولون نحو إسرائيل.

هذه أمتنا
 لم تكتف إســرائيل بما ســبق، بل بحثت كما يقول سيد 
قاســم المصري عن أيديولوجية فكرية، ويــا حبذا لو تكون 
دينية تجمع بينها وبين العرب والمســلمين، ووجدت ضالتها 
في »الرســالة الإبراهيمية«. فسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء 
الذي يؤمن به المســلمون والمســيحيون واليهــود على حد 
سواء، فكانت الاتفاقيات الإبراهيمية، وما تلاها من اتفاقات 
تعاون عســكري واســتراتيجي بين بعض الــدول العربية 
وإســرائيل. هكــذا حققــت إســرائيل أو ظنت أنهــا حققت 
ما تســعى إليه؛ فها هي الــدول الخليجية تســتبدل العدو 
الإســرائيلي بالعدو الإيراني، بينما ســوريا تمزقت وأصبح 
غالبية ســكانها من اللاجئين، والعــراق تحطم وتحول إلى 
دولة طوائف، بينما الجماعات المســلحة مــا زالت متربصة 
بليبيا، والحرب في اليمن تزداد اشتعالا، والسودان وتونس 
يعانيان من الانقســامات الداخلية.. والمغرب العربي بأسره 
قد حول اتجاهه شــمالا نحو أوروبا والبحر المتوسط. هكذا 
حققت إســرائيل الحلم، بل أكثر مما كانت تحلم به، فقد تناثر 
عقد الوحدة العربية وتطايرت الشــظايا في جميع الأنحاء، 
وماتت القومية العربيــة، ودفنت ولا أمل في إحيائها إلا لدى 
من يؤمنون بتناسخ الأرواح. ولكن فجأة حدث ما لم يكن في 

الحسبان. فقد ســقط طفل مغربي في بئر مهجورة في منطقة 
نائية من المغرب، وإذا بالعالم العربي بأســره يهب مذعورا 
قلقا داعيا ومتضرعا إلى الله كأســرة واحدة ســقط طفلها 
في البئر.. لقد أثبت العرب ـ بــا تكلف أو افتعال ـ أن جذوة 
العروبة ما زالت مشــتعلة.. وقد يقول قائل إن العالم بأسره 
تعاطــف مع الطفل ريــان.. نعم ولكنه التعاطف الإنســاني 
العادي، أما ما شــهدناه خلال الأيام الخمســة لمأساة الطفل 
ريان، قد فقد تجاوز التعاطف الإنســاني البعيد إلى الشعور 
بالمصيبة، التي تحدق بأحد أطفال أســرة واحدة.. نعم هذه 

أمتنا أمة واحدة رغم أنف الماكرين.

نيته خبيثة
منذ ظهوره على الســاحة الإعلامية، خلال السنوات التي 
تلت ثورة يناير/كانون الثاني، وإســام البحيري يثير، كما 
أشــار محمد أبو المعاطي في "الأهــرام" بما يطرحه من أفكار، 
وما يفجره من انتقادات مباشــرة، للعديــد من كتب التراث 
الإسلامي، جدلا يستهدف في نظر كثير من المتابعين، تقويض 
المؤسسة الدينية الرســمية في مصر، وفي القلب منها الأزهر 
الشــريف، وهو هدف رئيس لا يمكــن أن تخطئه عين، إذ ظل 
حاضرا في كل ما يثيره من أفكار، وما يطلقه من زوابع تقترب 
فــي كثير من الأحيان مــن حد المماحكات، مــع الأزهر بكامل 
هيئته وكبار علمائه. والمؤكد أنهــا رغم كل التحفظات، تمثل 
الحقيقة الوحيدة، التي يمكن أن يلمسها المتابع، للجدل الدائر 
في هذا الملف، خلال الســنوات الماضية، والتي غالبا ما يبدأه 
البحيري، بتصريــح هنا، أو مداخلة هنــاك، لينبري بعدها 
بعض المنتســبين للأزهر الشريف، في محاولات للرد، بطرق 
بعضهــا لا يخلو من بــؤس، أو قلة حيلــة، لكنها في الجانب 
الأعم، تنطوي دائما على عدم دراية بفنون تلك اللعبة، التي 
تتخــذ من شاشــات الفضائيــات، أو أوراق بعض الصحف 
ملعبا لهــا، بينما مكانهــا الطبيعي، إذا ما خلصــت النوايا، 
هو قاعات البحــث، وأوراق الكتب والأبحــاث المدققة، التي 
تســتند إلى مناهج البحث العلمي الموثوقــة، بعيدا عن تلك 
الطريقة التي تقترب في كثير مــن الردود، من لغة الخناقات 
في الأزقة والحواري الشــعبية. والقضية فــي حقيقة الأمر، 
تتعلــق  في جانب أصيل منها، بحريــة البحث العلمي، الذي 
هو جزء أصيل من مهمة الأزهر الشــريف كمؤسسة جامعة، 
ومــن عجب أن يلتزم كثير من الباحثين المجددين المنتســبين 
لتلك المؤسســة العريقة، الصمت إزاء مثــل تلك الأفكار التي 
يطلقهــا البحيري وغيــره، وتحفل بها العديد من شاشــات 
الفضائيات، وصفحات الشــبكة العنكبوتية، دون مناقشات 
علمية جــادة، كان لنا دور الريادة فيها، خلال عشــرينيات 
وثلاثينيات القرن الماضي، وليس أدل على ذلك، ســوى تلك 
المعركة المســتعرة، التي فجرها كتاب الدكتور طه حسين »في 
الشعر الجاهلي«، والتى بلغت حد اتهامه في بلاغات رسمية، 

بالطعن في القرآن الكريم، والتعدي على الدين.

إياكم والعلماء
هــل كل من قرأ كتابا أو حتى عدة كتب نصب نفســه داعية، 
نصب نفســه حاميــا للحمي وحافظــا لبيضة الديــن، أم هم 
مــن عرّفهم الدكتور عــادل خلف في "البوابــة" بأنهم تبحروا 
في العلوم وأفنوا أعمارهم، حســبة لله تعالــى للوصول إلى 
اجتهادات تفيــد واقعنا المعيش. أقف مدافعا عــن العلم الذي 
أفنينا أعمارنا في ســبيل تحصيله، وملأنــا به مؤلفات كثيرة، 
أدافع عن كل عالم قــال كلمة لله تعالى، عــن كل صاحب كلمة 
قالهــا مدافعا عــن ثوابتنا وعــن قيمنا وعــن معتقداتنا التي 
أراد أن يعبث بها العابثون عن طريق نشــر الرذيلة والفحش 
فــي المجتمع المتدين بطبعــه، الذي يحب دينــه ويخاف عليه 
ويغضب له. وللأســف تجد من يدافع عن أمثــال هؤلاء، وأن 
هذه حرية. أقول أي حرية هذه؟ هذه ليســت حرية بل ســمك، 
لبن، تمر هنــدي، هذه ليســت حريــة، بل فوضويــة عبثية. 
فالحرية مسؤولية، مسؤولية الكلمة، مسؤولية القول والفعل، 
وحرياتنا لا تتحقق إلا على مســرح حريــات الآخرين، عندما 
يكون الآخر حرا أصبح أنا حرا. لا أن نفعل ما نشاء في أي وقت 
نشــاء، لا أن ننشر ما نشــاء، فكل بيت فيه كل وسائل التقنية 
الحديثة التي من خلالها يشــاهد ويسمع ويقرأ، ونحن مجتمع 
شــرقي له عاداته وتقاليده.فهل يليق بنا أن ندافع عمن ينشر 
الرذائــل وهي كثيرة في واقع مأزوم نحياه إلا ما رحم ربي؟ لا، 
الواجــب أن نتصدي بكل ما أوتينا من قوة لإيقاف أمثال هؤلاء 
عند منتهاهم، ليس هذا وحسب، بل نشد على أيدي من يتصدى 
لهــم، ونبارك عملهم، بدلا من أن نوجه إليهم ســهام النقد، ويا 
ليته نقد بناء، بل نقض هدام، وسفسطة وتدليس. أقول لأمثال 
هؤلاء قفوا عند منتهاكم، واعلموا أن الله يراكم ومطلع عليكم، 
ويعلم ســركم وعلنكم، وجميعنا سنعرض عليه مصداقا لقوله 
تعالى )يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية( فماذا ستقولون 
لله تعالى عندما تعرضون عليه؟ ما حجتكم التي ســتحاجون 
بها؟ ماذا ستقولون عندما تكتب شهادتكم وتسألون؟ أحذركم 
من الخوض في العلمــاء والنيل منهم فالله تعالى يدافع عنهم، 

أن الله يدافع عن الذين آمنوا.

رغيف للأغنياء
يبدو موقــف علاء عريبي بالنســبة لقضيــة الدعم أكثر 
انحيازا للحكومة: رغيف العيش المدعم أصبح يمثل مشــكلة 
كبيرة جدا لموازنــة الدولة، إذ يكلفها حوالــى 104 مليارات 
جنيه شــهريا، قيمة ما يصرف من خبــز على بطاقة التموين 
لـ20 مليون بطاقة تموين، مقيد فيها حســب وزارة التموين 

70 مليــون مواطــن، يصرف كل فــرد منهم ســلعا بقيمة 21 
جنيهــا. لتخفيف الدعم تفكر الحكومــة في حذف من 3 إلى 4 
ملايين مواطن، من المكررة أسماؤهم في البطاقات، والمتوفين، 
والمســافرين خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشــهر. وتفكر كذلك 
في حــذف أكثر من 20 مليــون مواطن في المرحلــة الثانية، 
لتجاوز دخلهم الشــهري 10 آلاف جنيــه. هذه الخطوة غير 
كافيــة، والمفتــرض أن تقلل الحكومة من عــدد الأرغفة التي 
تصرف للفرد على البطاقة، إلى ثلاثة أرغفة بدلا من خمســة 
يوميا، وترفع ثمن الرغيف من خمســة قروش إلى 20 قرشا، 
وتضع برنامجا لرفع الدعم بشكل كامل خلال ثلاث أو خمس 
سنوات. خلال هذه الســنوات تزحزح الشرائح غير القادرة 
من خانتها إلى فئات قادرة، بتوفير مصادر رزق تســاعدهم 
على الحياة الكريمــة. المعلوم لنا جميعا أن الآلاف من حاملى 
بطاقــة التموين لا يعتمــدون على رغيــف وزارة التموين، 
ويشــترون احتياجاتهم من خارج البطاقــة، وهناك العديد 
غيرهم يصرفون الحد الأدنى ويشــترون بقيمة الباقي سلعا 
علــى البطاقة، وهــو ما يؤكد عــدم احتياجهــم للدعم على 
الرغيف، ولا على الســلع. الدعم يصرف للشرائح الأكثر فقرا 
واحتياجا، يخصم من القادر والغني لإعانة هذه الشــرائح، 
وليس من المعقــول أن نتيح لقادرين الاســتفادة من الدعم. 
ملــف دعم رغيف العيش وبعض الســلع يحتاج وقفة جادة 
وحاسمة وســريعة، قد يظلم البعض لكن في النهاية سوف 
نستبعد غير المستحقين وتخفيف الملايين عن موازنة الدولة. 
وتردد الحكومــة في مواجهة المشــكلة وخوفهــا من اتخاذ 

خطوات تجاه الحل يعقد الأزمة ويطيل أمدها.

جباية الوزير
أشــار الدكتور محمود خليل في "الوطــن" إلى أن مجلس 
النواب فعل خيــرا حين رفض تعديل قانــون التعليم، الذي 
ينص علــى زيادة غرامة غياب التلاميــذ عن المدارس من 10 
جنيهات إلى 500 جنيــه، بالإضافة إلى حرمان أولياء الأمور 
من مرافق الدولة. المتأمل لفلســفة التعديــات المقترحة من 
الحكومة يســتطيع أن يستخلص بســهولة أن هدف الضبط 
والربط داخل المدارس يتراجع لحســاب هدف آخر يتأسس 
على ظن خاطئ، بأن أولياء أمور الطلاب أثرياء بالشكل الذي 
يســمح للوزارة بمضاعفة غرامة غياب الصغار عن المدرسة 
50 مــرة، فيتم رفعها من 10 جنيهات إلــى 500 جنيه.  لو أنك 
استمعت إلى تصريحات بعض مســؤولي التعليم عن حجم 
إنفاق الأســر المصرية على الدروس الخصوصية، فســوف 
تدرك أبعاد نظــرة الوزارة إلــى ولي الأمر كإنســان غني. 
فالمسؤول الذي اقترح هذا التعديل يرى أن 500 جنيه أحيانا 
ما لا تكفي لســد حاجــة التلميذ إلى الــدروس الخصوصية 
لمدة أســبوع واحد، وهــو بالطبع يقفز علــى حقيقة أن ولي 
الأمــر يلجأ إلى الدروس بســبب ضعف الخدمــة التعليمية 
في المدرســة، يضاف إلى ذلــك مجموعة المشــاكل المعروفة 
التي أثارها النواب حــول حجم التكدس في الفصول، وعدم 
توافر المقاعد في بعضها، يضاف إلى ذلك العجز الذي تعانيه 

المدارس على مستوى المدرسين.

عقوبة مزدوجة
قال الدكتــور محمود خليل إن الحديــث عن حرمان ولي 
الأمر مــن الخدمات التي تمنحها له الحكومــة إذا تغيب ابنه 
عن المدرســة أمر عجيب كل العجب، ولست أدري على وجه 
التحديــد الحكمــة الكامنــة وراءه. فقد وضعــت الحكومة 
منذ عدة ســنوات قاعــدة تقول، إن الخدمــات لا بد أن تقدم 
للمواطن بالســعر العالمــي أو بقيمة تقترب من هذا الســعر 
بشــكل تدريجي، وبالتالي فخدمات المياه والكهرباء والغاز 
وغيرها، تقدم للمواطن حاليا بســعر معقــول أو في طريقه 
إلى المعقول، كما يصرح المســؤولون الحكوميون، والتفكير 
في حرمان المواطن من المرافق يحمل عقوبة مزودجة لكل من 
المواطن والحكومة. فالمواطن بحاجة إلى الخدمة، والحكومة 
بحاجة إلى ســعرها، ومؤكد أن خســارة عدد مــن الزبائن 
ســتكون لها تأثيرات ســلبية في حجم الدخل الذي تحققه 
الشــركات المقدمة للخدمة. منذ ســنين طويلة منعت وزارة 
التعليم ضرب الصغار في المدارس كوسيلة للتأديب، انطلاقا 
من أن هذا الأســلوب غير تربوي بالمرة، فما بال الوزارة تفكر 
بهذا الأســلوب العقابي العنيف في التعامــل مع ولي الأمر؟ 
الحكمة من وراء العقاب تتمثل في إشــعار من أهمل بالخطأ، 
وليس تعذيبه أو قهــره، والطريقة التي فكر بها من اقترحوا 
هذه التعديلات تقــول إنهم لا يعتنون بتعديل ســلوك ولي 
الأمر أو تطويره، أو بعبارة أخرى إشعاره بالخطأ الذي وقع 
فيه، حين لم يلزم نجله بالذهاب إلى المدرســة، بل الهدف هو 
الضغط عليه وإرهاقه، وليس ذلك بأسلوب في تناول الأمور، 
أو التعامل مع الظواهر الســلبية. ليــس معنى ذلك ألا يلتزم 
الصغار أو أن يسمح لهم أولياء الأمور بالتغيب عن المدرسة، 
فأيا كانت المشــكلات التي تعانيها مدارسنا، فوجود التلميذ 
داخل الفصل خير له من »الأنتخة« في البيت و»التنبلة« أمام 

الموبايل.

الطريق للمونديال
نتحول نحو الرياضة والآمــال المعقودة على الرياضيين، 
بصحبــة جلال عــارف في "الأخبــار": دفع النــادي الأهلي 
ثمن ســوء التنظيم الذي جعل بطولة أنديــة العالم تقام في 
توقيت بطولة الأمم الافريقية نفسه. ليخوض الأهلي مباراته 
الأولى بــدون لاعبيه الدوليين، ومباراته الثانية بمشــاركة 

لاعبين وصلوا قبل ســاعات مجهدين بدنيا ونفسيا من عبء 
المباريات ونتيجة المباراة النهائية. كانت المسؤولية عن ذلك 
هي مســؤولية الاتحاد الدولي »فيفا« الــذي يضع مصلحة 
الكــرة الأوروبية أولا، وينظم »الأجنــدة« الدولية بما يلائم 
ظروفهــا. الآن.. نواجــه صعوبات في إعــداد المنتخب قبل 
المباراتين الحاسمتين مع السنغال للتأهل لكأس العالم بسبب 
تداخل المواعيد التي حددها الاتحاد الافريقي، والتي لا تترك 
مجالا لإقامة معســكر المنتخب إلا في حــدود ثلاثة أو أربعة 
أيام. التجارب علمتنا أن تجمــع اللاعبين لفترة معقولة قبل 
المباريات الحاســمة يفيد المنتخب كثيرا. الآن يتبين أن أندية 
الأهلي والزمالك وبيراميدز لديها مباريات في بطولة الأندية 
والكونفدرالية الأفريقية في الفترة ما بين 18 و20 مارس/آذار، 
وبهذا لا يكون اللاعبون الدوليون من هذه الأندية مستعدين 
للانضمــام إلى معســكر المنتخــب، إلا قبل المبــاراة الأولى 
الحاســمة مع الســنغال بثلاثة أيام. ليس هذا بالطبع وقت 
الحديث عن أسباب ســوء الإدارة والتنظيم، ولكن السؤال 
هو كيف ســنعالج الأمر؟ بالطبع لا يمكن أن تخوض الأندية 
المصرية مباريات الجولة المقبلة دون الدوليين. وحكاية إقامة 
المعسكر دون لاعبي الأهلي والزمالك بالإضافة إلى المحترفين 
في الخارج لا معنى لها. وقد يكون الحل هو إقامة معسكر آخر 
يســبق مباريات الأندية ومباراة الســنغال، تتخلله مباراة 
دولية ودية، ولــو تطلب الأمر ترحيل أســبوع من الدوري. 
المؤكد أن كل الإمكانيات ســتوضع في خدمة الهدف الأساسي 
للكرة المصرية في المرحلة المقبلة وهــو التأهل لكأس العالم. 
نرجو أن نطوي صفحة البطولة الافريقية بسرعة، وأن يقدم 
كيروش خطتــه لفترة إعداد المنتخــب، وأن يبدأ العمل على 
الفور بالروح نفســها التي وحدت الجميــع لدعم المنتخب، 
والتي ستقف وراءه في طريقه لمونديال الدوحة إن شاء الله.

خيرها وشرها
رغــم الفوائــد التــي حصلها الإنســان مــن وراء مواقع 
التواصل الاجتماعي إلا أنه لا يمكن إنكار شرورها، كما أوضح 
عــاء ثابت في "الأهرام" حيث تســببت في أضرار جســيمة 
للغاية، سواء لأشــخاص عاديين أو مسؤولين أو مشاهير أو 
مؤسســات، وحتى الدول نفســها، فمن كان يتصور مثلا أن 
دولة مثل الولايــات المتحدة يمكن أن تعاني مــن التأثير في 
نتائج الانتخابات الرئاسية فيها، عن طريق اختراق الهاكرز 
لحسابات شخصيات سياسية مثل هيلارى كلينتون، وتنشر 
من خلالها تسريبات وشائعات تؤثر فيها بالسلب، وتضعف 
فرصها فــي الفوز في الانتخابات، وأيضا في التأثيرفي نتائج 
اســتفتاء خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، وأيضا ما 
حــدث من تأثير في الــرأي العام وتوجيهه فــي احتجاجات 
تحولت إلى دمار شــامل لدول، وأصبحــت منصات التواصل 
ســاحة حربية. ولا يمكن أن تجد شــخصا ممن يتعاملون مع 
منصات التواصل لا يشكو من ســوء استخدام البعض لهذه 
الكثيرون لاســتخدام الحذف لأشخاص،  المنصات، ويضطر 
لتدمر صداقات وعلاقات إنســانية وعلاقات عمل، والســبب 
في كل ذلــك أن هذه المنصات قد تطورت بســرعة فائقة، لكن 
طريقة اســتخدامنا لها لم تتطور ولا تحكمها أعراف أو تقاليد 
أو قوانين مناسبة، فالصحافة والإعلام عموما له ضوابط، يتم 
تدريســها في معاهد وكليات الصحافة، وصدرت تشريعات 
تنظم النشــر، بعضها يتعلق بالدولة ومؤسساتها، والتفرقة 
بــن الرأي والتشــهير، أما على منصــات التواصل فالالتزام 
بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية يكون صعبا للغاية لأن 
الصفحات بالملايين، وما يتم نشره يزيد على مليارات الأخبار 
والآراء، وإذا تولــى القضاء متابعة ما نكتبــه على منصات 
التواصل فســنجد عشــرات الملايين من قضايا النشر. فهناك 
سب وقذف بدرجات وألفاظ مختلفة، وأصبح لدينا ما نسميه 
بـ»التنمر«، ولم يعد كثيرون يفرقون بين ما يمكن نشره على 
منصات التواصل والحياة الشخصية لهم وللآخرين، ولدينا 
أعــداد لا تحصى مــن الوقائع عن تدمير الحياة الشــخصية 
لرجال وســيدات وشــباب بنشــر صورة أو معلومة، سواء 
حقيقية أو محرفة أو كاذبة، فما حدث للفتاة المنتحرة بسنت، 
نموذج مؤلم لهذا الاستخدام السيئ لمنصات التواصل، عندما 

تم نشر صور ملفقة لها، فأقدمت على الانتحار.

صفية زغلول
مــا زالت صفية مصطفــى أمين متيمة بقصة حب تســكن 
تفاصيلها كما روت في "المصري اليــوم": كان لصفية زغلول 
دور بارز في الحياة السياسية المصرية، لأنها كانت شخصية 
فذة. وعندما قال لها ســعد زغلول قبــل قيادته ثورة 1919: 
»لقد قررت أن أضع رأسي على كفي اليمنى«. قالت له: »وضع 
رأســي على كفك اليسرى«، فقال ســعد: »وقد أموت«. قالت: 
»ولكن مصر ســتعيش«، عاد وقال لها: »ربما يصادر الإنكليز 
أرضك وأموالك«. قالت: »ما أتفه ما أملك بجانب كل ما سرقوه 
من بلدي«. فاســتمر في تحذيرها، وقال: »قد يســجنونني 
وينفونني خارج البلاد«. قالت: »أنت معي دائما مهما أبعدوك 
عني«. صفية وُلدت لعائلة أرستقراطية، فوالدها هو مصطفى 
باشا فهمي، تركي الأصل، ويعد من أوائل رؤساء وزراء مصر، 
منــذ عُرف نظام الــوزارة في مصر في أوائل القرن التاســع 
عشــر. ورغم كل الرفاهية التي عاشــتها قبل زواجها إلا أنها 
كانت صلبة قوية وشجاعة.. وعندما قبض الإنكليز على سعد 
ذهبت السيدات يواسينها، وهن متشحات بالسواد، فصاحت 
فيهن: »هذا يوم عيد لأنه مولد شــعب«. كانت صفية تجلس 
في حضور سعد كالقطة الوديعة. لا تتدخل أبدا في المناقشات 
السياسية أو في شــؤون الحكم. ما دام سعد موجودا تكون 

زوجة فقط، وحين نفاه الإنكليز تحولت إلى نمرة مفترســة. 
تُصدر المنشــورات القوية التي تهاجم الاحتلال. تخطب في 
الجماهيــر داعية إلى الثورة. تنزل إلى حديقة منزلها تغمض 
عيون الشــهداء وتضمد جروح المصابين. تزور أسر الشهداء 
في الحواري والأزقة. لم تدخل مدرسة، وتعلمت الكثير على 
يد ســعد. أحضر لها مدرســة تعلمها اللغة العربية، وأخرى 
تعلمها اللغــة الإنكليزية. لم تُرزق بأبنــاء أو بنات، وكانت 
تقول إن كل المصريــن أبناؤها وبناتها. كانت بطبعها ترفض 
أنصــاف الحلول، ولذلك كانت حاســمة وواضحة في آرائها 
السياســية. عندما رحل ســعد زغلول ارتدت السواد حزنا 
عليه، ولم تخلعه إلى أن ماتت. فــي البداية كانت تذهب كل 
يوم إلــى قبره المؤقت في الإمام الشــافعي، ولم تنقطع يوما 
عن زيارته. عارض الملك فؤاد دفن ســعد في المدفن الذي أقيم 
له، فدُفن في مدافن أســرتها. لكن عندمــا مات الملك فؤاد أقام 
الشعب جنازة شعبية ثانية لسعد زغلول، ودُفن في الضريح 
المخصص لــه. كانت غرفة نــوم صفية تُطل علــى الضريح، 
وكانت عندما تستيقظ من النوم كل يوم تفتح النافذة وتطل 
منها، وتقول هامســة: صباح الخير يا سعد واستمرت تفعل 

ذلك إلى آخر يوم في حياتها.

سيسترد عرشه
من بين المتفائلين بعودة القطن المصري ليســترد عرشــه 
محمد حبوشة في "اليوم السابع": اهتمام الرئيس السيسي 
بالزراعــة وخاصة القطن ومن قبله تقاوى الخضر والفاكهة، 
يؤكد عمق الفكر الاقتصادي، ورغبتــه في تعظيم دور مصر 
التاريخــي كبلد زراعي من الدرجة الأولــى، خاصة أن لدينا 
كل الإمكانات التي تجعل القطن المصري في الصدارة، ورغبة 
الرئيس في تصنيــع القطن محليا أحدث متغيرات اقتصادية 
مهمة في ميزان المدفوعــات، وفتح الباب على مصراعيه أمام 
الصناعة المحلية لتتجه نحو الأســواق العالمية، بعد أن كان 
المعتقد الســائد أن الصناعة المصريــة متأخرة في التصنيع، 
هذا ما يرد الاعتبــار للصناعة المصرية، خاصة صناعة الغزل 
والنسيج التي كادت أن تموت، فضلا عن تشغيل عدد كبير من 
الشباب والقضاء على البطالة، وأن الرئيس بهذا الفكر يهدف 
إلى أن يجعل من مصر منطقة لتصنيع الأقطان، وهو ما يجذب 
المســتثمرين. وقد سعدت مؤخرا بقراءة تقرير على صفحات 
"اليوم الســابع" يشــير إلى الاســتعانة بالخبرات العالمية 
كنهــج وطريق جديد يكفل لمنتجات مصر القطنية اســتعادة 
مجدها، برفع مستوى الجودة وتصميمات جديدة وتنشيط 
التســويق والمشــاركة في المعارض الدولية، وأبرز الآليات 
لمضاعفــة الصادرات والمبيعات 5 أضعاف، وســوف يشــهد 
شهر إبريل/نيسان المقبل تدشــن عدد من الفروع التجارية 
المخصصة لتسويق وبيع منتجات الأقطان المصرية الجديدة، 
تزامنا مع استمرار تطوير وتحديث المصانع الجديدة بتكلفة 
21 مليار جنيه، حيث ســيتم الانطلاق من السوق المحلي إلى 
العالمية بحسب خطة وزارة قطاع الأعمال العام، و)القابضة 
للقطن والغزل والنسيج والملابس( من خلال إحدى شركاتها 
الجديدة )ECH( لتسويق وبيع منتجات )القابضة للغزل(. 
بداية مشــروع التســويق الجديد بدأ باختيار اســم )نيت( 
كشعار للمنتجات الجديدة، التي من المنتظر أن تواكب أفضل 
المنتجات العالميــة وأحدث خطوط الموضة، بما يســاهم في 

استعادة القطن المصري لمكانته العالمية مجددا.

إنسان مختلف
عثر مدرب ليفربول على من يدعمه.. حازم مقلد في "اليوم 
الســابع": شــخصية الألماني يورغن كلوب، تجبرك على أن 
تظهــر له الاحترام والثنــاء على ما يقدمه، ســواء داخل أو 
خــارج الملعب، خصوصا فــي تعامله مع لاعبيــه أو تفاعله 
مع الجمهور، أو تعامله الرائع مع المنافســن، ســواء لاعبين 
أو مدربين. وتردد اســم كلوب كثيرا علــى منصات التواصل 
الاجتماعــي المختلفــة، وأصبح حديث الصحــف والقنوات 
التلفزيونــة، عقب تأهل كل من الســنغال ومصــر للمباراة 
النهائيــة لبطولة أمم افريقيا، ومواجهــة صلاح وماني ضد 
بعضهم بعضا، فيما يعد إنجازا للألماني بســبب مساهمته في 
تطوير أداء الاثنــن لقيادة منتخباتهم إلى منصات التتويج. 
ولا شــك في أن كلوب، أصبح من أبرز المدربــن في التعامل 
النفســي مع لاعبيه والتحفيز الدائم والمســتمر لهم، ويظهر 
ذلك جليا في تعامله مع النجــم المصري محمد صلاح، داخل 
وخارج المســتطيل الأخضــر، فعلاقة الاثنين تبــدو للجميع 
وكأنها علاقــة أب بابنه. كما أن لكلــوب دور كبير في تطور 
أداء مو صلاح، من خلال الدعم النفســي والفني له، خاصة 
في الإنهاء أمام المرمى، حتى أصبــح صلاح من أفضل لاعبي 
العالم، وهداف البريميرليج لعدة مــرات، واللاعب المصري 
والافريقــي الأكثر تســجيلا للأهداف في مســابقة الدوري 
الإنكليزي. ومــن اللحظات اللافتة لكلوب، مواســاته لمحمد 
صلاح بعد خســارته لنهائي أمم أفريقيا أمام السنغال حيث 
قال: "إنه لاعب متمرس، إنه وحش جسدي، "مو" لديه عزيمة 
كبيرة، هذه التجربة ســتفيده على المدى الطويل لكن صلاح 
ليس بحاجة لحافز إضافي، هو لاعب كبير، خســارة النهائي 
شيء صعب، لكن اســتغلالها للرد في المباراة الكبرى المقبلة 
يمكنه أن يُســاعد". شــخصية الألماني يورغــن كلوب داخل 
الســاحرة المستديرة تســتحق الدراســة، مدرب يستطيع 
تحويل لاعب عادي أو متوســط إلى لاعب ســوبر ومؤثر في 
الفريق، دون الحاجة إلى صــرف الكثير من الأموال من أجل 
جلب لاعبين جاهزين، كما يجعل من فريقه وحشــا كاســرا 

تهاب الفرق الأخرى مواجهته.

البرلمان يحول بين وزير التعليم واستنزاف أولياء الأمور... وانتخابات فوق صفيح ساخن بطلها مرتضى منصور

تعاطف العالم العربي مع ريان كشف هشاشة الحلم الإسرائيلي... وتل أبيب استدرجت أبوظبي للفخ 
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير:

وســط حالة من الصقيع تحيط بالقاهرة "السياســية"، 
وتوتر شــعبي عنوانه البارز أن "الغلاء خطر على مســتقبل 
النظــام قبــل الأغلبيــة" جــاءت صحــف أمــس الجمعة 11 
فبراير/شــباط غيــر قادرة، عــن التعبير عما يســكن بيوت 
الســواد الأعظــم مــن الجماهير، من قلــق آخذ فــي التزايد 
والتحــول لكــرة غضب تطيح بما تبقى مــن حلم في صدور 
الجماهير الفقيرة، بسبب استحالة تحقيق الحد الأدنى من 
الأمان المعيشي، إثر استمرار موجات الغلاء إلى ما لا نهاية، 
فيما تبدو الحكومة عاجزة عن التعامل مع تلك المشكلة التي 

تتخذ شكل قنبلة مفخخة، منذرة بما لا يحمد عقباه.
فــي صحف أمــس تعــددت المعــارك وكذلــك الأحداث، 
وتوجهــت الأبصــار نحــو نــادي الزمالــك، الــذي شــهد 
انتخابات ســاخنة، إذ يتنافس المستشار مرتضى منصور 
ضــد لواء شــرطة ســابق هو أحمد ســليمان، وقــد وقعت 
مشــادة بين قائمة منصور وقائمة سليمان، المرشحين على 
مقعد الرئاســة، وتوقفــت عملية التصويت فــي انتخابات 
النــادي، فــور انطلاقهــا، بســبب مشــادات بين عــدد من 
الأعضاء، ما أســفر عن تدافع وســقوط عدد من الســيدات 
أرضا، وما لبثت أن استؤنفت مجددا. واتهم أحمد سليمان 
المرشــح منافســه بمحاولة عرقلة حملته إذ قال: »مرتضى 
يمنعنــي من وجــود أوراق دعايــة انتخابيــة لقائمتي، لأنه 

يضمن النتيجة بالتزوير مثل الانتخابات الماضية«. 
ومــن أخبارالحكومــة: غــادرت مينــاء دمياط ســفينة 
مســاعدات مصريــة فــي طريقها إلى الأشــقاء فــي لبنان 
بتوجيهــات مــن الرئيس السيســي. وقــال الســفير نادر 

ســعد المتحدث الرسمي باسم رئاســة مجلس الوزراء، إن 
السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات، تضم 122 
طنا مــواد غذائيــة و265.5 طن أدوية ومســتلزمات طبية، 
و100 طــن مواد إغاثة. وأشــار إلى أن مجلــس الوزراء قام 
بالتنســيق مع الــوزارات وأجهــزة الدولة المعنيــة، لتوفير 
المســاعدات المحددة، وكذا التنســيق مع الحكومة اللبنانية 
لتوفيــر ما يحتاجه الأشــقاء اللبنانيون. ومــن التحذيرات 
الطبية: حذّر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في 
مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية 
التابعة لــوزارة التعليم العالي والبحــث العلمي، المواطنين 
من انتشــار فيروس كورونا، وســالة أوميكرون، بسبب 
التقلبــات الجوية في الفتــرة الحالية موضحا أنه ينتشــر 
بقــوة أثناءهــا. ومن اخبــار الحــوادث: تطــورات جديدة 
شــهدتها قضية الاتجار بالبشــر، المتهم فيها رجل الأعمال 
محمــد الأمين، إذ نســبت له النيابة العامــة، ارتكاب أفعال 
مخلــة مع 7 صغيرات في دار "الأيدي الآمنة" لرعاية الأيتام 
التي يترأســها في بني ســويف. وكانت محكمة استئناف 
القاهرة قد حدّدت جلســة 20 فبراير/شباط الجاري، نظر 
أولى جلســات محاكمــة »الأمــن« أمام محكمــة جنايات 
القاهــرة المنعقدة في التجمع الخامس. من حوادث الطرق: 
لقي ســائق مصرعه، أمــس الجمعة، وأصيــب 15 آخرون 
بإصابــات متنوعة، إثر حــادث انقلاب أتوبيــس في قرية 
حســنبك غــرب مدينــة الضبعــة علــى طريق "مطــروح - 
الإســكندرية الســاحلي"، وتم نقــل المصابــن لمستشــفى 

الضبعة المركزي. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ بعيــد الانتفاضــات العربية، أعاد بعــض القراء 
والمثقفين العرب الاهتمام بقــراءة ابن خلدون وبعض 
أفكاره حول العصبية، لتفســير مــا يجري في المنطقة، 
وبالأخص بعد الانتكاســات التي عاشتها، وربما تزامن 
هــذا الاهتمــام أو ترافق مع ترجمة بعــض الكتب التي 
كانت تستخدم الخطاطة الخلدونية لفهم تواريخ بعض 
الدول وبالأخص ســوريا، التي ستعرف ترجمة كتابين 

آثارا اهتماماً متفاوتاً. 
الأول، كان للباحث السويســري ليون غولد سميث 
وتناول فترتي الأســد الأب والابن، من خلال أطوار ابن 
خلــدون، فالأب جاء ليؤســس لعصبيــة العلويين في 
الســلطة، بينما جاء الابن بعده ليفــكك هذه العصبية 
)الريفي(  البــدوي  إرثه  مــع  ويقطــع   )2010-2000(
ويؤسّس لجيل مترف آخر في السلطة )النيوليبرالية( 
قبل أن تأتي مرحلة الانحدار التي عرفتها ســوريا بعد 
عام 2011، ليؤكد ســميث أنّ ما يســير فــي البلاد عن 
صوابية ما تحدّث به ابن خلدون من انهيار الســالات 
بعد تمدّنها. وهــو بذلك كان يفرض نوعــاً من القراءة 
القراء  التنبؤية على  أو  الكســولة  والسوســيولوجيا 
والباحثين، الذين عليهم انتظار تحقق النبوءة، وتتمثّل 

في سقوط الأسد )صدر كتابه في 2015(.
 أمــا الكتاب الثاني الذي أعــاد الحديث عن ضرورة 
الاســتعانة بابــن خلدون، فهو كتاب ميشــيل ســورا 
)الذي ســبق ســميث( بعد ترجمته للعربيــة والذي 
تناول فيه رؤية ابن خلدون )وبالأدق نســخة مطورة 
من ابن خلدون شــكلها أرنســت غلنر( لفهــم بدايات 
تأسيس النظام الســوري في الثمانينيات واستمراره 
بوصفه نظاما سلطانيا قامت به عصبية مارست العنف 
لاســتمرار الحكم. وقد دفع هذا اللجــوء لعبارات ابن 
خلدون ببعــض الباحثين والمثقفــن العرب والغربيين 
إلى ضرورة مراجعة التحليــل الخلدوني هذا، لفهم ما 
حدث في سوريا أو غيرها مع البلدان العربية مع عودة 
العسكر. واذكر هنا مثالا كتاب الفرنسي جوليان لوازو 
»المماليك« الذي كشــف فيه عن صــورة أخرى لهؤلاء 
المقاتلين، لا تقوم فقط على العسكرة، 

العنف وعدم الاستقرار )الانقلابات( وإنما  وفرض 
تظهر المدينة معهــم وهي تعيش في فتــرة ازدهار 
معرفي وثقافي. كمــا نرى هذا القلــق من التحليل 
الخلدوني للواقع العربــي المعاصر في كتاب عزمي 
بشــارة »الطوائــف المتخيلة« الــذي خصص فيه 
فصلا لنقاش أفكار سميث وســورا، إذ يرى بشارة 
أنّ الدولة الحديثة ليســت ســالة حاكمــة ترتكز 
على عصبية متغلبة، بل هي كيان سياســي، وإنّ ما 
وقع فيه كلا الباحثين إهمالهما دراســة مؤسســات 
حديثة مثــل الجيش والمنظمــات والقوى الحزبية 
والاجتماعية، التي ســيطرت على الدولة، وهي من 
أعادت إنتاج العصبية وليســت العصبية من جاء 
بها، وهــذا ما نراه فــي حالة حافظ الأســد، الذي 
اســتفاد من عدم طائفية حزب البعث وهيمنة الفكر 
العروبي مــع التوجه اليســاري، وليس من خلال 
وجود مجموعة علوية تآمرت وفعلت ذلك، وبالتالي 
جاء بناء العصبية الطائفية بعد وصوله للســلطة، 
من باب إدارة عملية بقائه وهــو ما يخالف الرؤية 

الخلدونية التقليدية. 
وفي الســياق ذاتــه المهتم بإعادة قــراءة أفكار 
ابــن ومدى انطباقها على واقعنــا، نعثر على كتاب 

ترجم قبل أيام للعربية بعنوان »ابن خلدون.. ســيرة 
فكرية« مركز دراسات الوحدة العربية، ترجمة عبد الله 
العمري، للبريطاني روبــرت أروين )صدر بالإنكليزية 
عام 2019 عــن جامعة برنســن( والمؤلــف هو مؤرخ 
متخصص في التاريخ المملوكي في ســوريا ومصر، وله 
دراسات أيضا حول مخطوطات ألف ليلة وليلة في هذه 
الفترة. ويحاول في هذا الكتاب الســيرَ بنا نحو دراسة 
الظروف التي كانت تحيط بابــن خلدون أثناء إعداده 
للمقدمة، وكيف أثّرت فــي صياغته لأفكاره العامة، كما 
يحاول اكتشــاف إلى أي حد كانت أفــكار ابن خلدون 
وســرده التاريخي يعكس الواقع الذي كان يعيش فيه 
هذا الرجــل، ويخصّص الفصل الأخير لدراســة إعادة 
اكتشــاف ابن خلدون فــي القرنــن الأخيرين، وكيف 
ظهر بوصفه مؤســس علم الاجتماع، والشخص الذي 
سبق ماكس فيبر وماركس في اكتشاف بعض القوانين 
الاجتماعيــة والاقتصادية، وهذا ما يــراه المؤلف أمرا 
مبالغا فيه، فابــن خلدون، لا يمكن فهــم أفكاره إلا من 
خلال العودة للإحاطة بزمنه والأفكار التي كانت سائدة 
آنذاك، كمــا أنّ المجتمعات المعاصرة قد تبدو متشــابهة 
للوهلة الأولى، ونحن نقرأ تاريخها، لكن هذا التشــابه 
مضلل بعض الشــيء، فــا يمكننا فهمها دون نســيان 
الزمــن المعاصر، والتفكير بتبعــات غيابه، وفي 
حالة أفكار ابن خلدون يبدو أحيانا لبعض 
المتحمســن لتطبيق نظريته، وكأنّ هذه 
البقعة من العالم لم تتغير منذ ســبعة 
قرون وأكثر، وأن الفضاء السياســي 
لم يعــرف ولادات أشــكال أخرى من 

المؤسسات الاقتصادية والسياسية.
تنقّل ابن خلدون في فترة شــبابه 
إلى  من مدينة إلى أخرى، ومــن حاكم 
آخر، وتبوأ عــدة مناصــب إدارية، كما 
عمل كاتبا وكتب في المقدمة بإســهاب عن 
الصفات التي ينبغــي أن تتوافر في الكاتب، 
إذ ينبغي أن يكون أسلوبه الأدبي جيدا، 
وعلــى اطــاع معرفي واســع، 
وخــال فترة شــبابه عمل 
بالقــرب من الســلطات 
في تونس، حتى انتقل 
مدينة  إلى   1354 سنة 

فاس الإمبريالية، حيث عمل بحماســة في البلاد وكان 
وزيرا للسلطان لبضع سنوات. تبدو حياة ابن خلدون 
في هذه الفترة غير مستقرة، وربما تمثّل التطور المهم في 
حياته خلال هذه الفترة، في التعرف على لســان الدين 
محمد ابن الخطيــب 1313-1374، الذي كان معروفا في 
زمنه أكثر من ابن خلدون، كما كان أكثر إنتاجا وشهرة، 
وقد اعتقد ابن الخطيب أنّ التاريخ مصدر للأمثلة الجيدة 
وقال إنه لولا التاريخ لماتت الفضيلة مع أصحابها، وكتب 
التاريخ بأسلوب شيق وجميل، وكان يستشهد بالشعر 
في كتاباتــه التاريخية، خلافاً لابــن خلدون، الذي بدا 
مهتمــا بالقوانين العامــة التي تحكم مجــرى التاريخ. 
وقــد وجد ابن الخطيــب أنّ جميع الســالات الحاكمة 
تقع في الفســاد والجشــع والطموح على المدى البعيد، 
فالتاريخ حلقة مفرغة من الصراع على الحكم، ونظر ابن 
الخطيب، الذي كان ارستقراطيا متشائما ومتعجرفا إلى 
الجماهير باشــمئزاز. وفي عــام 1362 وعلى الرغم من 
عودته لاحقــا لتونس وحصوله على منصب في البلاد، 
لكن ابن خلــدون، كما يذكر، حــاول التعافي من إغراء 
لكنه  والتدريس،  للقــراءة  والتفرغ  السياســي  العمل 
وجد نفســه منجذبا للسياسة مجددا، فحاول التوسط 
بين الحفصيــن وبعض القبائل من العرب والبربر. وقد 
قُتِــل صديقه ابن الخطيب لاحقا في المغرب، ولاقى أخاه 
الأصغر مصيرا مشابها سنة 1378، وفي هذه الفترة نرى 
أنّ حكاية التقلبات والصراع والنفي والاغتيال هي التي 
طغت على حياة الرجل، وســتبدو السلطة بالنسبة له، 
كما تلاحظ باتريسا كرون، مجرد حكومة ضعيفة وظالمة 
لا يمكنها إنجاز الكثير، وهي ظالمة لأنها تضحي بسهولة 
بحياة مرؤوسيها وأملاكهم، من أجل البقاء في السلطة، 
ومما يبدو أنّ هذا الإخفــاق دفعه إلى كتابة المقدمة، كي 
يفهم سبب إخفاقه السياسي، ويمكننا مقابلته من هذه 
الزاوية بمكيافيلي الذي لعب دوراً فاعلًا في السياســة، 
وكتب في التاريخ بعد إخفاقه في عالم السياســة، وقد 
خصص بضع صفحات من المقدمة لشــرح أسباب عدم 
نجاح العلماء في عالم السياســة، فيقــول إنّ ميولهم 
نحو التفكير المجرد والتعميم والبحث عن التشــابهات 

قد عزلهم عن الحقائق التفصيلية للأوضاع السياسية.
أثناء اعتزاله في قلعة بني سلامة بعيدا عن المكتبات 
لأربع ســنوات، كان عمره خمسة وأربعين عاما، وخلال 
هذه الفترة يبدو أنّ مشــاهدة قبيلــة عريف وهي تدير 
شــؤونها وترعــى قطيعها وماشــيتها، أعطــت بديلا 

محفزا لقراءة مزيد من الكتب. ومما لا شــك فيه أنّ 
رجال القبائل وتأثيرهم في نشــأة أنظمة الحكم في 
شمال افريقيا، وســقوطها له دور مركزي في نظرة 
ابن خلــدون إلى التاريخ، وعلى الرغم من نشــأته 
في بيئة مدنية، اكتســب خبرة عمليــة في المناطق 
النائيــة، وأصبح خبيــرا في التفــاوض مع رجال 
القبائل العربية والبربريــة، ولذلك عندما كتب عن 
البدو لم يكن بعيدا عن الواقع اليومي لهم، بل كتب 
بعد أن خبرهم وعاشــرهم جيــدا. لكن هذا لا يعني 
أن اســتنتاجاته حول البدو يمكــن تطبيقها في كل 
زمان ومــكان، إذ يذكر مثلًا أنه على الرغم من نقص 
القمح لدى سكان الصحراء، كانوا يتمتعون بصحة 
أفضل وشخصية متكاملة أكثر من سكان المرتفعات، 
الذين يتوافر لديهم كل شيء، فبشرة وجوههم أنقى 
وأجسامهم أنظف ويتمتعون برشاقة، بينما لاحظت 
بعض الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة، دونالد 
كول مثلا فــي قراءته لبعض القبائــل العربية، أنّ 
البدو يعانون من ســوى التغذية وفقــر الدم، وأنّ 

أجسامهم لم تكن بصحة جيدة.

عصبية ابن خلدون

تقول الفكرة الأساســية في مقدمة ابــن خلدون إنّ 
ن نوعا من التضامن الجماعي،  المجموعات القبلية تكــوّ
وهــذا ما أعطى القبائل التي تمتلك ذلك ميزة عســكرية 
تتيح لها الحصول على السلطة، لكن رجال القبائل وبعد 
ثلاثة أجيال يفقدون عصبيتهم ويصبحون متحضرين، 
ما يســتوجب على القائــد فرض ضرائــب باهظة من 
أجل أن يدفع لجنود آخرين، وهــذا يؤدي إلى مزيد من 
المشــاكل، وظهور قبائل أخرى. ويحلل الأنثروبولوجي 
أرنســت غلنر هذه الدورة الأبدية كما يلي: »إن القبيلة 
بديل للدولــة وصورة لها أيضا.. هي حدها وبذرة دولة 
جديدة«. وهنا يجــري آرون مقارنة بــن ابن خلدون 
مــع إدوار غــن، الذي بين فــي كتابه »تاريخ ســقوط 
الامبراطوريــة الرومانيــة وانهيارهــا« أنّ الهمجيــة 
والدين هما سبب ســقوطها، بينما يرى ابن خلدون أنّ 
الهجمية والدين هما أســاس قيام الامبراطورية )الدين 
يدعم العصبية( وبالتالي نكتشف وفق ما يراه المؤلف، 
أن نظرية ابــن خلدون تنطبق على الفترة الإســامية 
المبكرة، فقد بدا معجبا بلباس عمر بن الخطاب المتقشف 
)البدوي( إضافة إلى تاريخ شــمال افريقيا في العصر 

الوسط.
يبدو أنّ التشــاؤم مــن صفات النظريــات الدورية 
للتاريخ، وقد تأكد فــي حال ابن خلدون، عبر ما رآه في 
الإخفاقات المتتالية لعدة ســالات حاكمة لتوحيد بلاد 
المغرب، إضافة إلى اغتيال أخيه وصديقه ابن الخطيب 

وربما من ذكرياته عن الطاعون.

في أرض المماليك

في عام 1382 أجبر ابن خلــدون على مغادرة تونس 
واتجه إلى القاهرة، ما مثل مرحلة انتقال من حالة ركود 
ثقافي إلى مدينة كانت تعرف بكونها العاصمة الثقافية 
للعالم الإســامي. وكان للقاهرة ســحر جذاب خاص 
للعلماء، حيث المدارس والأوقاف، وفي العبر ســيصف 
ابن خلــدون المماليك بوصفهم هدية مــن الله لخلاص 
الإسلام فقد دخلوا الإســام بعزائم إيمانية لم تدنسها 
عوارض الحضــارة والترف، وهي قــراءة تتوافق مع 
أفكاره عن العصبية القبلية، وقد عينه السلطان برقوق 
سنة 1387 مديرا للخانقات الظاهرية الجديدة، كما طلب 

الســلطان من حاكم تونس إرسال عائلته إلى القاهرة، 
لكن زوجته وبناته الخمس ســيغرقن مع السفينة التي 
كانت تقلهن إلى الإســكندرية. وفي هذه الفترة سيكتب 
في المقدمة )التــي تضاعفت صفحاتها بعــد قدومه من 
تونــس( إنّ مصر وســوريا المملوكيتــن خاليتان من 
الشــعور القبلي والعصبي، وهــذا كلام يبدو، كما يرى 
مؤلف الكتاب، غير دقيق وبالأخص مع الدور القيادي، 
والكردية  والتركمانيــة  العربيــة  القبائل  أدتــه  الذي 
في الحــرب الأهلية، التي اندلعت ســنة 1389 مثل دور 
قبيلة بني فضــل التي وقفت إلى جانب الأمير يلبغا ضد 
برقــوق، قبل أن يقــوم الأخير لاحقا باســتدعاء قبيلة 
هوارا البربرية المستعربة من أعالي مصر، مع ذلك نراه 
يتجاهل هذا الجانب. وعن لقائــه بالغازي تيمورلنك، 
يفسر المؤلف ســبب إصرار ابن خلدون على هذا اللقاء 
من باب اهتماماتــه في عالم البــداوة، ودور البدو في 
تشكيل الدول الجديدة، ولذلك شكل له وجود تيمورلنك 

فرصة ومختبرا جيدا لدعم والتأكد من نظريته.
مما يلفت النظر في ســيرته أنّ ابن خلدون لم يحظ 
بشــعبية ومحبة لدى النخبة المدنيــة المصرية، وكان 
لديــه مريدان فقط أولهم المقريــزي، الذي لم يتمكن من 
الحصــول على رعاية الســاطين اللاحقــن، ما جعله 
يقدم فــي كتاباتــه اللاحقة صورة ســاخطة عن حكم 
المماليك، فوصفهم بالشــهوانية التي تزيد عن شهوانية 
الحمير، والثاني هو محمد بــن عمار 1441-1367 وهو 
أستاذ الفقه المالكي في القاهرة، بينما نرى أنّ ابن حجر 
العســقلاني اتخذ موقفا أكثر نقــدا 1449-1372 فرغم 
أنه اعترف بأنّ محاضراته جيدة، لكنه يشــبه الجاحظ 
لدرجة أنّه يحول الأكاذيب إلى حقائق، كما اتهمه بجهله 
في تاريخ بلاد المشرق الإسلامي، كما يبدو أنه كان ميالا 
إلى الغضب الســريع، وعندما عين قاضيا لم يكن يقبل 
المجاملة والحلول الوسط لدرجة أنّ الناس لقبوه برأس 
الحربــة، كما رفض ارتــداء اللباس الرســمي للقاضي 

المصري واستمر بارتداء البرنس المغربي ..

اكتشاف ابن خلدون

لم يؤســس ابن خلدون لمدرســة تاريخ من مؤرخين 
خلدونيين، ونســي النــاس عمله في العالــم العربي، 
وحاول ليون الافريقي بعد أن سجنه القراصنة وتنصر 
في إيطاليا تقديم ابن خلدون، لكنه أخفق في هذه المهمة. 
وكان الأتــراك العثمانيون قد أبــدوا اهتماما بمقدمته، 
وبالأخــص بعيد القرن الســادس عشــر، إذ نشــأت 
شــكوك حول استمرار حكمهم، ووضع حاجي جلبي في 
القرن السابع عشــر مذكرة وضعت الخطوط العريضة 
وسقوطها  وركودها  وصعودها  الحاكمة  الأنظمة  لحياة 
على النمط الخلدوني، لكن التطور أو اعادة اكتشــافه 
ستجري في القرن التاسع عشــر مع الأوروبيين. وهنا 
يدرس المؤلف كل مــا كتب تقريبا عن ابــن خلدون في 
القرنين الأخيرين لدى الألمان والبريطانيين والفرنسيين 
وكيف أعيد تأويــل كلامه، ولذلك فهو فصل يســتحق 
أن تخصص لــه مقالة أخرى لفهم كيف أعيد اكتشــاف 
كتاباتــه، وكيف وظفت فــي فهم ما يجري فــي العالم 

العربي في القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا.

٭ كاتب سوري

سيرة ابن خلدون: من البداوة إلى اكتشافه في القرن التاسع عشر

حاوره: عبد اللطيف الوراري

يحيــى عمارة )1964( شــاعر وناقد، ولد 
فــي حاضــرة وجدة وصــدرت لــه دواوين 
عديــدة تضعه في قلــب التجربة الشــعرية 
الجديــدة فــي المغــرب راهنــا، ودراســات 
نقدية تعنى بالســؤال الشــعري في علاقته 
بالإنســان واللغــة والمعرفة؛ مثــل: »فواكه 
شــعرية  مقاربــات  والمعرفــي:  الشــعري 
معاصرة« 2016 و»مرجعيات الشعر العربي 

المعاصر بالمغرب« 2018. 
ثنــا يحيــى عــن  حدّ فــي هــذا الحــوار، يُ
بداياتــه الشــعرية الأولــى، والجيــل الذي 
ينتمــي إليــه، ومــا يختــصّ به شــعره بين 
مجايليه، وطقوسه في الكتابة، ومرجعيات 
الشــعر المغربي ودور الجامعة في مواكبته 

ا. والاهتمام به نقديّ

ــعر،  □ كيــف دخل يحيــى عمارة إلى الشِّ
وتعلّق به؟ 

■ علاقة الشــاعر بالشعر، هي علاقة الميلاد 
بالحيــاة، الشــاعر ميلاد إنســان مبــدع، يحس 
إحساســا غريبــا، لا يــدري مــن أين أتــاه ذلك 
الإحساس، فيحيا حياة اســتثنائية. الاستثناء 
في القلق، في الحلم، في البحث عن الحرية، في 
طــرح الأســئلة المنطلقة من تراكــم الألم والأمل. 
ت القصيدة بِحَبْوِها  أصبحتُ شــاعرا حينما دَقَّ
بْــتُ بِها في خجل،  الطفولــي أبوابَ القلب، فَرَحَّ
منــذ مرحلة التلمــذة، تلك المرحلــة فيها حماس 
وحرمان، حماس الخروج للاحتجاج، والرفض 
سنوات الثمانينيات؛ وحرمان الذات من أبسط 
الأشــياء، مثــل هــدوء النفــس. الشــعر موهبة 
الصادقــن، والمهمشــن، والمغتربــن بالمعنــى 
الوجــودي والميتافيزيقي. وَجَــدَتْ ذاتي عالَمها 
مصادفة في واقع مرير، فكان الشــعر أنيسَها، 
لتكبــر المؤانســةُ رويــدا رويــدا عبــر الاهتمام، 
والاحتراق، والتواجد بالمعنى الصوفي، بمعنى 
العشــق الروحانــي المرتبط بالعشــق الجمالي 
المنفتــح علــى الدنيــوي، والوجــودي بالمعنــى 
الفلســفي الذي يعطــي القيمــة لكينونته. زادت 
علاقتــي بالقصيــدة حينما بدأ الوجدان يتســع 
للمغامــرة بعد أن كان يعيــش خجله. ما أقصده 
بالخجــل أني كنتُ أُحْسِــن الإنصات للشــعراء 
وأعاشــر شــعرهم، وأرتجــف حينمــا أدشــن 

كتابــة مقطع شــعري لحــد الآن، دون أن أتجرأ 
على ولــوج عالم الكتابــة عبر الإعلام والنشــر. 
بعــد مــدة من العيــش فــي مســكن التعالق بين 
ذات إنســان يريــد أن يصبح شــاعرا مثل باقي 
الشعراء وشيء جمالي غريب النشأة والتكوين 
والماهية، كبرت العلاقة لتصبح ميثاقا وجوديا 

بين الطرفين. 

كيف تســتعيد حماسة الشــاعر الأولى   □
ونظرته الحالمة للعالم والأشياء؟

■ حماســتي الواعية بالكتابــة انطلقت من 
المرحلــة الجامعيــة، حينمــا كنــت أرى العالم 
الجامعــي عالمــا أنموذجيــا للوعــي والتعبيــر 
والإبــداع، عبر الإشــكاليات الأدبيــة التي كنا 
نناقشــها داخل مدرجــات الكليــة وخارجها، 
وفي الأمسيات الثقافية، والمهرجانات الدولية 
الشعرية، التي كانت تجعلنا نتواصل مع كبار 
الشــعراء والمبدعين. ففي سنوات الثمانينيات 
والتسعينيات كانت الأســوار الجامعية ملأى 
بالديناميات، والحماســات المتأثرة بالأحداث 
والمســاجلات  والاجتماعيــة،  السياســية، 
الفكريــة والفلســفية والأيديولوجيــة، وطبعا 
الجماليــة. وبمــا أن الموقــف الإبداعــي يتربى 
ضرورة بين أحضــان الصراع المتعدد الأوجه، 
والأبعاد والغايــات، قررتُ في مرحلة الإجازة 
ــر عــن موقفــي لرســالة الشــعر، عبــر  أن أُعَبِّ
الحمــاس اللامشــروط لإنجــاز بحــث نهايــة 
الدراسة حول شــعر أدونيس، بعنوان »الكون 
الشــعري عنــد أدونيس« بإشــراف الأســتاذ 
الباحــث الراحل ســعيد الســهلي، رحمه الله، 
وهــو لــم يُنْشــر بعــد، ليصبــح ذلــك البحــث 
بداية الحمــاس لمناصرة الحداثة. فالأســباب 
كثيــرة، مــن بينها كنــت غير راض عن المســير 
الشــعري السائد عند مجموعة من الجماعات، 
التي كنــت أحس بهــا تعيد الموقــف التقليدي 
المحافــظ وتكرره، وإن كانت تتشــبث بدفاعها 
عــن التجديد، ثــم إن الشــعراء حالمــون دوما 
بالتغيير، والتحرر والاستشراف. فكنتُ أحلم 
بــأن أكون ذاتــي لا ذات الآخريــن، أن أبدع مع 
ما يتنافى وحقوق الإنســان، أن أناصر الحق 
أينمــا كان وكيــف كان، أن أطلــع علــى شــعر 
المنســيين، والمهمشــن فــي الثقافة الشــعرية 
العربيــة والعالميــة، أن تحس القصيــدة بأنها 
مكتوبة من لدن شاعر لا يؤمن بوصايا الشيخ 
في تحديد ماهية الشــعر والجمال والتجربة، 
أن يغير ذاته أولا وأن يفهم جيدا معنى الإبداع، 

وأن أؤكد مقولــة: قُلْ كلمتك وامش، ولا تنتظر 
شيئا يرضى عنك إلا الشعر.

□ تنتمــي إلــى جيــل التســعينيات الذي 
عــزز خيــارات الجيل الذي ســبقه مــن أجل 
تحديث الشــعر المغربــي، ونأى عــن هتافات 
الأيديولوجيا. في نظرك، ما هي أهم الإضافات 
التي تُنســب لهــذا »الجيل«؟ ومــا هي مصادر 
الكتابة التي اســتلهم منها سبل إبداعه الجديد 

وانعكست على تعدّد متونه وأشكال تعبيره؟
■ توزيــع التجــارب الشــعرية علــى مفهوم 
التجييــل بالنســبة إلــيّ فيــه نظر، لكــن أحيانا 
يفرض نفســه علينــا، حينمــا قلــت: إن بدايتي 
الشــعرية كانــت في خجــل، هذا يعنــي ضمنيا 
أني عاشــرت القصيدة في فترات ســابقة، لكن 
وقع لي ما وقع للشــعراء الرواد، الذين مارسوا 
التجديد في الشــعر العربي الحديث والمعاصر، 
بيــد أنهــم لــم يعلنوا عــن ذلــك، إلا بعــد فوات 
الأوان. وهذا موضوع يســتحق التأمل. لنصدق 
جــدلا أنني محســوب على جيل التســعينيات، 
وهو الجيل الــذي ما زال يعاني مــن الاعتراف، 
لأن الذهنيــة الشــعرية المغربيــة أحيانا تخضع 
للذهنيــة الاجتماعية التي لا تعتــرف بالتجارب 
الجديــدة إلا بعــد قَطْعِ أشــواط عمريــة تقترب 
مــن الاندثــار، وهــذا يجــب أن يعاد فيــه النظر 
نقديا، فلا بأس أن أوجه رســالة للمعنيين بهذه 
القســاوة: إن الشــعر لا يتطــور بالعدميــة، بــل 

بالاختلاف في الحياة، والتجربة، والمجايلة.
فَكَــمْ مــن تجربــة شــعرية عالميــة أو عربيــة 
ــر مجرى التخييل الشــعري  اســتطاعت أن تغَيِّ
وهي في مرحلتــه الأولى، أو في جيلها. وهناك 
أســماء كثيرة يعرفهــا الدانــي والقاصي، مثل 

شارل بودلير، وأبي القاسم الشابي...
موضوعيــة  بــكل  التســعينيات  جيــل  إن   
وواقعية، حقق الشــيء الكثير في مفهوم تطور 
الأدب عامــة والشــعر خاصــة، لأنه تــوكأ على 
عوالــم جديــدة تلتقي فــي جوهرها مــع ماهية 
الشــعر، من بينهــا أصبحــت القصيــدة مُركّبة 
تركيبــا فلســفيا وليــس أيديولوجيــا، كما عند 
ثلة من الشــعراء الســابقين، ثم بــروز التداخل 
الــذي جعــل قصيــدة  المعرفــي والتجنيســي، 
النثر تفــرض ذاتها بعد أن كانت محتشــمة في 
الســنوات الســابقة، وكذلك تعــدد المرجعيات 
في الإبداع الشــعري. فهنــاك نصوص منفتحة 
علــى الجماليات الكونية المنســية مثــل جمالية 
النــص الافريقــي والآســيوي، والأوروبــي في 

شقه الألماني، والنظريات المعرفية الاستثنائية، 
مثل نظرية الفوضــى، ونظرية الرقمنة، ونظرية 
الجسد، وما شــابه ذلك، لكن في المقابل، هناك  
بعض التجــارب التي بقيت ســجينة الســابق، 
ومن ثم فهي ما زالت بعيدة كل البعد عن معايير 
الحداثة التي لا يســتقيم عودُها إلا باستحضار 
عنصر المغايرة والاختلاف والتحرر والأنســنة. 
ولا نجانب الصواب إذا قلنا: إن أهم شــيء قام 
به جيل التســعينيات هــو تشــبثه الديمقراطي 
الشــعري، إن صــح التعبيــر الــذي يتجلــى في 
المغربيــة  للقصيــدة  الاعتبــار  رد  علــى  العمــل 
وهويتها، عبر الاعتــراف بكل الأدوار الطلائعية 
التي قامت بها الأجيال الســابقة، دون التموقع 
في مرحلة محددة، أو الدعوة إلى العمل بمفهوم 
القطيعــة مع الســابق وتجاوزه، بل الاســتمرار 
داخل الاختلاف وليــس الائتلاف، وهذا جوهر 

السؤال الفلسفي في تاريخ الإبداع.

□ من خلال مجموع أعمالك الشــعرية التي 
أصدرتهــا حتى الآن: » فاكهــة الغرباء« 1999، 
و»لــن أرقص مــع الذئــب« 2010 و»لا تقيد يد 
الورد« 2015 ثم »فوضــاي تكتب نثرها« 2018 
تتجاور في قصيدتك صيغ إيقاعية بين التفعيلي 
والنثــري، مثلما تنحــاز إلى المكــوّن المعرفي 
والفلســفي الذي يربط صوتها الفردي بتجربة 
الكائنات  مــع  المتوترة  علاقتــه  فــي  الوجود 
والمكان واللغة والذاكرة، وهذا ما ميّز شــعرك 
بين شــعراء وجدة تحديــدا. مــا الغاية التي 
تســعى إليها وتُحقّق بها عــزاءك من الكتابة؟ 
وهل بوسع صوت الشاعر في فردانيّته ووهجه 

الملتبس أن يصل إلى الناس ويُحدث التغيير؟
■ في الشعر بالخصوص، كُنْ مُختلفا حتى 
مع كوامن ذاتِك، لكي تتمكن من الاســتمرار في 
الكتابــة، لأن القصيدة عاشــقةٌ لا تحب التكرار. 
والشــاعر كائنــات، وأكــوان، وحيــوات. مــن 
هــذا المنطلق، ولجتُ عالــم الكتابــة، وقررتُ أن 
أتحاشــى ما أمكــن تكــرار التجربــة، ولا أراهن 
على التراكم. شــخصيا وبكل تواضع الشعراء، 
لا أحبــذ الســقوط فــي النموذجيــة، ولــو مــع 
تجربتــي التي لــم أكن راضيــا عنها لحــد الآن. 
فدواويني تعبــر عن رؤيتي، التــي كانت تبحث 
عــن اســتقلالية التجربــة، مــع الاســتمرار في 
التشــبث بالاختلاف في الكتابة الشــعرية التي 
مهما كان الحكم قاسيا عليها من قبل معارضي 
الحداثة الشعرية، فإني مقتنع، سواء أصَبْتُ أم 
أخطأت، بأن تجربتــي القائمة على طَرْقِ الجمع 

بين أشــكال الإيقاع النثري والتفعيلي، 
تجربــة لها ما يســاندها فــي التجارب 
الشعرية العالمية، وعلى سبيل التمثيل 
لا الحصر، مقولــة ت. س. إليوت: »إن 
الشــعر في أدب كل أمة ينبغي أن يفيد 
مــن النثر بقــدر ما ينبغــي أن يفيد من 
الشــعر في آداب الأمم الأخرى. وفي 
يقيني أن التفاعل بين النثر والشــعر، 
كالتفاعــل بــن لغة ولغة، شــرط من 

شروط الحيوية في الأدب«. 
أنســى  لــن  الحــال،  وبطبيعــة   
المقولة التــي دائما أرددها لشــارل 
بودليــر: »كــن شــاعرا حتــى فــي 
النثــر«. لقد تحول مفهوم الشــاعر 

اليوم من شــاعر عروضي يعطــي الأولوية 
لنظريــة الخليل بــن أحمد الفراهيــدي وبحوره 
ومكوناتهــا، إلــى شــاعر إيقاعي منفتــح على 
التفعيــات المهملة وعلى شــعريات العالم ذات 
الإيقاعــات المختلفة، وعلــى أشــكال الكتابات 
القائمة على فلســفة النثريات. أما في ما يتعلق 
بالغاية من اتباع هذا الخيط، فإني أســعى إلى 
الإخلاص بكل ما أملك من مغامرات، ومعارف، 
وثقافات وتجارب إلى النســق الشــعري الذي 
يتحدد في معانقة الوجود ليس لتغييره، وإنما 
للتعبير عنه تعبيرا رؤيويا فلسفيا يحلم بتشييد 
مسكن القرابة بين الشعر والفلسفة، كما أشرت 
إلى ذلك ســابقا. فالشعر يشــكل السفح الأول 
للكتابة، والفلســفة ســفحها الآخــر، والعكس 
صحيح. ومن ثم، أقول مؤيدا إشــكالية التعالق 
بين الشــعري والفلســفي: إن في ســؤال الفكر 
كما في فوضى الشــعر، الفيلســوف والشاعر 
يتجــاوران، عبــر البحــث عــن أفــق وجــودي 
جديــد. والخصام الأخوي بين الشــقيقين، كما 
أسميه بين الفلســفة والشعر، هو مجرد خدعة 
تأويلية. فهما يتضافران معا للكشــف عن عمق 
الأشــياء، وللنبش عــن الممكن في المســتحيل، 
وعــن الضروري فــي العارض، وعــن العارض 
في الضروري. وهكذا يكملان بعضهما بعضا: 
فيتمم الشعر عمل الفلســفة وتواصل الفلسفة 
عمل الشــعر. فهمــا يعبران عــن وجودنا اليوم 
وغــدا، وإن كانــا لا يغيرانــه، فإنهمــا يؤكدانه 
للتحسيس به سرمديا، وهذا ما قام به الشاعر 
الأول  وقارئــه  هولدرلــن  فريدريــك  الألمانــي 
الفيلســوف مارتــن هيدغــر؛ إذ إنّ عالمــا دون 
شــعر هو عالم جدب يفتقد في وجوده إلى ماء 
الحيــاة، وإن عالمــا دون فلســفة هــو عالم تائه 

تسيطر 
عليــه تيــارات التدجــن لتتقاذفه 

أمواج الرياح العاتية.

□ في ســياق اهتمامك النقــدي والأكاديمي 
بالشــعر المغربــي الحديث والمعاصــر، ما هي 
أبرز مرجعيات هذا الشــعر؟ وهل اســتطاعت 
التحديث  مشــروع  تتمم  أن  المغربية  القصيدة 
ورهــان التعــدد فــي آن؟ ومــا دور الجامعة 
المغربية في مواكبة هذا المنجز الإبداعي ونقده؟ 
■ إن وظيفة المرجعية تساعدنا على التحدث 
معرفيــا في أي تقــويم نقدي يســعى إلى تقديم 
خلاصاتــه البحثية علميا. كما تجعلنا نقف أكثر 
على الأرضية التي نشــأ فيها الشــعر والمجالات 
المختلفة التي اســتخدمت فيه. فالنص الشعري 
المغربــي عانــى كثيــرا ومــا زال يعاني بســبب 
غيــاب الحديث عن هذه الوظيفــة. لا أتحدث هنا 
عن التناص المتــداول بنيويا، إنمــا المقصود هو 
حضــور المرجعــي معرفيــا في النص الشــعري 
الحديــث والمعاصر، وأظــنّ أن هذه الإشــكالية 
ظلت مغيبة في الدراسات النقدية المغربية. فمن 
خــال المرجعيــات تثبت الخصوصيــات، وهي 
تتمثل في ســؤال: كيف وظف الشاعر المغربي ـ 
مثلا- المرجعية القرآنية؟ ألم يعتمد في خطابها 
على المرجعية الأسطورية المغربية؟ ألم يكن مثل 
باقي الشعراء العرب متأثرا بالمرجعية الشعرية 
العربيــة القديمــة؟ كيــف تعامــل مــع المرجعية 
المكانيــة؟ إلى غيــر ذلك من الأســئلة التي نعتقد 
آن الأوان لطرحهــا قصــد المرافعــة عــن النــص 
المغربــي، وانطلاقا مــن النقد المعرفــي الجمالي 
وليس اســتغراقا في صراع السبق والريادة أو 

الأيديولوجيا أو التأويل الأحادي الضيق.

محمد تركي الربيعو *

دافع عن القرابة بين الشعر والفلسفة 

يحيى عمارة: الشعر لا يتطور بالعدمية بل بالاختلاف والتجربة

المؤرخ البريطاني روبرت اروين

ابن خلدون

يحيى عمارة
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ثقـافـةثقـافـة

كرة القدم بين أفيون الشعوب 
والبحث عن نصر

■  مباريات مصر الأخيرة فــي كأس افريقيا أعادت إلى ذهني زمنا 
جميلا وحادثا ارتكبته لا أنساه. في طفولتي وصباي في خمسينيات 
القرن الماضي كان العالم متسعا. الشوارع شبه خالية من السيارات، 
والأرصفــة تكفي من يمشــي عليها، فــكان صبية وشــباب الأحياء 
الشعبية يلعبون كرة القدم في تلك الشــوارع. كانوا عادة يختارون 
آخر النهار وأحيانا الليل، فيكون اللعب علــى أضواء أعمدة الإنارة. 
كنــت واحدا من هؤلاء الصبية. أنا ابن حــي كرموز، فكان اللعب على 
شــاطئ ترعة المحمودية، التي كانت قائمة ذلــك الوقت، وكان لا يمر 
جوارها من سيارات إلا عدد قليل يناسب السفن المقبلة من أعالي النيل 
تحمل البضائع. كانت للسفن أماكن محددة تقف فيها لإنزال البضائع، 
مثل منطقة كفر عشــري، أو أمام شــركات الغزل والنسيج في كرموز، 

ومن ثم كانت المساحة الخالية من الطريق طويلة جدا. 
كذلك كان ميدان الساعة في كرموز يتســع للعب في المساء، فأكثر 
محلات الميدان هي لمســتلزمات دفن الموتى من أكفــان وغيرها تُغلق 
مبكــرة، ومحلات لبيع القماش تتردد عليها النســاء نهــارا أكثر من 
الليل. كانــت أيضا منطقة كوم الشــقافة ظهير كرموز فيها مســاحة 
خالية يتــم فيها لعب الكرة. منطقة مجاورة لمستشــفى الصدر هناك، 
والحديقة الصغيرة أمامها ذلك الوقت. في المدارس كانت ملاعب للكرة 
وكنا نلعب فيها. باختصار كانت الكرة جزءا من حياتنا، أحببتها جدا 
وكنت ماهرا فيها إلى درجة مذهلة للصبية الذين يلعبون معي، يساعد 
على مهارتي وقتها طولي وسرعتي. هكذا أحببنا الكرة دون تأثير من 
أحد، إلا المكان المتســع والمدارس الجميلة. لــم يكن هناك تلفزيون في 
الخمســينيات، وكانت »ماتشــات« الأندية الكبيرة تذاع في الراديو، 
لكنني لم أكن من محبي الاستماع للماتشات في الراديو. ماذا يعني أن 
أسمع شيئا لا أراه. مع التلفزيون أدمنت مشاهدة الكرة. أحببت لاعبين 
مشــاهير كبارا مثل مصطفي رياض والشــاذلي من نادي الترسانة، 
وصالح ســليم ورفعت الفناجيلي من النادي الأهلي، ويكن وحمادة 
إمام من نادي الزمالك، وفؤاد مرســي من نادي الاتحاد الســكندري، 
ومحمود بكــر وأحمد الكاس من النــادي الأوليمبي، وميمي درويش 
وســيد عبد الرازق وعلي أبوجريشة من نادي الإسماعيلي. كنت على 
غير أصحابي لا أشــجع الزمالك ولا الأهلي. كنت أرى الناس منقسمة 
بينهما، فكنت أشــجع نوادي الترســانة أو الاتحاد أو الإسماعيلي أو 
الأوليمبي »عنداً« في الزمالك والأهلي، اللذين أشــعر بأن الدولة تهتم 
بهما أكثر من غيرهما. كنت من السعداء جدا حين هزم نادي الترسانة 
النــادي الأهلي مرتين في عام واحد من الدوري في الســتينيات، مرة 
بخمســة أهداف مقابل هدف، ومرة بأربعة أهداف مقابل صفر وأردد 
النكتة التي اشــتهرت جدا ذلــك الوقت »تعرف رقــم تليفون النادي 
الأهلــي؟ طبعا.. خمســة واحد أربعــة زيرو« وأغيظ بهــا أصحابي 
الأهلاوية في المدرسة الثانوية وأضحك. ظللت على هذا الحال أشجع 
من أراهم مظاليم، حتى انتقلت إلى متابعة »الماتشــات« الدولية، التي 
تكــون مصر طرفا فيها. كانــت ميزة التجمع في المقاهــي في مثل تلك 
المباريات أن الجميع على قلب رجل واحد، ولا انقسام في التشجيع أو 
حتى الصمت والقلق. الكل يهتف ويشجع عندما يرى شيئا جميلا من 
اللاعبين المصريين، أو يصمت في قلق حــن يكون الهجوم كبيرا على 

اللاعبين المصريين. 
مع الزمن لم أعد حريصا على مشــاهدة مباريــات الأندية، لكنني 
حافظت على مشــاهدة المباريات الدولية، حتى جــرت أحداث ثورة 
يناير/كانون الثاني التي شــغلتني مثل غيري. وشــيئا فشيئا لم أعد 
أشــاهد حتى المباريات الدوليــة. لم يكن ذلك لاقتناعــي بما قرأته أو 
سمعته من أصدقائي أيام الشــباب في القاهرة، حين كنا منضمين إلى 
أحزاب شيوعية سرية في الســبعينيات، وكان بيننا الكثيرون يرون 
أن تشجيع الكرة أفيون للشعوب، كما كانوا يرون أن أم كلثوم أفيون 
آخر، خاصة أن ليلة حفلتها تكون الليلة الأكثر مبيعا في الحشــيش. 
كنت دائما أتذكر متعتي باللعب أيام الصبا والشــباب الأول، واتساع 
الدنيــا حولي في الشــوارع والمدارس والحدائق والميادين، وأســأل 
نفســي أيّ أفيون هذا؟ ماذا يفعل الإنســان في هذا الاتســاع غير أن 
يفرح به ويلعب، وهل الدول الأوروبية المتقدمة خالية من الكرة مثلا؟ 
الديمقراطية والعدل مفتاح التقدم يا ســادة، ولــن تغطي الكرة على 
الظلم. لم أقتنع أبدا بأن أم كلثوم كانت أفيونا للناس، وكنت عاشــقا 
وما زلــت لأغانيها وصوتها. كل ما جرى أني أســمعها قليلا الآن لأنها 
تذكرني بأيام حلوة ضاعت، وبأصحــاب اختفوا مع الزمن، وقصص 
حب انتهت بالفراق، وأحاول أن ابتعد عن الشــجن الذي يتحول إلى 
حزن. في الشــهور الأخيرة عدت أتابع مباريــات مصر الدولية. ربما 
أبحث عن أي ســبب لحــب الوطن. وجاءت مباريــات مصر في كأس 
افريقيا الأخيرة، التي خســرنا مباراتها النهائية مع السنغال فصرت 
مثــل الطفل مجنونا بالفرح مــع كل انتصار لفريقنــا. ومع كل مباراة 
صرت أتذكر يوما غريبا من شــهر يناير عام 1970. كان عبد الناصر لا 
يزال حيا وكنا نعاني نفســيا من أثر الهزيمة. ترفع من روحنا المعنوية 
حرب الاستنزاف، لكن كنا في حاجة إلى أي نصر، في ذلك الوقت كنت 
أعمل في محطة الكهرباء الرئيسية في شــركة الترسانة البحرية في 
الإســكندرية، في الوقت الذي كنت التحقت بكليــة الآداب. عملي في 
الكهرباء كان لحصولي على دبلوم الصنايع قسم الكهرباء، ثم حصلت 
على الثانويــة العامة لأدخل كلية الآداب لأنمــي موهبتي في الكتابة 
بدراسة الفلسفة. كانت المباراة النهائية على كأس دوري أندية افريقيا 
بين النادي الإسماعيلي المصري طبعا ونادي الإنجلبير من زائير فهل 
أتركها؟ لا يمكن. كان عملي في ذلك اليوم فــي وردية العمل التي تبدأ 
في الثالثة عصرا إلى الحادية عشــرة مســاء. كان معي مساعد قررت 
أن أتركه وأذهب إلى مقهى خفاجي القريــب منا في منطقة الورديان، 
أشاهد المباراة. المباراة التي احتشد لها في ستاد القاهرة مئة وعشرون 
ألفا من المشجعين باحثين آو آملين في نصر ما، لم تتم إذاعتها في وقتها 
عصرا، لكن تم تسجيلها وإذاعتها في التلفزيون في المساء. لم يحضر 
المســاعد ذلك اليوم إلى العمل فلــم أتردد في تــرك المحطة والذهاب 
لمشــاهدة المباراة في مقهــى خفاجي. قلت ماذا ســيحدث؟ العمل في 
المحطة لا يزيد عن فصل الكهرباء عــن الورش التي ينتهي العمل فيها 
فلتظل مضيئة حتى أعود. انتهت المباراة ونحن في ســعادة مذهلة من 
نصر الإسماعيلي على الإنجلبير، وعدت إلى المحطة فوجدت أمامها كل 
خفر الشركة ورجال بوليس! ماذا جرى في غيابي ليحدث هذا؟ قالوا 
لي كيف تركت المحطة.. كانت هناك غارة تجريبية أفسدتها، لأن الميناء 
كله أظلم في الغارة إلا الترســانة البحرية. كيف فعلت ذلك؟ طبعا هم 
خافوا من أن يدخلــوا المحطة لفصل الكهرباء، فهــم لا يعرفون كيف. 
كانت الغارات التجريبية تحدث كثيرا اســتعداد للحرب يوما ما. قلت 
لهم زهقنا من الغارات التجريبية، نريد غارات حقيقية على إسرائيل. 
ودخلت المحطة وانصرفوا هم وانتظرت تحويلي للتحقيق ولم يحدث. 
مع كل مباراة للفريق المصري في هذه التصفية الأخيرة كنت أتذكر تلك 
الليلة ومغامرتي العجيبة، التــي كان وراءها حب الكرة والبحث عن 
أي نصر. وفعلــت ذلك مع مبارياتنا الأخيرة فــي كأس افريقيا وكنت 

أتمنى العودة بالكأس وآلمتني دموع محمد صلاح كثيرا.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

»سولكينغ«... أو كيف تصير نجماً بلا موهبة
■ سمعت عبد الرؤوف دراجي، الملقب »سولكينغ« 
يقول في إحدى حواراته، إنــه أول من أطلق فيديو 
كليب راب، في الجزائر، فاســتغربت كلامه مترحماً 
علــى جيل المؤسســن أمثــال »أنتيــك« و»أم. بي. 
ســي« وفرق أخرى أسست موســيقى الراب، ليس 

الجزائــر  وحدها، بل في شــمال افريقيا فــي 
إجمالًا، فــي نهاية ثمانينيات 
القرن الماضي، وكانت أعمالهم 
تعرض في تلفزيونات فرنسية، 

أو فــي القناة المحلية، 
عــن  تغاضيــت 

كلامه وقــدرت أنه من 
عادة  ثم  السهو،  باب 

مــرة أخرى وشــبه 
بحياة  حياتــه 
هل  داليدا! 

يعقل أن مغنيا هاويا لم يتعلم الصولفيج، ولا يفرق 
بين الســالم الموســيقية، يُقارن نفسه بواحدة من 

أساطير القرن العشرين؟ 
أحياناً الشــهرة تعمي الأبصار، يظن صاحبها أن 
شــهرته تكفيه في التعتيم على زلاته، لكن خرجات 
أن  ويهمنا  كثــرت،  وأخطــاءه  تعددت  ســولكينغ 
نتوقف، في هذه الأســطر، عند فهــم هذه الظاهرة، 
كيف صار شــاب لا تربية موســيقية له، ولم نلحظ 
عليه بذل جهدا في تطوير أدائه، كيف صار نجماً بين 

الشباب في الجزائر؟ 

 تسلق النجاح بساق واحدة 

منذ ثلاثــة عقود، تعــود الجزائريون على أن 
يكــون نجم الغناء من الراي، لا بد أن يحمل صفة 
»الشاب« مرافقة لاســمه، أو »الشابة« للنساء، 
واســتنفدت حقبة التسعينيات كل النجوم 
وقل  الســن  بهم  تقدم  الذين  المتاحين، 
حضورهم، كذلك حصل مع أسماء 
أخرى ظهرت مع بداية الألفية، 
لا  راي  مغنــي  فنجوميــة 
نادراً،  إلا  طويــاً،  تدوم 
يعيشــون  لا  والنــاس 
دون نجم يلهي يومياتهم 
وفضائح،  بأخبار  ويسليهم 
وبحفلات، كلما أتيحت الظروف، 
وبعد تراجع الــراي، مع هذه الصحوة 
الأخلاقيــة التي عمت الأذهــان، وباتت 
هذه الموســيقى مرادفاً لكل ما هو سلبي 
ـ فــي مخيلتهم ـ ظلوا ســنوات يملأون 
نجوم  باســتيراد  حياتهم،  فــي  الفراغ 
أجانــب، مرة من فرنســا ومــرة أخرى 
من المشــرق، قبــل أن يحل ســولكينغ، 
قبل أربع ســنوات، ويملأ هذا الفراغ، لم 
يصل إلى أســماع الناس وأعينهم كمغنٍ، 
بل كقصة، قصة شــاب جزائري هاجر إلى 
فرنســا بطريقة غير شرعية، قبل أن يصير 
مغنيا، فعلــى عكس كل المغنيــن ـ النجوم 
السابقين، لم يدخل سولكينغ دائرة الشهرة، 
في الجزائر، من باب أغنية أو أداء يحفظهما 
النــاس ويرددونهمــا، بل جــاء من باب 
التعاطف مع حالته الإنسانية، والدارج في 

الحياة الجزائرية، أن العاطفة تسبق العقل والمنطق، 
يميل الناس إلى الرفع من شــأن كل شخص يحتاج 
هبة إنســانية، أو دعماً وشــفقة، هذه إذن الصورة 
الأولى لهذا المغني، الذي ظهر في مرحلة ارتفعت فيها 
أرقام الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، لقد جاء مثل 
مهدئ يطمئن القلوب بأن المهاجرين غير الشــرعيين 
في وســعهم النجاح، بغــض النظر عــن افتقادهم 

للموهبة. 
إذن ظهرت صورة ذلك المغني الشــاب، في وقت 
لم يكن أحد يعرف أســمه الفني كما ينبغي، فقد غير 
ألقابه مــراراً وتكــراراً، قبل أن يســتقر أخيراً على 
لقب )ســولكينغ( وحين يغير مغــنٍ لقبه الفني أكثر 
من مرة، فذلك يعني بالضــرورة أنه ليس واثقاً من 
نفســه، يدرك أن خللًا ما يأوي في قلبه، وأنه ليس 
فناناً مكتملًا، بل أكثر من ذلك، فإن سولكينغ غير من 
أنماطه الأدائية، من راقــص إلى مغني راب، وصولًا 
إلــى الموســيقى الحضرية، وهو نــوع هجين يجمع 
في جوفه كل الأنماط الموســيقية المعروفة، بدرجات 
متفاوتة، هكذا إذن كانت بداية عبد الرؤوف دراجي 
المتعثرة، لم يستقر على أسلوب واضح، لم ينجح في 
مكان واحد، كما لو أنه كان يسير بساق واحدة، غير 
ثابت فــي خياراته، لذلك لم يغامر بأن يكون ظهوره 
العلنــي في أغنية منفردة ولا في ألبوم، بل بحث عن 
منصة مشهورة سلفاً، توجه إلى راديو »سكايروك« 
الفرنســي، الذي ينشــط منذ ثلاثة عقود، ملتمساً 
مســاعدته، وأدى أغنيته الأولى )المعنونة: غييريا( 
نجحت تلك الأغنية في لفت الانتباه إليها، بحكم أنها 
عرضت على منصة الراديو الفرنسي المذكور، ولولاه 
لمرت مرور الكرام، منذ تلــك اللحظة فهم هذا المغني 
أن الصورة أهم من الأغنيــة، أن المنصة التي يطلق 
عليها أغنية أهم من الأغنية في حد ذاتها، سلح نفسه 
بتقنيي وأخصائيي سوشيال ميديا، وسوق لاسمه، 
فصار صورة متداولة مــع أن القليل جداً من الناس 
من يحفظ أغانيه، قبل أن يطلق فيديو »داليدا« وتلك 

حكاية أخرى.

معضلة الميكروفون 

ليس جديــداً أن يتأثــر مغنِ ناشــئ بمغنٍ آخر 
معروف، فيســعى إلى محاكاته، نقول، يتأثر بمغنٍ 
بعينه، لكن ســولكينغ حــاد عن هــذا النهج، رغم 
أنه يحكــي في كلامه عــن تأثره بداليــدا، فهو في 

الحقيقة لم يتأثر سوى بأغنية واحدة لها )بارولي.. 
بارولي( وهذا خطأ فني، من المعيب أن نختصر اسماً 
كبيــراً مثلها فــي أغنية واحدة، وهــي التي راكمت 
نجاحات متعــددة، فأول نجاح له جــاء من أغنية 
حملت اســمها )بطريقة تســويقية مباشرة( أغنية 
تحمل اسم داليدا، لكنها لا تشــبه داليدا في شيء، 
يقتبس كلمــات منها، لكنه غير قــادر على تقليدها 
لا في صوته )باريتون الــذي لا يتحكم في إيقاعه( 
ولا في حركاته، اكتفى فقط بالاختفاء خلف اســمها 
وانطوت الحيلة على المســتمعين، مالــوا إليها في 
حنين إلى داليدا، وليس إقــراراً بإمكانيات المغني، 
الذي عجز لاحقاً في تحقيق شيء بعد أغنية داليدا، 
جرب وجرب دون أن يفلح، بل إنه اســتعان بمغنٍ 
متقاعد هو الشاب مامي )الذي أوقف مسيرته عقب 
فضيحته الجنســية عام 2009 ودخوله الســجن( 
لكن مرة أخــرى تــاه ســولكينغ وأدرك أخيراً أن 
الصورة المشــعة التــي روجتها عنه السوشــيال 
ميديا، لن تصنع منه فناناً مكتملًا، ومشــكلته على 
غرار الكثير من المغنيين الشباب أنه لم يتعلم الغناء 
علــى أصوله، بل تعلمه بالميكروفــون، بتعديله في 
الاســتديو، لم يمتلك أذناً موســيقية حساسة، لم 
يتعلــم الصولفيج ولا العزف علــى أي آلة، ما أهله 
إلى مســيرة فنية قصيرة، إلى نجــاح صنعته لعبة 
فيسبوك والأنســتغرام و»يوتيوب«، مع ذلك فإننا 
غالباً ما نقرأ أن سولكينغ مغنٍ مشهور، هذه الجملة 
التــي تمضغها جرائــد أو قنــوات فضائية، وحين 
نبحث عن سر الشهرة التي يتحدثون عنها فمأتاها 
من أرقام تحميل أغانيــه على الأنترنت، وهي أرقام 
من الســهل التلاعب فيها بسهولة، فســولكينغ لم 
يسبق له أن غنى في مهرجانات كبرى، لا في السوبر 
بول ولا في حفلة من الحفلات الكبرى التي نعرفها، 
كما لم يسبق له أن أدى ثنائية مع اسم مرموق، فكل 
المغنيين الذين غنى معهم ليســوا ســوى أسماء من 

الدرجتين الثانية والثالثة. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

عبد الرؤوف دراجي 
»سولكينغ«

زنابير البلاد
»إلى كريم شعلان« 

■ تسعينيات القرن الماضي حيث الحصار، 
وهو - لمن لم يعشه - جحيم نيرانه الجوع. في 
السنة الثالثة منه، كتبت الدولة على من هم في 
مثل ســني، من الفاشلين دراســياً، العسكرية. 
قلت لأبــي، أنا العنيــد كبغل: لن أخــدم يوماً 

واحداً في جيش صدام.
كان علــيّ مواجهــة شــيئين لا ســبيل إلى 
تجنبهما، هما العمل لتحصيــل الرزق، ومفارز 
الانضباط العســكري. وثمة شــيء آخر، أشد 
إرعابــاً: من يرتــدون الزي المدنــي منهم، فهم 
موجــودون، فــي كُلِّ زقــاق وشــارع ومحلة 
ودربونــة وعكد ورصيــف وبيتونــة وفكرة 
وخاطرة، أي أنهم - باختصار شديد- كالجوع 

في بطن البلاد.
قســوة تلك البلاد ما كانت ترحم.. قســوة 
وفرت لي مهارتين جليلتين، هما: كتابة الشــعر 
من جهة، ومهارة النجاة مــن عقوبة الفرار من 
الجيــش -أي صلــم الإذن - من جهــة ثانية، 
أقصد مهارة تجنب الزنابيــر كما كنا ندعوهم، 
أقصد "الرجال العقارب" كما ورد في أســاطير 
بابــل، أقصد رجــال المفارز العســكرية، ومن 

ضمنهم، أخطرهم ذوو الزي المدني.
كان الشــعر بمثابة باب طوارئ خلفي كلما 
ألحت فكــرة الانتحــار، وهي فكرة، وليســت 
بفكرة، فقد كانت تسبقها، وتمهد لها حالاتٌ من 
التشــنج العصابي، المصحــوب بنوبات بكاء، 
هو، في حقيقته، عويل عراقي قديم. كنت أشبه 
بجاموســة أهوار، تمتلك عقلًا بشرياً كاملًا، في 
ســاعة الذبح؛ هكذا كان عويلــي، في كل مرة 

تتسلط فيها عليّ فكرة الانتحار.
كان الشــعر، ومــا زال، بالنســبة لي، باب 

طوارئ خلفي.
بيد أني أثبت - أنا الفاشــل في كل شيء، 
والنادم على كلِّ ما فعلت، والهارب- للشعر- 
من كلّ شيء - مهارة، قل نظيرها، في مراوغة 
الزنابير؛ فقــد نبتت لي- حتــى- في قفاي 
عينان، مكنتاني من تجنب مواضع الخطر في 
كل شارع وزقاق. كنت، في كل جولة لي أثناء 
تحصيلي للرزق، حمالًا في شــورجة جميلة، 
أو منادياً، فــي أفضل حالاتي، على البضاعة، 
العقارب،  الرجــال  فيهــا، عارفــاً برائحــة 
رغــم تنكرهم فــي أزياء مدنيــة! أعرفهم من 
شواربهم، ثمانية الشكل، من السياط السود 
في عيونهم. كنت أعرفهم مــن النظر إليهم - 
حتى - بعيني قفاي! تجنبت بمهارة شبحية 
أحسد نفسي عليها الســؤال التليد المرعب:" 
هويتــك أخي؟". كنت أحــرص على الذهاب، 
رغــم رداءة الحال، إلى مقهى حســن عجمي 
وكافتيريا حوار وشــارع المتنبي، رغم كوني 

جائعاً، غاضباً، ســاخراُ، معرضاً للاعتقال أو 
للإهانة، كما، أنا، اليومَ. 

في كل مــرة كنت أذهب فيها إلى أي مكان من 
أماكــن وجود "النخبة"، كنــت أرى زنابير، من 
نوع آخر، هم زنابير الثقافة؛ متأنقين، دناغيز، 
عموديــن كأعمدة كهربــاء عاطلــة، قابضين 
مــن هذا، زاحفين إلى ذاك. كانوا ينشــرون في 
صحف النظام مدائحهم التليدة. يقبضون عنها 
مالًا، ظلوا يقبضونه، إلى يومنا هذا، بعد مجيء 
أمــراء الطوائف في 2003. اتســعت تجارتهم، 
حتى بلغت عــكاظ والرياض. هــم يقبضون، 
وأنا أنادي في شورجة جميلة: بطيخ... دهن... 

بطيخ... صابون... 

٭ شاعر عراقي

معتز رشدي * نص

فيلم »الجنرال« لبستر كيتن: وصفةُ الهندسة والكوميديا
■ كانت الســينما في بداياتهــا وقبل إدخال 
الصــوت إليها، أيْ في حالــة صمتها، تعتمد كلياً 
علــى التلقــي البصري لدى الُمشــاهد، مــا يجعل 
الصــورة، ومــا فــي داخلهــا مــن حركــة، المورد 
الوحيد للحكاية المؤلفة من تتالي صور ومَشاهد 
خلــف بعضها، لذلــك كان الأداء الجســدي، كما 
نراه في أفلام لشــارلي تشــابلن ولبســتر كيتن، 
هو الأســاس في إيصــال القصة، مرفقــاً أحياناً 
بلوحــات مكتوبــة تتخلــل الَمشــاهد الحركية، لا 
يكــون لهــا ضرورة فــي حــالات كثيــرة. فكانت 
الأفــام الصامتــة هــذه تعتمــد علــى الحركات 
الجســدية والملامــح لأبطالهــا تحديــداً )كيــن 
وتشــابلن وآخريــن( ضمن مفارقــات مضحكة، 
ســاخرة، غريبة، مباغتــة، هي في حالة تشــابه 
أقرب للتهريجية البســيطة والذكيــة، وفي حالة 
كيتن أقرب للبهلوانية الهندســية المعقدة وكذلك 

الذكية.
هذا مــا يجعل لكل من الاثنــن مجاله في عالم 

الســينما الصامتة الكوميديــة، وكل منهما معلمٌ 
في مجاله. إنما، لم ينل كيتن مساحته كما يجب، 
اليوم، أو كما نالها تشــابلن على الأقل، لأسباب 
تتعلق بسيرة كل منهما، بالمرحلة التي انكفأ فيها 
كيتن وعُزل من قبل استديوهات هوليوود )وقد 
حورب تشــابلن علــى كل حال( وكذلــك للتعقيد 
الذي نشــاهده في أفلامه، فالضحك عنده يلحق 
متابعــة متأنيــة لتتالــي اللقطــات المعقــدة، التي 
أوصلت إلــى لحظة المفارَقة المضحكة، هذا يصب 
في صالحــه في حــالات، فيفضلــه البعض على 
تشــابلن، وفي غيــر صالحه في حــالات أخرى، 
فيفضل آخرون باحثون عن ضحك بســيط دون 

انتباه ضروري، تشابلن عليه.
ليســت الغايــة هنــا المقارنــة، فلــكل أعمالــه 
العظيمــة فــي تاريــخ الســينما، ولــكل مكانتــه 
وأســلوبه تحديــداً، وإن اشــتركا فــي الشــكل 
والنوع. واحد من أهم الأفلام لأي منهما، من تلك 
المرحلة وذلك النوع المعتمد على المفارقة اللحظية 
الكوميدية، كان فيلم بستر كيتن »الجنرال« الذي 
أُنتج عــام 1926، والذي لا يقــل أهمية عن أي من 
أفــام تشــابلن المعروفــة »الطفــل« »الديكتاتور 

العظيم« »الأزمنة الحديثة«..
اعتبره بســتر كيــن أفضل أفلامــه، ولعله لم 

يكــن مخطئاً في ذلك، هو الــذي أحب القطارات، 
كمــا أحــب التناســق الهندســي فــي تصميــم 
حركاته ومَشــاهد أفلامه، واجتمــع كلاهما في 
فيلمه الروائي الطويل هذا. يســرق جوني غراي 
قاطرة ليلحق بها ســارقي قطاره، وله اســم هو 
»الجنرال« يســتعيده ويعود بــه هارباً ممن كان 
يلحقهــم، وفي الطريقــن، ذهاباً وإيابــاً، تتركز 
الَمشــاهد الكوميديــة الذكية التــي تميز كيتن عن 
ســواه على كل حــال. لم يكن ذلــك اللحاق فقط 
لاســتعادة قاطرته الخاصة، بل كذلك لاستعادة 
خطيبتــه المخطوفــة فيــه، لكنــه، وقــد تم رفضه 
كمتطوع في الحرب الأهلية الأمريكية، ســيصير 
بذهابــه وإيابه بطــاً، فيُدرج اســمه على لائحة 
المتطوعين وتُقدم لــه بدلة الجندي، فيجلس على 
قطــاره هو وحبيبتــه ويقبلها، راداً الســام على 
باقــي الجنود بيــد واحدة، كأي بطل ســينمائي 

أمريكي.
يصــور كيــن الحــرب الأهليــة برهافــة قــدر 
الإمــكان، فيهــا حُب وفيهــا كوميديــا، ودون أن 
يشــير إلى فظائعها، وإن تم تصوير عمليات قتلٍ 
فــي الفيلــم، وهو مــا لم يكــن مألوفاً فــي حينه، 
لكن الحرب والقتلى أتــوا بتصوير حذر، وضمن 
ســياقي كوميدي حيث للصدفة دائمــاً، كما هي 

الكوميديــا فــي الســينما الصامتــة، الفضل في 
المواقف المضحكة.

 )The General( عنصر القوة في الفيلــم
يكمــن تحديداً في واقعيته، فلا بطولة مُبالغ فيها 
ولا أخيــار وأشــرار تقليديون، علماً بــأن جوني 
غراي يصطــف إلى جانب طرف في الحرب، لكن 
الأســاس كانت المفارقات الكوميدية في اللحاق 
أولًا وفــي الهرب ثانياً. ولم يقــرن كيتن الواقعية 
بتصوير دماء وأشــاء منفرة، بل بشكل إنجازه 
للمَشــاهد، كمجمل عمل كيتن الســينمائي. وفي 
واحــدة من أشــهر اللقطــات في تاريخ الســينما 
علــى  حقيقيــاً  قطــاراً  كيــن  يفجــر  الصامتــة، 
جســر حقيقي ليكون المشــهد واقعيــاً تماماً، في 
حينهــا كان المشــهد، وتالياً الفيلــم، الأكثر تكلفة 
ســينمائياً. كما أنه صــور مدافــع حقيقية تطلق 
ذخيرتها، وحريقاً حقيقياً فُقدت الســيطرة عليه 

أثناءها.
أما القصة فهي تــدور حول اندلاع الحرب بين 
الشــماليين والجنوبيين في أمريكا، حيث يذهب 
جوني غراي لإدراج اســمه ضمــن المتطوعين كي 
تفــرح به خطيبتــه أنابيــل، لكن يتــم رفضه لأنه 
ســيكون مفيداً أكثر مهندســا وليــس جنديا، لم 
يدرك هو ذلك، فيحاول مراراً ويفشــل، وترفض 
هــي أن تتحدث معــه ما لم يتزيــن ببدلة الحرب. 
يســرق جنود شــماليون قاطرته وفيها حبيبته، 
يلحقهم، يســترد الاثنين ويعود إلى أرضه محذراً 
فريقه من خطة ســمعها حين اختبأ في بيت قائد 

شمالي.
الفيلــم المتوافــر بجــودة عاليــة ومجانــاً على 
يوتيوب، والذي تمر هذا الشــهر ذكــرى 95 عاماً 
علــى عرضــه الأول، شــارك في إخراجــه كلايد 
بروكمــان، وهو من بطولة كيتن الذي شــارك في 
كتابته وإنتاجه، يُعتبر الفيلم أحد أفضل الأفلام 
في تاريخ السينما، كما يُعتبر أحد خواتم مرحلة 

السينما الصامتة. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

بستر كيتن في الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ماليــة  أمــور  لمناقشــة  مناســب  الجــو 
لا  ذلــك.  أردت  إذا  وللســفر  واســتثمارية 
تخشــى الذهاب بعيداً وســبر أغــوار بعض 

المناطق الجديدة
الثور

إذا أردت الانطــاق والإعــان عن جديد، 
فافعــل ذلك الآن. تفرح بأخبار تخص بعض 
الأولاد، أو تنشــأ صداقــة مهمــة أو علاقــة 

رومانسية تغيّر المسار

الجوزاء
جــدوى  حــول  التســاؤلات  تطــرح 
استمرارية زواجك، أو تأسف لتصرّفات لم 

تعد تتحملها

السرطان
الانزعاجــات  رغــم  مهمــة  تطــورات 
والمضايقات التي تعيشــها. أما عاطفيا فقد 

تشهد الأيام المقبلة مبادرات لطيفة

‏ الاسد
فــي  والبلبلــة  الالتبــاس  بعــض  يولــد 
محيطــك، إلاَّ أنَّ القمــر في برجــك يبعث في 

نفسك الأمل. تراهن على شيء وتربح

العذراء
والتراجــع  الانقبــاض  علــى  تنتصــر 
النفسي. أشكر السماء على فترة من النجاح 
والحظوظ. تقيم اتصــالات ناجحة وتلتقط 

فرصاً

الميزان
الانفتــاح على الآخريــن يجعلــك متردداً 
وميالًا إلى الحذر والانقباض. عليك أن تقوم 
ببعض الجهود كي تخــرج منتصراً من هذه 

الحالة

العقرب
مفاجئــة  أحداثــاً  اليــوم  إليــك  يحمــل 
ومتســارعة. قــد تضطر إلى اتخــاذ قرارات 

سريعة على أثرها، يجب أن تحتاط لذلك

القوس
القيــام  أو  بجديــد  الاحتفــال  أردت  إذا 
باتصــالات مــع المقربــن أو جمــع بعــض 

الأفرقاء، فافعل ذلك اليوم

الجدي 
تضطر إلى الصــراع دفاعاً عن مصالحك 
المالية والمهنية، وهو أمر يتعبك جداً. قد تلجأ 

إلى المحاكم

الدلو
تمر بظــروف صعبة هــذا الشــهر نتيجة 
وضــع البيت المربــك وأيضا الشــعور بعدم 

الأمان والخوف من المرض

الحوت
لا تخجل من التقرب والتعرف على الناس 
بشــكل طبيعي وليس رســميا، سوف تثري 
التجارب والصداقات والاستكشافات  هذه 
الجديدة حياتك بشكل كبير وتغير مفهومك 

للأمور

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفيلم الصيني »قصة ألعاب نارية« يفتتح فعاليات مهرجان »الإسكندرية للفيلم القصير«
الإسكندرية - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بمشــاركة 65 فيلم  افتتحت مســاء الخميس في ســينما 
متــرو  الــدورة الثامنة من مهرجــان الإســكندرية الدولي 
للفيلم القصير، بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار 
وزيرة الثقافة لشؤون السينما والمنتج محمد العدل الرئيس 
الشــرفي للمهرجان والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج هاني 

لاشين.
وغابت وزيرة الثقافة، لكنها أرسلت اعتذارا مع خالد عبد 
الجليل، مؤكدة تقديرها للمهرجان، وأشــارت إلى أن ظروف 
العمل هي ســبب غيابها، فيما غاب محافظ الإسكندرية الذي 

كان مقررا حضوره  دون إبداء أسباب. 
بدأ الحفل بفقرة عــزف على الكمــان لمقطوعة من تأليف 
خالد حماد، وبعدها تم تقــديم أعضاء لجان التحكيم الثلاث 

على مسرح الحفل، وتم عرض برومو للأفلام المشاركة.
وعقب البرومــو تحدث محمد ســعدون، مدير المهرجان، 

وتوجه بالشكر للحاضرين.
وصعــد للمســرح بعده المخــرج محمد محمــود، رئيس 
المهرجان، وأكــد أن إدارة المهرجان حاولــت توفير عروض 
المهرجان في قاعة ســينما في الدورات السابقة ونجحت في 
ذلك بدعم من الدكتور خالد عبد الجليل والمنتج محمد العدل 
في قاعة »سينما فريال« من قبل، والمنتج وائل عبد الله الذي 

وفر سينما مترو للمهرجان في الدورة الحالية.
وقال المنتج محمد العدل إن الإســكندرية هي مدينة الحب 

والجمال والحضــارة، وإنهــا دائماً تحتضــن كل أنواع 
الفنــون، وأبدى ســعادته بنجاح المهرجــان الذي دعم 
شــبابه منذ البداية، حيــث قال معبراً عــن نجاح ونمو 
المهرجــان »العيــال كبرت« مؤكــداً على فخــره بصناع 
المهرجان الشــباب الذين نجحوا فــي تحويله لمهرجان 
دولي، وتوجه بالشــكر لجمهور الاســكندرية المســاند 

للمهرجان دائماً.
ونقــل الدكتور خالد عبــد الجليل مستشــار وزيرة 
الثقافة لشؤون السينما تحيات الوزيرة ودعمها لصناع 
المهرجان، وأكد أنــه كان من الداعمين لهذا المهرجان على 
مدى ســبع ســنوات، وهي تجربة اكتمل نضجها حتى 
أصبح المهرجان دوليــا، وأضاف أن المهرجانات يصنعها 
أبناء المدن، والاســكندرية أول مدينة مصرية شــهدت 
عرضا ســينمائيا، وكان طبيعيــا أن يصنع أبناؤها هذا 

المهرجان.

الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان

بعد ذلك قــام محمد العــدل وخالد عبــد الجليل ومحمد 
محمود بكريم الفنانة التونســية فاطمة بن سعيدان وسلمها 
درع التكريم الدكتور خالد عبــد الجليل، وقالت بعد تكريمها 
أنها ســعيدة بوجودها وتكريمها في الدورة الدولية الأولى 
للمهرجان، وشكرت إدارة المهرجان على الإستضافة وحفاوة 
الاســتقبال. بعد ذلك تم تكريم الموسيقار خالد حماد وسلمه 
درع التكــريم الدكتور محمد العدل، وقال المنتج أثناء تكريمه 
إن المخرج ســعيد حامد رشح له خالد حماد لتأليف موسيقى 

فيلــم »صعيدي في الجامعــة الأمريكية« لكنه لــم يقتنع به 
وحاول »تطفيشــه« من الفيلم، ولكنه لم يســتجيب وأكمل 
مهتمه للنهاية، حيث أكد العــدل أن خالد حماد فاز بالرهان 
فــي النهاية. وقال خالــد حماد إنه ســعيد بالتكريم وتمنى 
للمهرجــان النجاح والتوفيــق. ثم عرض فيلــم الافتتاح، 
وهو الفيلم الصيني »قصة ألعــاب النار« الذي يعرض لأول 
مرة في الشــرق الأوســط. يذكر أن المهرجــان يضم خمس 
مسابقات هي مســابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة 

الأفــام الوثائقية ومســابقة أفلام الطلبة، ومســابقة 
أفــام التحريك، ومســابقة الأفلام العربية، وشــملت 
مســابقة الأفلام الروائية الدوليــة 16 فيلما منها 4 أفلام 
عرض عالمــي أول، و12 فيلما آخر ما بــن عرض أفريقي 
ومصري أول، وشملت قائمة أفلام العرض العالمي الأولى 
الفيلم المصري »اليــوم الأخير« الفيلــم المصري »فتوى 
في البــوس« الفيلم المجــري »نمر« والفيلم التونســي 
»ســلوى« و10 أفلام عرض أفريقي أول وتشــمل الفيلم 
الفيلم الفرنســي »شــخصية« الفيلم الفرنســي »دورا« 
الفيلم البلجيكي »ســير مع ملك« الفيلم الصيني »أونن« 
الفيلم الصيني »قصة ألعاب نارية« الفيلم الروســي »كوو 
كوو« الفيلم النمساوي »حراســة كلب« الفيلم البرازيلي 
»كرنفالات جميلة« الفيلم الإسباني المكسيكي »أمي ذهبت 
مع البقر« الفيلم الفرنســي الألماني »زوال« وأخيراً فيلمين 
عرض مصري أول وهما الفيلــم الإيطالي »منظور جديد« 

والفيلم الأمريكي »شعور من خلال«.

مسابقة الفيلم الوثائقي

وفي ما يتعلق بمســابقة الفيلم الوثائقــي، فقد ضمت 10 
أفلام منها فيلم واحد ســيكون عرض عالمي أول وهو الفيلم 
الروســي »بعد الطوفــان« و5 أفــام عــرض أفريقي أول، 
الفيلم الكوري الجنوبي »إبادة كورية« الفيلم السويســري 
»جناح الشــهيد بحكم الأمر الواقع« الفيلم الامريكي »البحث 
عــن تايلر« الفيلــم البرتغالي »تاليا« والفيلــم الهندي »كل 
شــيء على ما يرام« بالإضافة لـ 4 أفلام أخرى في المســابقة 

ستكون عرض مصري أول وتضم الفيلم اللبناني »سانجاك« 
الفيلم الاســباني »دجلة: سينما ونســيان« الفيلم الإيطالي 
»مدغشقر: رحلة 10 سنوات« وأخيراً الفيلم الكويتي »سهرة 
مع ليلى«. وضمت قائمة مســابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 
فيلما، وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام عرض عالمي أول، 
وتشمل الفيلم المصري »مجرد دب« والفيلم الماليزي »عامود 
القــوة« ثم الفيلم الأردنــي »أزرار« وفيلــم أردني آخر وهو 
»ذاكرة بديلة« وأربعة أفلام أخرى ستكون عرض أفريقي أول 
الفيلم الإيطالي »موووزارت«  من خلال المهرجان، وتشــمل 
والفيلم التايواني »مرسوم اتمسح واترسم« والفيلم الكوري 
الجنوبي »غير منسي« ومن هونغ كونغ فيلم »أعماق ليل« أما 
أخر أربعة أفلام مشاركة في المسابقة فستكون عرض مصري 
أول، وشــملت القائمة الفيلم الباكســتاني »تمرير« والفيلم 
– إيقاف«  الجزائري »جســر« والفيلم الأرجنتيني »تشغيل 

وأخيراً الفيلم النمساوي »هناك بالضبط وقت كافي«.
 أما مســابقة الأفلام العربية فقد ضمــت 9 أعمال، منها 4 
أفلام عرض عالمي أول وهي الفيلم المصري »استبينا« الفيلم 
الإماراتي »الوحش« الفيلم اللبناني »جنة« والفيلم السوري 
»حقيقتهــم« و5 أفلام أخرى عرض أفريقــي أول وهي الفيلم 
المصري »احترس من الوحش« الفيلم التونســي »كورنتي« 
الفيلم الســعودي »لاهث« الفيلم الســوري »سارة« والفيلم 

البحريني »سلام«.
وأخيــراً مســابقة أفلام الطلبــة التي ضمــن 8 أفلام من 
معاهد وجامعــات مختلفة، فيلم »دمية جنــس« »تروكاج« 
»ربيع ممطر« »احبك اكرهك« العــن الثالثة« »قهوة فريال« 

»أجروفوبيا« و»مغالطة«.

الفنانة التشكيلية المصرية أميمة السيسي: المرأة أيقونة الإبداع وملهمة الفنانين على مر العصور
أ: قالــت الفنانــة  ■ الأقصر)مصــر( - د ب 
التشــكيلية المصرية، أميمة السيسي، إن المشهد 
التشــكيلي العربــي يشــهد حالة مــن الحراك 
الدائم، وإن الفنون التشــكيلية العربية امتلكت 
كافة المقومات التي جعلتها  قادرة على المنافســة 
عالمياً، مشــددة على حاجة التشــكيليين العرب 
لتقديم فنونهم للعالم بشكل أكبر، وزيادة معدلات 

مشاركاتهم في المعارض والملتقيات الدولية.
معرض  في  مشــاركتها  هامش  علــى  وأكدت، 
»نون«  غاليري  يستضيفه  الذي  حتحور«  »بنات 
للفنــون على الضفة الغربية مــن مدينة الأقصر، 
على ضرورة قيــام المؤسســات العربية المعنية 
التشكيليين في  الفنانين  بالثقافة والفنون، بدعم 

بلدان العالم العربي.

رؤيتها

وحول رؤيتها لمكانة المرأة في المشهد التشكيلي 
العربي، قالــت إن العالم العربــي غني بفنانات 
فنانة  والمــرأة  وخالــدات  معاصــرات  مبدعات 
بالفطــرة، لافتة إلى أن المرأة منــذ طفولتها تهتم 
بالجمال، ســواء فــي اختيار فســاتين فرحها أو 
في تنســيق ألوان غرفتها أو في الاهتمام بزينتها 
كامرأة ، ويكــون إبداعها بلا حــدود إذا امتلكت 

موهبة فنية.
أعمالهــا  ومفــردات  موضوعــات  وحــول   
التشــكيلية، قالت الفنانة أميمة إن لديها شــغفاً 
بجوانــب الحياة المصريــة التقليديــة، وتراثها 
العريق، وإنهــا تقوم من خــال لوحاتها الفنية 
بتناول مظاهر هذه الحياة في المناطق الشــعبية 
والريفيــة وصعيد مصر، حيــث البيئة النابضة 
بالحيوية والغنية بالألوان والتي تنعكس بشدة 

على موضوعات أعمالها الفنية.
وحول حضــور الرجل في أعمالهــا، قالت إن 

»الرجل شــريك أساســي فــي الحيــاة فكيف لا 
يكون حاضراً في أعمالهــا« موضحة أن معرضها 
الشــخصي »إيدين تتلف في حرير« كان الرجل 
البطــل في أغلب اللوحات، بدايــة من »عم خليل 
الكنفانــي، والمعلــم جرجس خيــاط الخيامية، 
والأســطى صابر معلم تكفيت النحاس، وعصام 

الذي يعمل في مصبغة الخيوط وغيرهم«.  
وحول حضور المرأة في أعمالها، قالت إن المرأة 

هي نبــع الحياة، وهــي أيقونة الإبــداع وملهمة 
الفنانين على مر العصور، وستظل المرأة المصرية 
هــي ملهمتها دائماً، فمنها يشــع الحــب والأمان 
والجمال، وأنها تقــوم في لوحاتها بإبراز جمالها 
الداخلي والذي ينعكــس على جمالها الخارجي، 
مشــيرة إلى أن المتأمل لصورة المرأة في لوحاتها 
يجدها »تتمتع بالقوة والثقة، وتمشــي مرفوعة 
الرأس بسحر ودلال وهي المرأة الصبورة العاقلة 

والراضية الحنونة«.  وأضافت أن »المرأة حاضرة 
في أعمالها بقــوة ولها وجود فــي كل معارضها 
الفنية، وأنها خصصت لها معرضين من معارضها 
 ،« الغندورة  »حكايــات  معــرض  وهما  الخاصة 

ومعرض » السنيورة.. بنت بلادي«.
وحــول بدايــة علاقتها بالفرشــاة والألوان، 
والمدارس الفنية التي تنتمي لها، قالت إن علاقتها 
بالفرشــاة والألوان بدأت في ســن مبكرة، حيث 
بدأت بالرســم على الحيطان في المنزل، وعندما 
لاحظ أســاتذتها بالمدرســة فــي الكويت، حيث 
ولدت وقضت طفولتها هناك، اهتمامها بالرســم 
جعلوها عضوة بالأنشطة الفنية، وعندما انتقلت 
للاســتقرار في مصر، تواصل اهتمام أســاتذتها 

برسومها وعملوا على تنمية قدراتها الفنية.

علاقتها

وأوضحــت أن علاقتهــا بالرســم اســتمرت 
حتى اليوم، وأنــه رغم انشــغالها بوظائف في 
مؤسسات دولية والتي كانت تأخذ معظم وقتها، 
إلا أن الفرشاة والألوان لم تفارق يدها أبداً، حيث 
استخدمت في أعمالها الفنية أساليب مختلفة من 

المدرسة الواقعية والانطباعية )التأثيرية(.
ولفتت إلى أن اللحظة الفارقة في حياتها كانت 
في عــام 2016، حيث قررت التفرغ بشــكل كامل 
بفاعلية  والانخراط  التشــكيلي،  الفن  لممارســة 
في الحركة الفنية المصريــة، وأقامت أول معرض 
شــخصي لها باســم »أبــواب بهية« ثــم توالت 
بعده المعارض والمشــاركات المحليــة والمعارض 
الخاصة التي تنقلت خلالها ما بين متحف محمود 
مختــار، ودار الأوبرا المصريــة، وبعدها انطلقت 
للمشــاركات الدولية، حيث شاركت في معارض 
وفنلندا،  وإيطاليــا،  وبريطانيــا  الإمــارات  في 

والسويد وفرنسا وهولندا.

وادي »المومياوات الذهبية« في مصر:
إبداع يهب الموتى حياة وجمالا  

■ القاهرة ـ الأناضول: عندما يموت البشــر تتلاشى أجسادهم مؤقتاً، غير 
أن معادلة المصريين القدمــاء، على مدار عصورهم الطويلــة، التزمت بقاعدة 
أخرى للبقاء المطرز بالجمال، مثلمــا تبرزه مقبرة »وادي المومياوات الذهبية« 
ثاني أهم الاكتشافات المصرية في القرن العشرين، بعد مقبرة توت عنخ آمون.
إذ لم تُلف تلك المومياوات، بلفائف تحفظ أجســاد الموتى المحنطة والمعالجة 
بالزيــوت والراتنجات )أصماغ( ومحيطة بطقوس الفراعنة وتحت حراســة 

تعاويذ هؤلاء القدماء.
وعرف وادي المومياوات الذهبية، في العصــر الروماني واليوناني )323 ـ 
31 ق.م( ويقــع في منطقة الواحات البحرية، بصحراء مصر الغربية، على بُعد 

نحو 420 كم من القاهرة.
إذ تهب مقبــرة وادي تلك الموميــاوات حياة إضافية باقيــة لتاريخ قدماء 

البشر، لإبهار الأعين بجمال تزينه مقتنيات ذهبية خلابة.
ووفــق مصادر أثريــة متطابقــة نقلها إعلام محلــي، فالمقبــرة التي أعيد 
افتتاحها رسمياً في 12 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021، بدأ اكتشافها في أواخر 
التســعينيات من القرن الماضي على يد بعثة مصرية برئاســة عالم المصريات 

زاهي حواس، وسميت بالذهبية لأنها تضم مقتنيات مذهبة وذهبية.
والمقبرة ثاني أكبر اكتشاف بمصر بعد الذي وصل إليه عالم الآثار الإنكليزي 
هيوارد كارتر، في بدايات القرن الماضي، بكشــف مقبرة الفرعون الأشهر توت 

عنخ آمون، وكنوزها الذهبية غير المسبوقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1992.
وتتربع مقبرة المومياوات الذهبية على مســاحة 36 كيلو متراً مربعاً، وتعد 

أكبر جبانة في وادي النيل، وتضم أغلبها مومياوات وجهاء ونبلاء.
وتقول الروايات غير الرســمية إنه في عام 1996 قــاد حارس لأحد المعابد 
الأثرية القريبة من المقبرة لهذا الاكتشــاف، عقب تعثر دابته خلال سيرها في 
إحدى المناطق، والتي تبيّن بعد ذلك أن أسفل قدميها مقتنيات ذهبية، ساهمت 

في بدء جهود أثرية مصرية لسبر أغوار تلك المنطقة والكشف عن أسرارها.
وبالفعــل انتهت بعثــة حواس، إلى الكشــف عــن مقبرة ضخمــة تظهر 
مومياوات أغلبها ذات أقنعة وصدور مذهبة ومزخرفة بالنقوش الهيروغليفية 

والرسومات الدينية.
وتلا ذلك بعدة مواسم أثرية للتنقيب، استخراج نحو 250 مومياء، مما يقدر 

عددها بشكل غير رسمي بنحو 10 آلاف مومياء.
 وغطيت بعــض المومياوات بطبقة مــن الذهب من الــرأس وحتى منطقة 

الصدر، الأمر الذي يعكس مدى ثراء أصحابها، يضيف حواس.
ويقدر ما فــي الوادي الذهبي من مومياوات بعشــرة آلاف مومياء، تحتاج 

أعمال الحفائر لكي تنجز كلها إلى 50 عاماً.
حظيت المومياوات المكتشــفة آنذاك ذات الوجوه المذهبة، حســب حواس، 
بشهرة عالمية واسعة، احتلت صورها أغلفة أشهر المجلات في أوروبا والولايات 

المتحدة واليابان.
كما خُصصت لهذا الكشــف أعداد خاصة مــن جميع المجلات المتخصصة في 

مجال الآثار، التي تصدر في الولايات المتحدة وأوروبا.
وليســت المومياوات الذهبية »مجــرد مومياوات جميلة، بل ســاعدت في 
الإجابة عن كثير من الأســئلة التي تــدور حول تاريخ الواحــات وأوضاعها 
السياســية والاقتصادية، ومظاهر الحياة اليومية لسكان الواحات البحرية 

خلال العصور القديمة المختلفة«.

فيلم افتتاح مهرجان برلين يسبر أغوار قضايا فجرتها حركة »مي تو«
■ برلين ـ رويترز: يســلط فيلم )بيتــر فون كانت( للمخرج 
الفرنســي فرانســوا أوزون، الضوء على مــدى النفوذ الذي 
يتمتع به المخرجون على الممثلين، وهو سؤال يقول أوزون إنه 

يتردد بقوة في الأوساط الفنية بعد بزوغ حركة )مي تو(.
الفيلــم الــذي عُــرض مســاء الخميس فــي افتتــاح دورة 
مهرجــان برلين الســينمائي لهذا العام يتنــاول علاقة مخرج 
مهووس بالسيطرة على ممثل شاب. وقال أوزون إنه يهدف 
إلــى طرح هذا الســؤال علــى المخرجين والجمهــور، بعد أربع 
ســنوات من إحداث حركة )مي تو( هزة في صناعة السينما 

في أنحاء العالم.
وأضاف في مؤتمر صحافي: »هناك قاســم مشــترك.. مع 

كل هذه الأسئلة عن السيطرة والتلاعب والعلاقات التي 
يهيمــن فيها طــرف على الآخــر. ولأننــا مخرجون، 

فنحن ملزمون بطرح هذه الأســئلة على أنفســنا 
لأننا في موقع قوة«.

ودفعــت حركــة )#مــي تــو( التــي انطلقت 
عام 2017 مدفوعة باتهامات بســوء الســلوك 
الجنســي ضد المنتج الشهير هارفي وينستين، 

المئــات مــن الممثلــن والممثــات للتحــدث عــن 
حوادث التحرش والاعتداء التي تعرضوا لها من 

قبل صانعي الأفلام من أصحاب النفوذ.
والفيلــم من بين الأعمــال التي تتنافــس على جائزة 

الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين والمقرر اختتامه 
يوم الأربعاء المقبل.

 فرانسوا أوزون

شعار المهرجان 

وادي »المومياوات الذهبية«

 فرانسوا أوزون
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سليم عزوز ٭

أيها الأزهريون: هيا إلى المحاكم!

»الشاطرة تغزل برجل حمار« ولا مؤاخذة. والاعتذار عائد إلى تشبيه 
الصحافة المطبوعة بأنها رجل - ولا مؤاخذة - حمار!

فالأزهر الشــريف وإزاء التضييق الإعلامي عليه، قرر أن يســتخدم 
جريدته في صــد الهجوم على مقام الإمام الأكبــر، من فضائيات هي في 
الأســاس مســيرة لا مخيرة، فاذا بالصحيفة الورقيــة، تجعل من هذه 
الفضائيات التي ينفق عليها بســخاء، كأنها هشــيم تــذروه الرياح، أو 

كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف!
الشــيخ هو من ســبق له التصريح بالحصار المفــروض على الأزهر، 
لكن أثبتت التجربة أن الأمر لا يحتاج ســوى للإرادة، للتصدي للعدوان 
وعندما توافرت، ثبت جدوى الصحافة المطبوعة، بل هذا الاهتمام البالغ 
من القراء لاقتناء العدد، أكد أنه يمكن رد الاعتبار اليها، وفي ظني لو طبع 

من هذا العدد مليون نسخة، لنفذ من الأسواق في الساعات الأولى!
لقــد كانت فرصة ليعــرف الناس أن الأزهر الشــريف يصدر صحيفة 
أســبوعية، وقد صدرت فــي عهد الإمــام الراحل الدكتور محمد ســيد 
طنطاوي، وأسســها الصحافي المرمــوق جمال بــدوي، رئيس جريدة 
»الوفد« المستقيل، لكن لم يتحقق لها الذيوع والانتشار، وقد تعاقب عليها 
من لا نعرف من رؤســاء التحرير، إلى أن ترأس تحريرها أحمد الصاوي، 
الذي تركت مصر وهو صحافي شاب، ولا أعرف إن كان قد تجاوز مرحلة 
الشباب خلال هذه الســنوات، لكن المقطوع به أنه واحد من الصحافيين 
المهنيــن، وقد ظهرت بصمتــه في »العــدد القنبلــة« والصفحة الأولى 

وتميزها، صياغة وإخراجاً.
في أعلى الصفحة الأولى كانت العناوين تذكر بموقف الإمام الأكبر من 
قضية ضرب المرأة، وهو موقف قديم عمره ثلاث ســنوات وتذكير بأمنية 
الشيخ بأن يعيش ليرى تشريعات تحرم الضرب مطلقاً، وكيف أن ضرب 
الزوجات بالغ الأذى ومحظور حسب الأصل، ومن حق ولي الأمر تقييده 

بقانون!
وقــد أدلى شــيخ الأزهر بهــذا الرأي فــي مقابلــة تلفزيونية، جرى 
اســتدعاؤها في برنامج »عمرو أديب« لحاجة فــي نفس إبليس قضاها، 
واســتدعى من وصفه بالباحث الإســامي ليرد عليه، فيترك الموضوع 
ويهاجــم الإمام، وهذا هــو المطلوب، وجــرى هذا في غيبــة من الأزهر 
وشــيخه، لأن الهدف هو التطاول على شــيخ الأزهر بشخصه وصفته، 
لحســابات تخص عمرو أديب، متعــدد الولاءات، ولا نعــرف إن كانت 
حسابات خارجية أم داخلية، لكن وكما قلنا في هذه الزاوية يوم السبت 
الماضي، إن دخــول مفتي الديــار المصرية على خط الهجوم بمنشــور، 
أقرب إلى مكايــدة الضرائر، يؤكد أنها حســابات داخلية وربما توافقت 
الحســابات، فقد نشر على صفحة دار الإفتاء عبارة »الرجال لا يضربون 

النساء«.

وقف مذيع وبرنامج
الأمر الآخر الذي يؤكد أن حســابات الداخل ليست بعيدة عن »وصلة 
الهجوم« ضد الشيخ، هو أن الهيئات الإعلامية المختصة لم تتحرك لوقف 
العــدوان الذي يمثل خروجاً على قيم المهنة وعلــى القانون، على النحو 

الذي جاء في حملة المواجهة التي قادتها صحيفة »صوت الأزهر«. 
وفي الأســبوع الماضي فقط، أوقفــت الهيئة الوطنيــة للإعلام مذيعاً 
في التلفزيون المصري، لأنه هاجم النــادي الأهلي، ربما أغرى الفتى أنه 
يشــاهد إبراهيم عيســى على قناة »القاهرة والناس« يهاجمه ويهاجم 
جمهوره ومشــجعيه، ولأن هذا الهجوم يفهم منــه أن الجهات التي تدير 
الإعــام تقف خلفه، فقــرر التطوع، ولم يفهم الفتى إن المســموح به هو 
التكليف وليس التطوع، لكنه يبدو أنها الرعونة لصغر سنة وقلة خبرته، 

وإن ذكرنا بواقعة قديمة!
لقد اســتباحت الصحف المصرية العقيد القذافي، وتجاوزت الأعراف 
المهنية في التناول، وذلك رداً هجومه على الســادات وحرمه، لكن جهات 
التحقيق واجهت الشــيخ عبد الحميد كشــك بعد اعتقاله بسؤال إدانة: 
لماذا تهاجم الزعيم الليبي؟ وهذا ليس تناقضاً فلأن الشــيخ كشك هاجمه 
لأسباب تخصه عندما فسر القذافي بعض آيات القرآن على هواه، ولأنه 

لم يهاجمه تنفيذاً لتعليمات صدرت له!
ولــم يكن الغلام وحده هــو من خضع لإجراء الوقف مــن قبل الهيئة 
المختصة في الأســبوع الماضي، فالمجلس الأعلى للإعــام أوقف برنامجاً 
على قناة »الحدث اليــوم« لأنه زور مداخلة هاتفيــة مع الدكتور مجدي 

يعقوب.
ومع هذا فلــم يتم اتخاذ موقف ضــد التطاول على الأزهر مؤسســة 
وإماماً، في برنامج ارتكب حزمة من المخالفات المهنية والقانونية، وبعيداً 
عن الرمزية الدينية والتاريخية، فشــيخ الأزهــر بدرجة رئيس وزراء، 
بشكل يوحي بأن الهجوم عليه لم يكن بعيداً عن التوجيه الداخلي، اللهم 
إلا إذا كان مقر إدارة التحكم في الإعلام المصري ومؤسساته في الخارج، 
ليتم الســكوت على هذه التجاوزات والتي أحصتهــا جريدة الأزهر في 
إثنتي عشــرة مخالفة تحت عنوان صحيفة المخالفات المهنية لـ »إعلامي 
الترفيه« فــي قضية ضرب المرأة. انظر أحســن الله اليــك إلى الوصف 

»إعلامي الترفيه« ثم أعد البصر كرتين، قد تفهم جزءاً من هذه الحملة!
وإذ نشــرت الصحيفة صورة كبيرة وطولية لإعلامــي الترفيه، فقد 
أحاطتهــا بالاتهامات التي ارتكبهــا والتي تبدأ بأنــه أذاع أخباراً كاذبة 
عن تبني شــيخ الأزهر لضرب الزوجات، وأنه روج لشائعات عن وقوف 
الأزهر ضد صدور قانون لمنع الضرب، وانتهاء بأنه أدار نقاشاً عن الأزهر 
دون وجــود ممثل عنه، وأنــه رفض حق الرد، واســتضاف ضيفا مدانا 

قضائياً بوصفه خبيراً في مجال ادانته!
وهــي اتهامات لو صحت - وهــي صحيحة - لما كانــت عقوبة وقف 
البرنامج وحدها تكفي، ولدخل المذيع الســجن، لكن هذا التطاول يتم في 
حماية الســلطة، ولم يكن هذا البرنامــج أول البرامج التي تطاولت على 
مقام الإمام، فالهجوم جزء من حملة تقوم بها الأذرع الإعلامية للسيسي، 

الأمر الذي يحتم علينا التفكير خارج الصندوق في كيفية مواجهتها!

»كعب داير«
فــي منتصف الثمانينــات، أصدر حــزب الأحرار المصــري المعارض 
جريدة إسلامية اســمها »النور« وقد هاجمها الكاتب والمفكر عبد الرحمن 
الشــرقاوي في مقال له فــي جريدة »الأهرام« وقــال إن تمويلها يتم من 
قبل المملكة العربية الســعودية، فقرر الحزب تأديبــه، بأن كلف كل أمين 
محافظة له برفــع دعوى قضائية ضد الكاتب فــي المحافظة التي يتبعها 
الأمين، باعتبار الكاتب أساء إليه بالهجوم على الحزب واتهامه بتقاضي 
أموال من الخــارج، ولم يكد الاجتماع ينفض حتــى انزعج عبد الرحمن 
الشــرقاوي، لأن معنــى هذا أنه ســترفع ضده أكثر من عشــرين قضية 
في طول القطر المصــري وعرضه، وإن تأكد من البــراءة فيها فإنه الأمر 
يستدعي فيلقاً من المحامين يجوبون المحافظات المختلفة )كعب داير( عند 

نظر الدعاوى والتي لن يتم الحكم فيها من أول جلسة!
لقد جاء للحزب خاضعــاً، وفي خضوعه نســي الحصانة القانونية 
الممنوحة للصحافي بعدم ذكر اسم مصدره، فتطوع بذلك بما يدينه مهنياً 

على نحو لا يفعله صحافي متدرب. واعتذر عن ما كتبه!
فمــاذا لو نفر الأزهريون فــي كل القطر المصري بدعــاوى ضد كل من 
يتطاول على الأزهر شيخاً ومؤسســة بالباطل، فليس منطقاً أن السلطة 
تعقــد اجتماعاً مع الجمعيــة العمومية للقضاة لتطلــب منهم رفض هذه 
الدعاوى، وليــس كل القضاة يعملون بتعليمــات، ثم إن رفض الدعوى 
يلزمه حضور المتهم ومحاميه في جلســات انعقادها لطلب ذلك، لا سيما 
وأن هذه القضايا ستنظر أمام محاكم الجنايات، كون الشيخ موظفاً عاماً!
ولو كان هذا التناول في حدود النقد العام، ووفق ضوابطه، ويستهدف 
المصلحــة العامة، لدافعنا عنه بأقلامنا مهما كان موقفنا السياســي، لكن 

الأمر زاد عن حده، ولا بد من ردعه بالقانون!
فيا أيها الأزهريون انفروا ثُباتِ أو انفروا جميعاً، لترهبوا عدو الأزهر 

وعدوكم، فالتاريخ لن ينصف المستضعفين!
هيا الى المحاكم!

٭ صحافي من مصر

قاسم اسطنبولي يعيد إحياء سينما »أمبير« في طرابلس 
ويؤكد: مغامرة ورحلة شغف لتحقيق أحلامنا 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لّان مشــعل حلمــه لا ينطفئ منذ أســس قبل أربعة 
أعوام المســرح الوطنــي اللبناني المجانــي في صور 
إيماناً منه بتنشــيط الحركــة الثقافيــة والفنية، فإن 
المخرج والممثل قاســم اســطنبولي الذي عمد في وقت 
ســابق لاعادة تأهيل وافتتاح دور السينما المقفلة في 
جنوب لبنان وتحويلها إلى مســاحات ثقافية مستقلة 
ومجانيــة، تمــدّد اليوم حلمــه إلى عاصمة الشــمال 
طرابلس عاصمة الثقافــة والفنون في لبنان من خلال 
إعادة تأهيل ســينما »أمبير« المهملة فــي المدينة التي 
هي أكثر مدينة تحوي صالات ســينما في تاريخ لبنان 
حوالى 35 صالة والتي تأسّــس فيهــا أول معهد فنون 

للتمثيل ومنها انطلق العديد من الفرق الفنية.
وستُقدّم في سينما »أمبير« طرابلس أعمال وعروض 
فنيــة متنوعة مجانية أو شــبه مجانية مع ورش عمل 
وتدريبــات، علــى أن تتكلــل هذه الانشــطة بتنظيم 

مهرجان طرابلس السياحي والسينمائي والموسيقي.
وقد أكد مؤسّــس المســرح الوطني اللبناني الممثل 
والمخرج قاسم اسطنبولي لـ»القدس العربي« أن »هذا 
المشــروع هو حلم أن نرجع ونعيد فتح دور الســينما 

المقفلة ونحوّلها الى مســارح وطنيــة لبنانية مجانية 
للنــاس«. وأوضح أنه »لولا وجــود متطوعين وأناس 
مؤمنة بهذا المشــروع لم نتمكن من أن نحقق هذا الامر« 
مشــيراً إلى أن »هذه الســينما هي الرابعة التي نعيد 
تأهيلها وتحويلها إلى مســرح وطني لبناني مجاني، 
فقد ســبق وأهّلنا اثنتين في مدينــة صور وواحدة  في 

النبطية واليوم سينما أمبير بطرابلس«.
ووصف اســطنبولي هذه الخطــوة بأنها »مغامرة 
ورحلة شــغف لتحقيق احلامنا بهذه المدينة ولتحقيق 
أحلام الناس الموجودة« مشــدداً علــى »أن طرابلس 

تستحق هذه المدينة أن نحيي فيها هذا الحلم«.
وعن التحديــات التي واجهتهم ولاســيما في زمن 

كورونــا، أعلــن اســطنبولي أن »كلّ فتــرة كورونا 
2020 أسّســنا شــبكة ثقافة الفنون العربيــة »آكان« 
وهذه المؤسسة بدأ المشــروع يعمل نوعاً من التشبيك 
والتعاون بين المؤسسات والافراد على مستوى المنطقة 
العربيــة ويضم حالياً اكثر من 560 عضواً من 67 دولة. 
وهذا المشــروع اســتطاع ان يفوز بجائزة الانجاز بين 
الثقافات في فيينا الســنة الماضية، واستطعنا ان نقيم 
ورشــاً تدريبية اونلاين وننشــىء نوعاً من التضامن 
الثقافي خصوصاً في هذه المرحلــة التي نحن بحاجة 
ان يكون وجودنا على مستوى العالم لمواجهة الازمات 

التي تواجه البشرية والحركة الثقافية«.
وفي هذا الســياق، تتعاون جمعية تيــرو للفنون 
ومسرح إسطنبولي مع وزارة الثقافة اللبنانية وبلدية 
طرابلــس وجمعية فنــون طرابلس من أجــل إفتتاح 
المسرح الوطني اللبناني وإطلاق قاعة الكاتب والمخرج 
نزار ميقاتي إبن طرابلس على المســرح الجديد وإقامة 
وإعادة  والشــباب،  للأطفال  الفني  والتدريب  الورش 
المهرجانات  وتنظيم  الثقافية  المســاحات  وتأهيل  فتح 
الفنيــة، وتقوم علــى برمجة  والأنشــطة والمعارض 
العــروض الســينمائية الفنية والتعليميــة للأطفال 
والشباب، وعلى نسج شــبكات تبادلية مع مهرجانات 
دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم 
وتعريف الجمهور بتاريخ الســينما والعروض المحلية 

والعالمية.

انطلاق تصوير مسلسل »ظلّ« 
في بيروت بمشاركة نجوم عرب

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

زرهون المغربية ذات التاريخ الإسلامي التليد تطمح للتصنيف العالمي 
■ الربــاط  - الأناضــول: تجــذب المعالــم 
الحضارية في مدينة »مــولاي إدريس زرهون« 
المغربيــة )شــمال( الأنظار، فهــي أول عاصمة 
إســامية في المغرب، لكن مجد تاريخها لم يمنع 

حاضرها من العزلة.
تقع زرهون على مســافة قريبة من »وليلي« 
الرومان( وتبرز  أثرية تعود إلى فتــرة  )مدينة 
فوق جبــل وكأنها تتحــدى المصاعــب وتبدل 

الحال.
الأول  إدريــس  المولى  اســم  تحمــل  المدينة 
)793/743م - مؤســس الدولــة الإدريســية( 
الشخصية التي كان لها بصمة عميقة في تاريخ 
المغرب، وله الفضل في تأسيس هذه المدينة التي 
تطمح لتصنــف تراثاً عالمياً، وتتحول إلى وجهة 

للسياحة الروحية، حسب باحث مغربي.

تاريخ تليد

وســط مدينة زرهون يوجــد ضريح المولى 
إدريــس الأول، الذي يضفي علــى المكان هيبة 
ويشــي بتاريخ عامر بأحداث غيرت مسار دول 

وحضارات.
وقال عبد الحــق البهل الباحــث في التراث 
وتاريخ مدينة مولاي إدريس زرهون إن »الولي 
الصالح المولى إدريس بن عبد الله الكامل، الذي 

حلّ في المنطقة فــي القرن الثامــن ميلادي وكرس 
حياتــه للدين الإســامي هو الــذي كان وراء هذه 

المدينة«.
وأوضــح أن »المولى إدريس فرّ من الشــرق على 
إثر معركة فخ عام 169هـ )وقعت بمكان يســمى فخ 
قريب من مكة بين العباســيين وعــدد من الثوار من 
العلويين( ووصل إلى هذه المنطقة الآمنة هو ومولاه 

راشد الأوربي«.
من  حــاراً  اســتقبالًا  إدريس  المولى  واســتقبل 
طرف زعيم أكبر قبيلة آنذاك، عبد الحميد الأوربي، 

وتسمى القبيلة »أوربة« وهي أمازيغية.
وحســب بعض المصادر التاريخيــة، فقد هاجر 
المولى إدريس بعد واقعة فخ، صحبة مولاه راشــد 
الأوربي، مــروراً بمصر والقيروان وتلمســان إلى 
أن وصــا إلى طنجــة ليبــدأ اتصالاتــه بالقبائل 

الأمازيغية، خصوصا قبيلة أوربة.
وأشار الباحث إلى أن »المولى إدريس تزوج ابنة 
زعيم قبيلــة أوربة »للا كنــزة« وكان الزواج كدعم 
معنوي للمولــى إدريس، الذي عمــل على توحيد 
كانت  التي  التجاريــة  المعاملات  وإلغــاء  الجيش، 
في المنطقة أي التبادل ســلعة بســلعة أو ما يسمى 
التــروك، وصك نقــداً خاصاً بالمعاملات وتســمى 
تودغة«. وتابع: »المولى إدريس كان وراء تأســيس 
أول دولة عربية إسلامية في المغرب بمفهوم الدولة 
الحديث، وترأس الجيش وكرّس كل جهوده لخدمة 

الدين الإسلامي بهده المنطقة«.
وأوضــح البهل أن ســاكنة المنطقة اســتجابت 
إيجابــاً لما قام به المولى إدريــس، خصوصاً أن عبد 
الحميد الأوربي كان يعاني من ضعف بسبب تواجد 

قبائل متعددة تربطها خلافات كبيرة«.
وحســب الباحث، فإنه »بعد صعود نجم المولى 

إدريس في المغــرب، وذيوع صيتــه، جعل أعداءه 
بالمشــرق يعرفون قيمــة المجهود الــذي يقوم به، 
فأرســلوا الشماخ )ســليمان بن جرير( ليضع حداً 

لهذا التوسع وهذا النفوذ«.
وقال الباحــث البهل: »مــا نريــده رد الاعتبار 
للمدينــة وأن تتحــول إلــى عاصمــة للســياحة 

الروحية«.
وأوضح أن »وليلي يزورها 200 ألف ســائح في 
الســنة، وهو ما يتيــح لمولاي إدريــس زرهون أن 
تتحول إلى وجهة سياحية بحكم قربها من وليلي«.

وبعد تأســيس فــاس من طرف المولــى إدريس 
الثاني، انتقلت المكانة التاريخية من مدينة زرهون 

لفاس، وفق الباحث.
مقوماتهــا  مدينــة  »لــكل  أن  إلــى  وأشــار 
وخصوصيتها، ومدينة مولى إدريس تطمح لتصبح 

عاصمة روحية على اعتبار أن لها مكانة خاصة«.

وحســب البهل »فإن هناك تقليداً لدى الملوك 
العلويين، بمجــرد ما يصبحون ملــوكاً، تكون 
البيعة بالرباط، وأول خروج للملك يكون لمدينة 

زرهون، وتحديداً لضريح إدريس الأول«.
الملــك محمد  وتابــع: »الجميــع يتذكــر أن 
وفي  )الملك(  عرش  اعتلائه  وبمجرد  الســادس 

أول خروج له أتى للضريح«.
ودعا البهل إلى اعتراف منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافة )اليونســكو( بهذه 

المدينة كتراث إنساني عالمي.

مدينة تعشق التاريخ

ينظر إلى زرهون أنهــا مدينة صغيرة بروح 
كبيرة، اختارت قمة الجبل لتكون بارزة، وكأنها 
تأبى النســيان، شــوارع وأزقة توحي بجمال 

التاريخ وعمق التراث.
تضم المدينة ســاحة كبيــرة متاخمة لضريح 
إدريس الأول، مؤثثة بمتاجــر تبيع من كل لون 
وفن، منتوجات تقليدية وعصرية، توابل وتمور 

وشموع وتين مجفف وزيتون.
وفيها مســاجد قديمة تروي حكايات قديمة، 
وقبب تحن إلى ماضٍ مشــرق، وأماكن بالمدينة 

تطل على أخرى وكأنها تحرصها.
وتعرف المدينة على مدار الســنة 4 مواســم 
)قبل توقفها للحد من تفشــي كورونا( الأول موسم 
العلميين يقام خلال شــهر أغســطس/ آب كل سنة، 

بمناسبة ذكرى قدوم المولى إدريس الأول للمغرب.
الموســم الثاني يســمى الموســم الكبير، ويكون 
خلال الخميس الأول من ســبتمبر/ أيلــول من كل 
ســنة، حيث تعــرف المدينة توافد عــدد من الطرق 

الصوفية.
الموسم الثالث هو موسم سوسي، خلال الخميس 
الثاني من سبتمبر من كل سنة، وتحج للمدينة قبائل 
من ســوس )توجد وســط البلاد قريبة من مدينة 
أغادير(. موســم القبائل، هو الرابع، ويكون خلال 
الخميس الثالث من ســبتمبر من كل ســنة، ويتميز 
بوفــود قبائل أمازيغية على المدينــة. وتتخلل هذه 
وتعرف  فروسية،  وألعاب  ذكر،  جلســات  المواسم، 

المدينة رواجاً تجارياً مهما. 

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تمكنت الشرطة من إنقاذ 
أمريكية ثمانينية قرب شــيكاغو بعد ســاعات من 
إقدام رجل على اتخاذها رهينة، ويعود الفضل في 
اكتشــاف احتجاز المرأة وإنقاذها لتنبّه ابنتها إلى 
أن ثمة خطباً ما حال دون إرســالها إليها نتيجتها 
اليومية في لعبة »ووردل« الشهيرة للكلمات، على 

ما أفادت محطة »سي بي اس« التلفزيونية.
وأشــارت المحطــة المحلية إلــى أن دينيز هولت، 
المقيمــة فــي لينكولنــوود مــن ضواحــي مدينــة 
شــيكاغو فــي شــمال الولايــات المتحــدة، كانت 
وحدهــا في منزلها مســاء الخامس من شــباط/
فبراير الحالي عندما اقتحمه رجل وهددها بمقص 

ثم احتجزها رهينة لمدة 17 ساعة.
وروت هولت أن الرجل الذي كان عارياً وملطخاً 
بالدماء بعدما كسر نافذة للتمكن من الدخول، أكد 
لها أنه لن يؤذيها، لكنه أجبرها على الاستحمام- 
بكامل ملابســها - معه، ثم حبســها فــي الطابق 

السفلي من المنزل.
وقالت المــرأة الثمانينية للمحطــة: »ظننت أنني 

سأموت«.
وأشارت المحطة أيضاً إلى أن شرطة لينكولنوود 

تعتقد أن الرجل الذي احتجزها مريض عقلياً.

ومع أن الابنــة الكبرى لهولت تعيــش على بعد 
آلاف الكيلومترات من شيكاغو، شعرت بأن شيئاً 
مــا ليس على ما يرام عندما لم ترســل لها والدتها 
جريــاً علــى عادتهــا، النتيجة التي توصلــت إليها 
ضمن لعبة »ووردل« في ذلك اليوم. وتقوم اللعبة 
على مبدأ بســيط، يتمثل في اكتشاف كلمة سرية 
من خمســة أحرف كل يوم، بست محاولات فقط. 
وحققت هذه اللعبة نجاحاً جماهيرياً واســعاً في 
الأســابيع الأخيرة، ووصل عدد لاعبيها يومياً إلى 
الملايين، فيما يعكف مطوّرون عبر شبكة الإنترنت 

في أرجاء العالم على ترجمتها.
وقالت دينيز هولت، إنهــا لم تكن تفوت إطلاقاً 

إرسال النتيجة يومياً إليها.
وأضافت: »لم أرســل ووردل إلى ابنتي الكبرى 

في الصباح. وقد أثار ذلك ريبتها«.
بشــرطة  الاتصــال  إلــى  الابنــة  ذلــك  ودفــع 
لينكولنــوود لتفقد منــزل والدتها، وهــذا ما أتاح 
للعناصــر اكتشــاف احتجازهــا. وبقيــت المــرأة 
محتجزة ســاعات قبل أن تستخدم وحدة التدخل 
الســريع التابعة للشــرطة مســدس صعق لشــل 
حركــة الخاطف وإنقــاذ المرأة. ولــم تصب هولت 

بأي أذى، لكنها لا تزال في حال صدمة.

 جمال سليمان

جيسي عبدو
يوسف الخال

كندة حنا

لعبة »ووردل« لعبة »ووردل« 
وراء إنقاذ وراء إنقاذ 
أمريكية أمريكية 
من رجل من رجل 

اتخذها رهينةاتخذها رهينة

بيروت-»القدس العربي« :

 في إطار التحضيرات العملانية للمسلســات التي 
ستشارك في الســباق الرمضاني المقبل، كشفت شركة 
»ميديا ريفوليوشــن7« لصاحبها المنتج مفيد الرفاعي 
عن أســماء الأبطال من الوطن العربي المشــاركين في 

المسلسل الرمضاني الجديد المرتقب بعنوان »ظلّ«.
 ويضمّ المسلسل نخبة من ألمع ممثلي الوطن العربي 
وهم عبد المنعم عمايري، جمال سليمان، يوسف الخال، 
كندة حنا، جيســي عبدو، وسام فارس، أنجو ريحان، 

رانيا عيسى، إيلي متري، دارينا الجندي، وجهاد سعد 
الذي يحلّ ضيفاً على العمل. 

وكانت الشــركة قد تكتمّت عن أسماء النجوم الذين 
كشفت عنهم رســمياً دفعة واحدة في هذا العمل الذي 
انطلقت أعمــال التصوير فيه في العاصمــة اللبنانية 
بيــروت تحت إدارة المخرج المصــري محمود كامل منذ 
نحو ثلاثة أســابيع. وعلــم أنّ قصة مسلســل »ظلّ« 
اجتماعية مشوّقة للغاية، وتحاكي مواضيع جديدة من 
نوعها وتغوض في عمق القضايا، وهي من تأليف زهير 

رامي الملا وفكرة سيف رضى حامد

إعادة تأهيل سينما »أمبير«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

يمكن للسعودية والإمارات تهدئة تقلب السوق 

وكالة الطاقة الدولية تحذّر من عجز أوبك »المزمن« عن تحقيق أهدافها الإنتاجية
■ باريس/لنــدن - وكالات الأنبــاء: حــذّرت 
»وكالة الطاقــة الدولية« أمــس الجمعة من عجز 
»مزمن« لمنظمــة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
عــن تحقيــق أهدافهــا الإنتاجية، بينمــا رفعت 
توقعاتها للطلب على النفط هذا العام بعد مراجعة 

إحصائية.
وكانت المنظمة قد حدّت من إنتاجها من أجل دعم 
الأســعار في إطار اتفاقها مع حلفائها في مجموعة 
»أوبك+«، لكنها تنتــج الآن براميل إضافية بعدما 

رفعت الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وكانت الدول الأعضاء الـــ23 في المجموعة قد 
قــرّرت مطلع شــباط/فبراير الحفــاظ على معدل 
الزيــادة المتواضعة فــي إنتاجها، رغــم التهديد 
والتوترات  النفــط  ســعر  ارتفــاع  يمثلــه  الذي 

الجيوسياسية على الإمدادات.
لكن الوكالة تشــير إلى عجز »مزمن« تواجهها 
»أوبك« وحلفائها في تحقيــق أهدافهم الإنتاجية، 
وهــو مــا ســاهم - بالإضافــة إلــى التوترات 

الجيوسياسية- في زيادة الأسعار.
ففي كانــون الثاني/يناير الماضي ارتفع ســعر 
برميل خــام القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس 
الوسيط(، على غرار خام  برنت القياسي العالمي، 
بأكثر من 16 في المئة، ووصل المؤشران المرجعيان 
للخامين إلى مستويات قياسية لم تسجّل منذ أكثر 

من سبع سنوات.
أنه »إذا استمرت الفجوة  وأشارت الوكالة إلى 
المســتهدفة، فإن  أوبك+ والمســتويات  إنتاج  بين 
الاضطــراب في الإمدادات ســيزداد، مــا يزيد من 

احتمــال حــدوث مزيد مــن التقلبــات والضغط 
التصاعدي على الأسعار«.

وخلُصــت إلى أن »هــذه المخاطــر التي تحمل 
تداعيــات اقتصادية كبيرة، يمكــن تقليلها إذا قام 
المنتجون في الشرق الأوسط الذين يملكون فائضا 
بالتعويض للدول التــي نفدت قدراتها علي زبادة 

الإنتاج«.
ولم تذكر الوكالــة أي بلد. لكن يبدو أن الدعوة 
والتي  التحالف  قائــدة  الســعودية،  إلى  موجهة 
غالبــا ما تعوض جزئيــا عن إخفاقات شــركائها 

الآخرين بإنتاجها، وكذلك إلى الإمارات.

وتمتلــك الإمــارات والســعودية أكبــر طاقة 
إنتاجيــة فائضة ويمكنهما المســاعدة في الحد من 
تضاؤل مخزونات النفط العالمية الذي ســاهم في 
صعود الأســعار نحو 100 دولار للبرميل، مما رفع 

التضخم عالمياً.
وقالت الوكالــة التي مقرها باريس في تقريرها 
الشــهري عن النفط »يمكن تقليص هذه المخاطر، 
التي لهــا تداعيات اقتصادية واســعة، إذا عوض 
المنتجون في الشرق الأوســط الذين لديهم طاقة 

إنتاجية فائضة تلك الاحتياجات«.
وقــال كريغ إيــرلام، كبير محللي الســوق في 

شركة »أواندا« للسمسرة، أن »أسعار النفط بدأت 
ترتفع مرة أخــرى مع رفع وكالــة الطاقة الدولية 
توقعات الطلب هــذا العام وتأكيــد أن أوبك+ لم 
تحقق المستوى المســتهدف من إنتاجها مرة أخرى 

في يناير بل وبفارق أكبر«.
وقالت وكالــة الطاقة إنــه إذا ألغت »أوبك+«، 
التي تضم منظمــة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء 
منهم روسيا، تخفيضات إنتاجها الحالية بالكامل، 

فقد تعيد 4.3 مليون برميل يومياً إلى السوق.
غير أن الوكالة قالت أن ذلك ســيخفض الطاقة 
الإنتاجية الفائضة الفعليــة إلى 2.5 مليون برميل 

يومياً بحلول نهاية العام، وهو ما تحوزه بالكامل 
تقريبا السعودية، وبدرجة أقل الإمارات.

»أوبك+«  ترفــع  وبينما  الحالــي،  الوقت  وفي 
الإنتاج كل شهر، فإنها لا تصل إلى هدفها الشهري 
بإضافة 400 ألف برميــل يومياً. وقالت الوكالة إن 
الفجوة بين الإنتاج والمســتهدف زادت في يناير/

كانون الثاني إلى 900 ألف برميل يومياً.
وأضافت »اســتمرار عدم بلوغ التحالف هدف 
الزيادة اقتطع فعليا 300 مليون برميل، أو 800 ألف 

برميل يومياً، من السوق منذ بداية 2021«.
وأضافــت الوكالــة أن المحادثــات الدولية مع 

إيــران يمكن أن ترفــع العقوبــات الأمريكية على 
صادرات البــاد إذا تكللت بالنجــاح، مما يقلص 
شــح المعروض، مما ســيعيد تدريجيا 1.3 مليون 

برميل يومياً من النفط الإيراني إلى السوق.
وقالت أيضــاً أن العرض والطلب يتجهان نحو 
التوازن فــي الربع الأول من العام، لكن من المتوقع 
التحــول إلى فائض في الربــع الثاني من العام أو 

النصف الثاني منه.
غيــر أن حدوث فائــض في المعروض بشــكل 
فوري أمر مســتبعد بسبب الحاجة إلى إعادة ملء 
مخزونات النفط المستنزفة، والتي هبطت في دول 
»منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« إلى أدنى 

مستوياتها في سبع سنوات
وبين كانون الأول/ديســمبر وكانــون الثاني/
يناير رفعت الدول الأعضاء في »أوبك« إنتاجها 64 
ألف برميل فقط في أمس، ليصل الإنتاج الإجمالي 
إلــى 27.981 مليون برميل يومياً، حســب مصادر 
غير مباشــرة ذكرت في تقرير المنظمة الذي نشــر 

أمس الأول.
وحســب الوكالــة الدولية للطاقــة، يتوقّع أن 
يرتفــع الطلب العالمــي بمقدار 3.2 مليــون برميل 
يوميــاً هذا العــام، ليصــل الإنتــاج اليومي إلى 
100.6 مليون برميل، مــع تخفيف القيود المرتبطة 

بكوفيد-19.
وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة لهذا العام 
حتــى الآن )99.7 مليون برميل يوميــاً(. لكن هذا 
التغيير يمكن تفســيره من خلال مراجعة بيانات 

تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين. 

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من التضخم الأمريكي
■ بكين - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، 
حيث أذكى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة المخاوف 
بشأن رفع كبير لأســعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون 
نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي 

قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.
وتراجعــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 
58 ســنتاً أو 0.6 في المئة إلــى 90.83 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 0730 بتوقيــت غرينتــش، بينمــا انخفــض خــام 

القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 45 سنتاً أو 
0.5 في المئة إلى 89.43 دولار للبرميل.

وتتجه أســعار النفط أيضا إلى أول انخفاض أسبوعي 
لها بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية، على الرغم 
مــن ارتفاع كل من خــام برنت والخــام الأمريكي في وقت 

سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
وقــال رئيس وحــدة أبحــاث الســلع الأولية فــي »آي.
إن.جــي«، وارن باترســون »مــن المرجح أن تضــع بيانات 

التضخــم التــي أعلنــت الخميس مزيــدا مــن الضغط على 
مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )المركــزي( الأمريكي فيما 
يتعلق برفع أســعار الفائــدة. هذا التوقع يلقــي بثقله على 

النفط وعلى السلع الأولية عموما إلى حد ما«.
وقالت منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« أن الطلب 
العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام. وتتوقع 
زيــادة في الطلب تصــل إلى 4.15 مليون برميــل يومياً هذا 
العام إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافياً قوياً من الجائحة.

ارتفاع صادرات النفط الإيرانية إلى مليون برميل يومياً

■ لنــدن - رويترز: أظهرت تقديرات شــركات 
تتعقب حركة شــحنات النفط أن صــادرات النفط 
الإيرانية ارتفعت إلــى أكثر من مليون برميل يومياً 
للمــرة الأولى منذ نحــو ثلاث ســنوات إثر زيادة 

الشحنات إلى الصين.
وتقلصت صادرات النفط الإيرانية منذ انسحاب 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 
من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وإعادته فرض 
عقوبات تهدف إلى كبح صــادرات النفط والعوائد 
المرتبطة بها التي تذهب لخزائن الحكومة الإيرانية.

وأبقت إيران على تدفــق بعض الصادرات رغم 
العقوبات عبر إخفاء الوســطاء لمنشــأ الواردات. 
ع الناقلات أن الصين كانت وجهة  وتقول شركات تَتَبُّ

معظم تلك الشحنات.
وناقشــت إدارة الرئيــس جــو بايدن مســألة 
الــواردات الإيرانية مــع الصين لكنهــا لم تفرض 
عقوبات على الشــخصيات أو الشركات الصينية. 
وحثت بكين الولايات المتحــدة على رفع العقوبات 

عن إيران التي تجاهر الصين بمعارضتها.
واســتؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران 

والولايات المتحــدة يوم الثلاثــاء الماضي لإحياء 
الاتفاق النووي. وإذا نجحت المحادثات، ســيمكن 
النفط في الســوق  لإيــران اســتئناف مبيعــات 

المفتوحة.
في  ومحللين  مستشــارين  لتقديــرات  ووفقــا 
صناعة النفط، تمكنت إيــران من زيادة الصادرات 
في عــام 2021 رغم العقوبــات. لكن لا تــزال تلك 
الصــادرات أقل بكثير من معــدل 2.5 مليون برميل 
والتي كان يجري شــحنها يومياً قبل إعادة فرض 

العقوبات.
 وقالت شركة »بترو-لوجيستِكس« المتخصصة 
ع شحنات النفط أن صادرات الخام الإيرانية  في تَتَبُّ
ارتفعــت في ديســمبر/كانون الأول إلــى أكثر من 
مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو 
ثلاث سنوات، رغم أنها تراجعت إلى نحو 700 ألف 

برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.
وقال دانييل غيربر الرئيس التنفيذي للشــركة 
»لا نتوقــع أن نشــهد تصدير مليــون برميل يومياً 
بشــكل ثابت حتــى يحــدث تغيير على الســاحة 

السياسية«.

وقال مصدر تجــاري كبير أن شــحنات يناير/
كانون الثاني انخفضت بنحو 300 ألف برميل يومياً 
مقارنة بشــهر ديســمبر/كانون الأول. وأضاف أن 

أحجام الشحنات تتأرجح بسبب نقص السفن.
وتأتي الزيادة في الصادرات الإيرانية في الوقت 
الذي ســاعد فيه نقص المعــروض العالمي على دفع 
أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات 

عند 94 دولارا للبرميل. 
وسيســمح رفع العقوبات الأمريكية لإيران من 
الناحية النظرية بالبــدء في إعادة صادرات الخام 
عند مســتوى 2.5 مليون برميل يومياً تقريباً، وهو 

معدل لم يسجل منذ 2018.
ولم ترد وزارتا النفــط والخارجية الإيرانيتان 
على طلــب من رويتــرز للتعليق على مســتويات 

تصدير النفط.
ورداً على ســؤال حول واردات الصين من النفط 
الإيراني، قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية »المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، يقوم 
بالتعاون بشــكل طبيعي مع إيران بموجب الإطار 

القانوني العالمي، وهو أمر منطقي ومشروع«.

»سوناطراك« الجزائرية توقع اتفاقاً 
لاستئناف نشاطها النفطي في ليبيا

»قطر للبترول« لم تعد هدفا للاتحاد الأوروبي
 فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار في سوق الغاز

■ الجزائــر - أ ف ب: وقعت مجموعة »ســوناطراك« الجزائرية 
للنفط والغاز اتفاقية تفاهم مع »المؤسســة الوطنية للنفط« الليبية 
من أجل استئناف نشــاطها في مجال التنقيب المتوقف بسبب الأزمة 

الأمنية في ليبيا، حسب مصادر متطابقة.
وجــاء في بيــان للمجموعــة الجزائريــة »وقعت ســوناطراك 
والمؤسســة الوطنية للنفط )ليبيا( مذكرة تفاهم لتعزيز الشــراكة 
بينهما في مجــال قطاع النفط والغاز. المذكرة تهدف إلى اســتئناف 
نشاط شــركة ســوناطراك في ليبيا من اجل اســتكمال التزاماتها 

التعاقدية والشروع في تطوير الحقول المكتشفة«.
وأكد المدير التنفيذي لســوناطراك، توفيق حكار، في تصريحات 
ادلى بها في طرابلس أن عملاق النفط الجزائري ســبق له »استثمار 
150 مليون دولار وينوي اســتثمار 50 مليون دولار أخرى )...( في 
ثلاث قطع استكشافية« في غدامس قرب الحدود الليبية الجزائرية. 
وأضاف »هناك احتياطــات من الغاز والنفط وهناك طلب في أوروبا 

عليها وسنعمل على استغلالها لتلبية هذا الطلب«.

من جهته أكــد مصطفى صنع الله، المدير التنفيذي لـ«المؤسســة 
الوطنية للنفط« الليبيــة أن »احتياطات الغاز المعلنة في ليبيا تصل 
إلى 55 تريليــون متر مكعــب، ويمكن أن يصل الرقــم إلى الضعف 

باحتساب الاحتياطي في عرض البحر«. 
وتابــع »ليبيا يمكن ان تلعب دورا محوريــا في تلبية الطلب على 

الغاز في جنوب أوروبا«.
وحسب بيان المؤسسة ا الليبية فإن الاتفاق تضمن أيضا »إصلاح 
البُنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل و بناء الخزانات«.

وغادرت »ســوناطراك« ليبيا عــام 2011 على غــرار العديد من 
شركات النفط العالمية بعد تدهور الوضع الامني وسقوط نظام معمر 

القذافي.
وكان حكّار تحدث في بداية كانون الثاني/يناير عن عودة قريبة 
إلى ليبيا لأن سوناطراك قامت »باستثمارات مهمة في مجال التنقيب 
عن النفط والغاز« في البلد المذكور و«لن نترك هذه الاستكشــافات 

دون تطوير.

■ بروكســل - رويترز: قالت مصادر 
أن من المستبعد أن تواجه »قطر للبترول« 
إجــراءاً جديــدا فيمــا يتعلــق بمكافحة 
الاحتــكار مــن الاتحــاد الأوروبــي، بعد 
ثلاث ســنوات من فتح جهــات تنظيمية 
فــي الاتحاد تحقيقاً في عقود لها لتوريد 
الغاز مدتها 20 عاماً على خلفية مخاوف 
مــن أنهــا تقــوض تطــور ســوق الغــاز 

الموحدة للتكتل الذي يضم 27 دولة.
المملوكــة  الشــركة  جــدت  وآنــذاك 
للدولــة، والتي تغير اســمها إلــى »قطر 
للطاقة«، نفســها هدفــاً لقواعد مكافحة 
الاحتــكار فــي الاتحــاد الأوروبــي عام 
الأوروبيــة  المفوضيــة  بــدأت  إذ   ،2018
تحقيقــاً فيمــا إذا كانت صفقــات توريد 
الغاز الطبيعي المسال مع شركات مرافق 

أوروبيــة منعتهــا من تحويل شــحنات 
داخل المنطقة.

جاءت هذه الخطوة بعدما أنهت الجهة 
المعنية بالمنافســة في الاتحاد الأوروبي 
تحقيقا في انتهاك قواعد السوق استمر 
ســبعة أعوام يتعلق بشركة »غازبروم«، 
وقبلــت تعهداً من شــركة الغاز الطبيعي 
هيكلهــا  بإصــاح  العملاقــة  الروســية 
للتســعير والســماح للمنافسين بموطئ 

قدم في شرق أوروبا.
وذكــرت المصادر أنه مــن غير المتوقع 
أن تتخــذ المفوضية إجراءات أخرى ضد 

»قطر للطاقة«.
وقالــت المفوضية أنهــا أجرت تقصياً 
واسعاً للحقائق في القضية، مشيرة إلى 
أن التحقيقــات مســتمرة. وقال متحدث 

باسمها »لا يمكننا إصدار أحكام مسبقة 
بشأن توقيتها أو نتائجها«.

يجري الاتحــاد الأوروبــي محادثات 
مــع قطــر، وهي من كبــار منتجــي الغاز 
الطبيعــي المســال، والولايــات المتحــدة 
زيــادة  بخصــوص  آخريــن  ومورديــن 
وســط  أوروبــا  إلــى  الغــاز  شــحنات 

مخاوف تتعلق بالإمدادات من روسيا.
وقالــت المصــادر إن قضيــة مكافحة 
الغــاز  بأزمــة  مرتبطــة  غيــر  الاحتــكار 

الحالية.
غيــر أن قطــر تنظــر للأمر علــى نحو 
مختلــف. ففــي الشــهر الماضــي، طلبت 
إلغــاء تحقيــق الاتحــاد الأوروبــي كي 
يتســنى لهــا توريــد الغــاز فــي وقــت 

الطوارئ.

لبنان يعد قانونا جديدا لتشغيل وإدارة المرافئ
■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: أعلــن رئيس 
الحكومة اللبنانية، نجيــب ميقاتي، أمس الجمعة 
أن حكومته تحضر قانوناً جديــداً لقطاع المرافئ، 
بينها مرفأ بيروت، لتعزيز جاذبيتها للاســتثمار. 
جاء ذلك خــال حديث ميقاتي فــي مقر الحكومة 
وسط العاصمة بيروت خلال حفل إطلاق »الرؤية 
الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت 
والإطار القانوني الجديــد لقطاع المرافئ«، بدعوة 
من وزير الاشــغال علي حمية، بالتعاون مع البنك 
الدولي. وقال ميقاتي »إن ورشــة النهوض بمرفأ 
بيــروت من جديــد وإعادة إعمــاره ونفض غبار 
الحرب عنه، تبقــى أولوية وطنيــة واقتصادية، 
ولكون هذا المرفأ هو الشريان الحيوي الأبرز على 

المتوسط وإلى العمق العربي«.
وأضاف »نريــد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا 
الوطن وبوابتــه الأولى بالتعاون والتكامل مع كل 

المرافئ اللبنانية، كما نريد أن يبقى مرفأ بيروت واحة يســتفيد الشعب اللبناني من كل مساحاتها للقيام 
بعملية نهوض شاملة نحن أحوج ما نكون إليها في هذه الظروف العصيبة والصعبة التي نمر بها«.

وأكد »أن انفجار مرفأ بيروت شكل محطة موجعة في تاريخ هذا الوطن لن تمحى آثارها بمرور الزمن 
مهما طال، فالضحايا الذين ســقطوا في ذلك اليوم المشؤوم ســتبقى ذكراهم حية في البال والوجدان، 
وسيبقى الجرحى شهودا أحياء على هول ما حصل، فيما تصدح كل الحناجر مطالبة بالحقيقة الكاملة لما 

حصل، لاحقاق الحق ورفع الظلم عمن لا ذنب لهم«.
ورأى أن » ورشــة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة إعماره ونفض غبــار الحرب عنه، تبقى أولوية 

وطنية واقتصادية، لاعطاء الأمل للناس بقدرة هذا الوطن من جديد«.
وأشار ميقاتي إلى أن إعادة اعمار المرفأ ستكون عبر الاتفاق مع البنك الدولي، لإعداد الدراسة الخاصة 
بالهوية القانونية الجديدة لمرفأ بيروت والمخطط التوجيهي له .  وقال مدير دائرة الشــرق الاوسط في 
البنك الدولي، ســاروج كومار، أن »لبنان يطوي صفحة ماضية نحو مستقبل شفاف ومزدهر، من خلال 
بناء قطاع مرافئ شــفاف ومتطور، وهو من الأمور الإستراتيجية، ويوفر فرصا هائلة للبنان ليعود كما 
كان عليه في الســابق ». وأضاف المســؤول الدولي »إذا أردنا إصلاح كل القطاعات، المرافئ، والكهرباء، 
والمياه، فيجب أن يكون هناك هيئات ناظمة مســتقلة«.وفي 4 أغســطس/آب 2020 وقع انفجار في مرفأ 
بيروت أودى بحياة 217 شــخصا وأصاب نحــو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضــرار مادية هائلة بأبنية 

سكنية وتجارية في أنحاء واسعة من العاصمة.

الأمم المتحدة تسعى لتطبيق خطة للتخفيف من الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان
■ واشنطن - رويترز: أظهرت مذكرة داخلية 
للأمم المتحــدة اطلعت عليها رويتــرز أن المنظمة 
الدولية تهدف هذا الشــهر إلى اســتحداث نظام 
لمقايضة مســاعدات بملايين الــدولارات بالعملة 
الأفغانية، في خطة ترمي إلى التخفيف من وطأة 
مرور  عدم  مع  والاقتصادية،  الإنســانية  الأزمات 
الأموال من خلال حركة طالبان وقادتها الُمدرجين 

على القوائم السوداء.
ومنــذ اســتيلاء طالبــان على الســلطة في 
أغســطس /ب، توقــف تدفق المســاعدات المالية 
الأجنبيــة، فيما تخشــى البنــوك الدولية من أن 
تطالهــا العقوبــات التي فرضتهــا الأمم المتحدة 
الإســامية  الجماعة  علــى  المتحدة  والولايــات 
المتشــددة، تاركة الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة 
تكافح وحدها مــن أجل الحصول على أموال حتى 

مع استمرارها في تلقي منح إنسانية.

وتحدد المذكرة التوضيحية الصادرة عن الأمم 
المتحدة والتي كتبت الشهر الماضي معالم ما يسمى 
»برنامج التبادل الإنساني«، والذي وصفته بأنه 

آلية »تمس الحاجة إليها«. 
وســبق أن حذرت الأمم المتحدة مــن أن أكثر 
من نصف ســكان أفغانســتان البالغ عددهم 39 
مليون نســمة يعانون من الجوع الشــديد، وأن 
على  الاجتماعية  والخدمــات  والتعليم  الاقتصاد 

شفا الانهيار.
وجــاء في المذكــرة أن »الهدف العــام هو بدء 
برنامج التبادل الإنساني ووضعه موضع التنفيذ 
في فبراير/شــباط...)لكن( قبــل الإطلاق الكامل 
للبرنامج، نسعى لتسهيل عدة مقايضات تجريبية 

لنوضح بالضبط كيف ستعمل الآلية«.
ويحــذر مســؤولو الأمم المتحــدة والمنظمات 
الإنسانية من أن البرنامج لا يمكن سوى أن يكون 

إجراءاً مؤقتاً، حتى يبــدأ البنك المركزي الأفغاني 
العمل بشــكل مســتقل ويتم الإفراج عن حوالي 
تســعة مليارات دولار مــن احتياطياته الأجنبية 

دة في الخارج. الُمجمَّ
لكــن مــن غيــر الواضح متــى يحــدث ذلك، 
فالاحتياطيــات التي تحجبهــا الولايات المتحدة 
الغربية  قانونيــة. والحكومات  مكبلة بإجراءات 
مترددة في الإفراج عن الأمــوال ما لم تر احتراماً 
أكبر من جانب طالبان لحقوق الإنسان، وخاصة 

حقوق النساء والفتيات.
وسيسمح البرنامج للأمم المتحدة، التي تسعى 
للحصول على مساعدات إنسانية بقيمة 4.4 مليار 
بالوصول  الإنسانية  والمنظمات  العام،  هذا  دولار 
إلى مبالغ كبيرة من العملــة الوطنية )الأفغاني( 

التي تحتفظ بها الشركات الخاصة في البلاد.
في المقابــل، ستســتخدم الأمم المتحدة أموال 

المســاعدات، والتي تقدر قيمتها بعشرات الملايين 
من الــدولارات، لســداد ديــون تلك الشــركات 
للدائنين الأجانــب، وبالتالي دعم القطاع الخاص 

المتعثر وجلب الواردات الحيوية.
وقالت مذكــرة الأمم المتحدة إن »تدفق الأموال 
فــي إطار البرنامج لن يتطلب نقــل أي أموال عبر 

الحدود الأفغانية«.
وعلى الرغم من أن الأموال ستكون بعيدة عن 
أيدي طالبــان، تقول المذكــرة أن برنامج التبادل 
البنك المركزي  الإنســاني ســيحتاج إلى موافقة 
الذي تديره طالبان لإقرار »تدفق الأموال وســعر 
الصرف المستخدم وسحب النقود المودعة بالعملة 
المحلية في بنك أفغانستان الدولي دون أي قيود«.
وأكــد متحــدث باســم حكومــة طالبــان أن 
المســؤولين في أفغانســتان على دراية بالاقتراح 

لكنهم لا يعرفون التفاصيل أو الإجراءات.

»الصندوق السعودي للتنمية« سيواصل الاستثمار في تونس
■ تونس - الأناضول: قال »الصندوق السعودي للتنمية« أمس 
الجمعة أنه سيواصل استثماراته في تونس، التي تواجه أسوأ أزمة 

مالية واقتصادية منذ استقلالها. 
جاء ذلك فــي لقاء في تونــس العاصمة جمع وزيــر التخطيط 
التونسي ســمير ســعيد والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي 
ســلطان بن عبد الرحمن الراشــد، وفق بيان لــوزارة التخطيط 

التونسية. 
وجاء في البيان أن الراشــد  »أكد اســتعداد مؤسسته لمواصلة 
مرافقــة تونس فــي مســار بناءها التنمــوي«. ويزور المســؤول 
لاع على سير برامج التّعاون القائمة،  السعودي تونس حاليا »للاطِّ

والتّعرف في نفس الوقت على مشــاريع جديــدة يمكن للصندوق 
دراستها والمساهمة في تمويله«، وفق البيان. وقال الوزير النونسي 
أن بلاده »حريصة على مواصلة التعاون ودراســة مشاريع جديدة 
مع الصّندوق السّــعودي للتنمية المســتعد لمرافقة تونس في مسار 

بناءها التنموي«.
 وأضاف أن »الصّندوق السّعودي للتنمية كان ولا يزال أحد أبرز 
شــركاء تونس في دعم التّنمية بالبلاد منذ عقود، وهو ما تعكســه 
مساهماته في إنجاز عديد المشاريع المهمة في قطاعات حيوية، كمياه 
الشرب والتطهير والصحة والتعليم وإنشاء السدود«. وتصاعدت 
حدة الضّغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شــهدته البلاد منذ 

25 يوليو/ تموز الماضي من أزمة سياســية، جــراء اتخاذ الرئيس 
التونســي قيس ســعيّد إجراءات اســتثنائية بدأها بتجميد عمل 
البرلمــان. وترفض غالبية القوى السّياســية والمدنية بتونس هذه 
الإجراءات، وتعتبرها »انقلابًا على الدّســتور«، بينما تؤيدها قوى 
أخرى ترى فيها »تصحيحًا لمســار ثورة 2011«، التي أطاحت بحكم 

الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي )1987 ـ 2011(. 
و«الصندوق الســعودي للتنمية« مملوك للحكومة. وقد تأسس 
في عام 1974 برأس مال يبلغ حالياً 31 مليار ريال )حوالي 8.3 مليار 
دولار حاليا(، بهدف تقديم منح وقروض لمشاريع في الدول النامية، 

وتقديم التمويل والضمان للصادرات غير النفطية.

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

ميناء جزيرة خارج لتصدير النفط الإيراني 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون السياحي والإقتصادي

»تبريد« دبي تفاوض لشراء أصول »ماجد الفطيم للتبريد«

■ أبوظبي - د ب أ: وقعت الإمارات وإسرائيل 
مذكرة تفاهم تهدف إلى »تعزيز التعاون السياحي 
بــن البلدين ودعم العلاقــات الثنائية والتعاون 

الاقتصادي«.
ووقــع المذكرة أحمد الفلاســي وزيــر الدولة 
الصغيرة والمتوسطة  لريادة الأعمال والمشــاريع 
ورئيــس مجلس الإمــارات للســياحة، ويوئيل 
رازفوزوف وزير السياحة الإسرائيلي، الذي يزور 
الإمارات في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين 

البلدين.
وقال الفلاســي في بيان أمــس الجمعة »تأتي 

مذكــرة التفاهم في ضــوء الاتفــاق الإبراهيمي 
والشراكات  العلاقات  تعزيز  إطار  وفي  للســام، 
البلديــن في قطاعــات واعدة  الاقتصاديــة بين 
والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. وسنعمل على 
تحقيق ربط أقوى في هــذا القطاع الحيوي الذي 
يمثل جسراً رئيســياً لتنمية العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين«.
 ومن جانبه قال رازفوزوف »إن مذكرة التفاهم 
تمثل خطوة تاريخية مهمــة في علاقاتنا مع دولة 
الإمارات. وندعــو دول الخليج كافة إلى أن تحذو 
حذوها لنبنــي معاً واقعــاً إقليمياً جديــداً يقوم 

على الرخاء والأمن والاســتقرار لشــعوبنا، من 
خلال إقامة علاقــات هادفة من شــأنها أن تؤدي 
إلى فوائد اقتصادية كبيرة لأســواقنا وصناعاتنا 

السياحية«.
 ويتبنــى الجانبــان بموجب مذكــرة التفاهم 
إجراءات لتشجيع وتطوير السياحة بين البلدين، 
وتعزيز التعاون بين مؤسســاتهما السياحية في 
كل من القطاعين العام والخاص، وتســهيل تبادل 
المعلومات المتعلقة بالسياحة والسفر في البلدين، 

بما في ذلك، الفعاليات السياحية المخطط لها.
 ويشــجع الجانبان التعاون القائم على تبادل 

المعرفــة في الســياحة ذات الاهتمام الخاص، بما 
فــي ذلك ســياحة المغامرات، وســياحة الأعمال، 
الاستشفاء  وســياحة  المســتدامة،  والســياحة 

والاستجمام.
وســيعمل الجانبــان علــى تطويــر التعاون 
الفني فــي مجالات التعليم الســياحي والتدريب 
المهني، وكذلك التعاون في الأنشــطة التسويقية 
والترويجيــة، وتشــجيع المشــاركة المتبادلة في 
الفعاليات والمعارض الســياحية في كلا البلدين، 
ومشــاركة ممثلي القطاع الخاص فــي الفعاليات 

والمعارض السياحية بجانب ممثلي الطرفين.

لَعان أن الشــركة الوطنية  ■ دبــي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
للتبريد المركزي »تبريد« الُمدرجة في بورصة دبي تجري محادثات 
حصرية لشــراء أصول التبريد لشركة » ماجد الفطيم لإدارة مراكز 

التسوق في منطقة الخلبج.
وقال المصدران اللذان رفضا ذكر اسميهما لأن الأمر غير معلن أن 
»تبريد« عينت بنك »ستاندرد تشارتَرد« البريطاني لتقديم المشورة 

بشأن العملية.
ولم ترد أي من شركتي »تبريد« و«ماجد الفطيم« حتى الآن على 

طلب للتعقيب. وامتنع »ستاندرد تشارتَرد« عن التعليق.
وتعمل شــركات »تبريد«على توصيل المياه المبردة عبر أنابيب 

معزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية.
كانــت رويترز قد ذكرت في 2020 أن بنك »إتش.إس.بي.ســي« 

البريطاني يقدم المشورة لشركة »ماجد الفطيم« التي تقوم بتطوير 
مراكز تسوق في أنحاء الشرق الأوسط.

وكان أحد المصــادر التي تحدثت إلى رويترز في 2020 قد قال أن 
»ماجد الفطيم« قد تسعى لجمع نحو 500 مليون درهم )136 مليون 
دولار( مقابــل الوحدة التي تضم مبــردات متصلة بفنادق ومراكز 

تسوق تابعة لها.
وشــهد نشــاط »تبريد« في الصفقات فورة بعد بــدء جائحة 
كوفيــد-19، إذ اقتنصت أصولًا في مواقع مثل جزيرة الســعديات 
في أبوظبي التي تضم فرع متحف اللوفر. كما اســتحوذت على 80 
في المئة من نشاط شــركة التطوير العقاري »إعمار« لتبريد منطقة 

وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم.
وتســتمر قوة الطلب على تبريد المناطق، والذي ينمو عادة مع 

التطور في الأنشــطة العقارية والتجارية الجديدة، في الإمارات، 
التي تشهد درجات حرارة شديدة الارتفاع في فصل الصيف.

ازدهر نشــاط إبرام الصفقات في المنطقة خــال العام الأخير، 
وهو ما غذته عمليات طرح عام أولي واستحواذ.

واقتفت »أرامكو الســعودية« ومنتجو نفط خليجيون آخرون 
أثر أبوظبي بخطط لجمع أمــوال عن طريق بيع حصص في أصول 
الطاقة للاســتفادة من انتعاش أســعار الخام لجذب مســتثمرين 

أجانب.
من ناحية أخرى، اســتحوذت شركة الاســتحواذ ذات غرض 
خــاص »فيســتاس ميديا أكوِزيشــن« العام الماضي على شــركة 
»أنغامي« منافس سبوتيفاي في منطقة الشرق الأوسط، وأدرجت 

»أنغامي« في بورصة ناسداك في نيويورك هذا الشهر.

العالمية القابضة في أبوظبي 
تعتزم إدراج »بيور هيلث« للخدمات

 الصحية بحلول الربع الثالث في البورصة
■ دبــي - رويتــرز: قــال الرئيس التنفيــذي لـ«الشــركة العالميــة القابضة« في 
أبوظبــي أن المجموعة تعتزم إدراج وحدتها »بيور هيلث« للخدمات الصحية أواخر 

الربع الثاني من العام أو أوائل الربع الثالث.
و«بيور هيلث«، التي لعبت دوراً رئيســياً في الكشــف عــن إصابات كوفيد-19 
في الإمارات، في طور الاندماج مع شــركة أبوظبي للخدمات الصحية »صحة« بعد 

صفقة أُعلن عنها الشهر الماضي.
وقــال الرئيس التنفيذي للعالمية القابضة، ســيد بصر شــعيب، فــي مقابلة مع 

رويترز »يجري العمل على الاندماج.. ثم نريد دخول السوق«.
وأضــاف »نبحث عن طرح عام أولي هــذه المرة. لكن كل هذا يتوقف على الوضع 

واهتمام المستثمرين«.
كانــت مجموعــة »ملتي بــاي«، وهي وحــدة أخرى تابعــة لـ«الشــركة العالمية 
القابضــة«، قد أدرجت مباشــرة في ســوق أبوظبي للأوراق المالية في ديســمبر/
كانون الأول. ويســمح الإدراج المباشر للشركات بالإدراج في سوق الأوراق المالية 

دون طرح عام أولي تقليدي وأكثر تكلفة.
وقالت »العالمية القابضة«، وهي إحدى أكثر الشــركات قيمة في سوق أبوظبي 
لــأوراق المالية، أمس الجمعة أن صافي أرباح 2021 قفز بنســبة 275 في المئة على 
أســاس ســنوي إلى 11.3 مليار درهم مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 303 في المئة إلى 

28.4 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات الاستحواذ.
وقال شــعيب أن الأرباح ستستخدم في عمليات اســتحواذ أخرى. وأوضح أن 

تركيا ومصر من بين الدول التي تبحث فيها الشركة عن فرص.
وعن التوقعات الأولية لأرباح الشركة قال شعيب »نستهدف في عام 2022، على 

الأقل، ربح 17 مليار درهم«.

انتعاش بورصتي ابو ظبي ودبي 
بفضل توقعات ارتفاع أسعار النفط

■ دبي - رويترز: انتعشــت بورصتا الإمارات بعد خسائر مبكرة، لتغلق أمس الجمعة 
على زيادة مع ارتفاع في أســعار النفط أعقب إشــارة وكالة الطاقة الدولية إلى شــح في 

أسواق النفط.
قالت الوكالة أمس أن الســعودية والإمارات يمكنهما المســاعدة فــي تهدئة التقلب في 
أســواق النفط إذا ضختا مزيدا من الخام. ومع ذلك، تتجه أسعار النفط لتكبد أول خسارة 

أسبوعية بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية.
وصعد مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة، مواصلًا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز ســهم »بنك أبوظبي الأول« أكبر مصارف البلاد 2.2 في المئة، بعد أن قالت شــركة 
القابضة »إيه.دي.كيو« التابعة لحكومة أبوظبــي أمس أنها تلقت الموافقة المبدئية من بنك 

الإمارات العربية المتحدة المركزي لبدء عمل منصة رقمية جديدة للخدمات المصرفية.
وســيمتلك »بنك أبوظبي الأول« عشــرة في المئة في منصة الخدمات المصرفية الرقمية 
الجديدة إلى جانــب »إيه.دي.كيو« و«ألفا ظبي« اللتين ســتمتلكان حصة مجتمعة 65 في 

المئة، في حين ستمتلك شركة اتصالات 25 في المئة.
وفي دبي، صعد مؤشر الأسهم الرئيســي 0.2 في المئة، مسجلًا أكبر مكسب أسبوعي له 
منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك بقيادة زيادة 1.2 في المئة لسهم »إعمار« العقارية 

وتقدم سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 0.4 في المئة.
وفي نهاية المعاملات صعد مؤشــر أبــو ظبي 0.8 في المئة إلــى 8998 نقطة، بينما صعد 

مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 3257 نقطة.

توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية
تصعد بأسعار الدولار وتهبط بالذهب

■لندن - رويترز: ارتفع الدولار إلى أعلى مســتوى في ثمانية أيام أمس الجمعة بعد زيادة التضخم الأمريكي 
إلى أعلى مستوى في 40 عاماً، وتصريحات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
أطلقت موجة رهانات بشــأن رفع كبير لأســعار الفائدة الأمريكية. في الوقت نفســه يتجه اليورو، الذي زاد في 
الأســبوع الماضي، صوب أكبر تراجع أســبوعي بعدما قالت رئيســة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغلرد في 
مقابلة أن رفع الفائدة الآن لن يخفض مستوى التضخم القياسي في منطقة اليورو وإنما سيُلحق ضرراً بالاقتصاد 

فحسب.
وزاد الدولار مقابل ســلة عملات إلى أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير/شباط إلى 96.058، وسجل في أحدث 

معاملاته زيادة بنسبة 0.1 في المئة إلى 95.917 في الساعة 0915 بتوقيت غرينِتش.
وانخفض اليورو 0.4 في المئة مقابل الدولار إلى 1.1383 دولار، بعدما لامس أعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر في 
الجلسة السابقة. وارتفع الجنيه الإســترليني 0.4 في المئة مقابل اليورو إلى 83.96 بنس، مع تقييم الأسواق لرفع 

بنك إنكلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الشهر المقبل.
ط من  وفي ســوق المعادن النفيســة تراجع الذهب أمس إذ أن قفزة فــي التكاليف بددت جاذبيتــه كأداة تَحَوُّ
التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي أســعار الفائدة الشهر المقبل. وفي معاملات لندن الصباحية تراجع ســعر الذهب في المعاملات الفورية 

0.1 في المئة إلى 1824.90 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية 0.6 في المئة إلى 1826.20 دولار.
وارتفع الذهب نحو 1.1 في المئة هذا الأســبوع إذ غذت المخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية الطلب 

على الأصول الآمنة.
وتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي )البنك المركزي الأمريكي( للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة 
كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي يتحرك 
أبطأ من المتوقع. وبين المعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 في المئة إلــى 22.96 دولار للأوقية، لكنها لا 

تزال مرتفعة بنحو 2.3 في المئة خلال الأسبوع.
وهبــط البلاتين 0.7 في المئة إلى 1018.99 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2231.17 دولار في ســبيله 

لتكبد خسائر للأسبوع الثاني.

المركزي الإماراتي يوافق
 على إطلاق بنك رقمي حكومي 

■ دبي - رويترز: قالت شــركة »إيه.دي.كيــو القابضة« التابعة لحكومــة أبوظبي أمس الجمعة أن 
مصرف الإمارات المركزي أعطى موافقة مبدئية لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية تدعمها 

الشركة.
تأتي الخطوة بعد أن شــهد العام الماضي إطلاق بنك رقمي تدعمه »يــاب« التي مقرها دبي، وهي أول 

منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.
وأطلقــت بعض بنوك الإمارات في الســنوات الأخيرة منصاتها للخدمــات المصرفية الرقمية، والتي 
تستهدف المستخدمين الحريصين على استخدام الخدمات الرقمية والأصغر سناً، مثل »لِف« التي أطلقها 

»بنك الإمارات دبي الوطني«، و«المشرق نيو« التي أطلقها »بنك المشرق«.
وستمتلك »إيه.دي.كيو« وشركة الاســتثمار القابضة »ألفا ظبي« حصة تبلغ مجتمعة 65 في المئة في 

البنك الرقمي الذي يحمل اسم »وي-أو«.
وقالت »وي-أو« أن المســاهمين الآخرين هم شــركة »اتصالات« الإماراتية التي ستحوز 25 في المئة 

و«بنك أبوظبي الأول« بعشرة في المئة.
ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في »وي-أو« 2.3 مليار درهم )626.26 مليون دولار( بالإضافة إلى 

المساهمة العينية.
وقالت »إيه.دي.كيو« الشركة الجديدة ستطلق قريباً نسخة تجريبية تبدأ بخدمة مؤسسات الأعمال 

الصغيرة والمتوسطة.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

نمو أرباح »أدنوك للحفر« 
الإماراتية %6.1 

■ دبي - رويترز: أعلنت شــركة »أدنوك للحفر« في أبوظبي أمس الجمعة نمو صافي الربح 
6.1 في المئة العام الماضي، مع تعزيز الإيرادات بسبب أنشطتها البرية وخدمات حقول النفط.

وبلــغ صافي الربــح 603.9 مليون درهــم في 2021، ارتفاعــاً من 569 مليــون دولار في العام 
السابق. وزادت الإيرادات إلى 2.27 مليار دولار في 2021 من 2.10 مليار في 2020.

وقالت الشــركة في إفصــاح إلى الجهات التنظيميــة أن الإيــرادات زادت بدعم خدمات حفر 
إضافية لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« الحكومية وأنشطتها البرية والبحرية.

وقالــت »أدنــوك للحفر« أن أنشــطتها البرية كانــت أكبر محــرك لنمو الإيــرادات مع دعمها 
لبرنامج مجموعة »أدنوك« لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وذكر المدير المالي ألكســندر أوركوهارت أن الشــركة تتطلع للتوســع العالمي مع التركيز على 
السوق الخليجية، لا سيما السعودية.

وأضاف »أجرينا محادثات جيدة مع المستثمرين خلال الطرح العام الأولي والخطط جارية، 
واعتقد أن في وقت ما سيكون هناك تحديث رسمي أكثر في هذا الشأن«.

وأدرجت »أدنوك للحفر« في بورصة أبوظبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما جمعت 
»أدنوك«، أكبر مساهم فيها، 1.1 مليار دولار من المستثمرين عبر طرح عام.

تركيا تتوقع انخفاض التضخم إلى 24% العام الحالي
■ أنقرة - رويترز: قال وزيــر المالية التركي 
نــور الديــن نَبطي أمــس الجمعــة أن التضخم 
ســينخفض إلى حوالي 24 في المئة بحلول نهاية 
العام وســيصل إلــى 10 في المئة بحلــول مايو/
أيار 2023، مما يرســم صورة أكثــر تفاؤلا بكثير 
مما يتوقعه خبــراء الاقتصاد الذين يعتقدون أن 

التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.
وأضاف أن الســلطات لــم تعــد تتدخل في 
الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير 
بعد أزمة ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، قال أن 
أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي 
الاتحادي لن يؤثر على اقتصاد تركيا التي تعتبر 

سوقاً ناشئة.
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين 
عند 48.7 في المئة في يناير/كانون الثاني متأثراً 
بإصرار الرئيس رجب طيب اردوغان على خفض 
أســعار الفائــدة، والانهيار الناتج عــن ذلك في 

العملة التــي فقدت 44 في المئة مــن قيمتها العام 
الماضي.

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات 
المشــاركين في الســوق أمس الجمعة أن تضخم 
أســعار المســتهلكين قد ينتهــى في عــام 2022 
عند 34.06 فــي المئة. ويقول العديــد من خبراء 
ارتفاع  إن الضغط سيســتمر بســبب  الاقتصاد 

الأسعار والأجور.
وقال االوزير نبطي فــي مقابلة تلفزيونية مع 
تلفزيون »خبر تورك« المحلي »المشــكلة الوحيدة 
الآن هي التضخم«. وأضــاف أن الاجتماعات مع 
المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت »رائعة« 
وأن ذلك يعود جزئيا إلى تحقيق الحكومة ســعر 

صرف تنافسيا ومستقرا.
وســاعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة 
لحماية الودائع من انخفــاض قيمتها على وقف 
أزمة الليرة. وقال نبطي أن البرنامج اجتذب 340 

مليار ليرة )25 مليار دولار( بعد إضافة عملاء من 
الشركات في الأسابيع الأخيرة.

من جهة ثانية ارتفع مؤشــر الإنتاج الصناعي 
فــي تركيا خــال ديســمبر/كانون الأول 2021، 
بنســبة 14.4 في المئة على أســاس سنوي. جاء 
ذلك وفق أحدث بيانــات أعلنتها هيئة الإحصاء 
التركيــة أمس  الجمعة. وأوضحــت البيانات أن 
مؤشــر الإنتاج الصناعي المعدل حســب التقويم 
فــي تركيا خلال ديســمبر، زاد بنســبة 14.4 في 
المئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، على أساس 
سنوي.  أما مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز 
والبخــار وتكييف الهواء حقق زيادة بنســبة 6 
في المئة خلال الفتــرة المذكورة، مقارنة بنظيرتها 
العــام الماضي. ويقيــس المؤشــر إجمالي حجم 
الإنتاج الصناعــي في الدولة بغــض النظر عن 
قيمته الســعرية، ويعتبر مؤشــرًا رائدًا للناتج 

المحلي.

28 مليار دولار إجمالي التجارة بين تركيا وأمريكا العام الماضي
إ■ ســطنبول - الأناضول: ســجل حجــم التبادل التجــاري بين تركيا 
والولايات المتحدة رقماً قياســيا العام الماضي بواقع 28 مليار دولار. وحسب 
معطيات مكتب الاحصاء الأمريكي زاد التبادل التجاري بين تركيا والولايات 

المتحدة 30 في المئة خلال 2021. 
وبلغ حجم صــادرات تركيا إلى الولايات المتحدة 16 مليار دولار، في حين 
بلغــت وارداتها من الأخيرة 12 مليــار دولار. وبذلك ســجلت تركيا فائضا 
بمقدار 4 مليارات دولار فــي التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة. وحلت 

الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر اســتيراداً من تركيا في 
2021. وواصــل التبادل التجاري بين البلدين زخمه خلال الشــهر الأول من 

2022
. وحســب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، بلغــت الصادرات التركية 
إلى الولايــات المتحدة نحو مليارا و91 مليــون دولار، خلال كانون الثاني/

يناير المنصرم. وبذلك باتت الولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا، إحدى دولتين 
تجاوزت الصادرات التركية إليها مليار دولار الشهر الماضي. 

الاقتصاد البريطاني ينمو بأعلى معدل منذ 1941 

 »بريتش أمريكان توباكو« تقلل خسائرها من بدائل السجائر لأول مرة

■ لندن - أ ف ب: ســجّلت المملكة المتحدة العام 
الماضي أعلى معــدل نمو منذ عــام 1941 بلغ %7.5 
هو الأســرع في مجموعة الدول السبع بعد تراجع 
تاريخي وصــل إلــى 9.4% العام الماضي بســبب 

جائحة كوفيد-19.
وأســهمت في ذلك بشــكل رئيســي المساعدات 
التــي قدمتها الحكومة البريطانيــة بقيمة مليارات 
الجنيهات الأســترليني لدعم الوظائف والشركات 
البريطاني، ريشي  خلال الأزمة. وقال زير الخزانة 

سوناك »بفضل حزمة المساعدات واتخاذ القرارات 
الصائبة فــي الوقــت الصحيح، حقــق الاقتصاد 

البريطاني مرونة ملموسة«.
وارتفع إجمالــي الناتج المحلي بنســبة 1% في 
الفصل الرابع من 2021 رغــم الموجة الوبائية التي 
رافقت انتشــار المتحــورة أوميكرون بعــد ارتفاع 
مشــابه في الفصل الثالث، حســبما أعلن »المكتب 

الوطني للاحصاء« أمس الجمعة.
وقالت كبيــرة الاقتصاديين في »اتحاد الصناعة 

الاقتصاد  »سجّل  نيوتن-سميث  رين  البريطانية« 
البريطاني نهاية سيّئة للعام بسبب ظهور المتحورة 
أوميكرون والقيود« التي فرضتها الحكومة ســعيا 
لوقف تفشــي المتحــورة. وأضافــت »إذا يبدو أن 
الأســوأ قد مرّ، فإنّ الشــركات لا تزال تواجه نقصًا 
في الإمدادات وضغوطًا على التكاليف بينما تواجه 

الأسر أزمة في تأمين المعيشة«.
وشهد الاقتصاد البريطاني في 2020 تراجعاً هو 
الأســوأ بين مجموعة الدول السبع في وقت سجّلت 

المملكة المتحدة أكبر عدد وفيات بكوفيد-19 وعانت 
أشهر طويلة من تدابير الإغلاق العام.

الخبــراء  كبيــرة  ســيلفين،  يائيــل  وقالــت 
الاقتصاديين لدى »كيه.بي.إم.جي« الاستشــارية، 
أن المتحــورة »أوميكــرون خففت مــن الانتعاش 
قليلًا... غير أن الاقتصاد البريطاني شــهد في العام 
2021 أقــوى نمو له منــذ الحرب العالميــة الثانية 
في انتعاش بعــد التراجع الذي ســببته »جائحة 

كوفيد-19«.

■ لندن - د ب أ: نجحت شركة »بريتش أمريكان 
توباكو« لصناعــة التبغ في تقليل خســائرها من 
صناعة بدائل الســجائر لأول مرة، لتصبح الشركة 
في وضع يسمح له بالإعلان عن خطط لإعادة شراء 
اســهم تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إســترليني 

)2.7 مليار دولار(.
وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة أن منتجات 
التدخــن الإلكترونــي »فيبِنغ« جذبــت نحو 4.8 
مليون زبون جديد، ما ســاهم في زيادة الإيرادات 

بأكثر مــن 50%. وأضافــت أن خســائرها من تلك 
المنتجات تراجعت بنســبة 9%.    كما تحقق الشركة 
تقدما فيما يتعلق بصناعــة ما يطلق عليه منتجات 
السجائر منخفضة المخاطر، والتي شكلت  ما يقرب 

من نصف الزيادة في الإيرادات في العام الماضي.
منخفضة  الســجائر  مــن  مبيعاتها  وارتفعــت 
المخاطــر بأكثر من 50% بعد أن بلغ عدد مســتهلكي 
تلك المنتجات حوالي 18 مليون، ما أدى إلى اشتعال 
المنافســة مع شــركة الســجائر الأمريكية »فيليب 

موريس إنترناشونال«.
موريــس  »فيليــب  شــركة  أن  أن  يذكــر 
إنترناشــونال« أجبرت على وقف اســتيراد منتج 
نزاع  عقب  المتحدة،  الولايات  »آي.كيو.أو.إس«إلى 
بشأن براءات الاختراع مع شركة »بريتش أمريكان 

توباكو«.
وقال تادو ماروكو، المدير المالي لشركة »بريتش 
أمريكان توباكو«، في تصريحات صحافية أن هذه 
ســتكون أول عملية إعادة شراء للأسهم منذ 2014، 

مضيفاً أن الشــركة ســتواصل النظر فــي عمليات 
اســتحواذ على شــركات أصغر حجمــا في نفس 

النشاط.
أمريكان توباكو« نمو  وتتوقع شــركة »بريتش 
المبيعات بنســبة تتراوح بين 3% و5% على أساس 
ســعر الصرف الثابت للعملات في عام 2022. وقد 
بلغت أرباح التشــغيل المعدلة 11 مليار و15 مليون 
جنيه إســترليني العام الماضــي، أي أقل بقليل من 

توقعات المحللين.

حانة فارغة من الزبائن بسبب غلاء الأسعار في وسط اسطنبول
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الأنظار على تراوري وريال مدريد يحل على فياريال وعينه على باريس

ليفربول يواصل انتصاراته مع عودة صلاح وأرسنال يستعيدها وآخر استعداد قبل الاستحقاق القاري
■ لنــدن - أ ف ب: حقــق ليفربــول 
انتصــاره الثالــث تواليــا فــي الدوري 
الانكليــزي بفــوزه علــى ضيفه ليســتر 
2-صفر ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، 
ليبقــي الضغــط بعــض الشــيء علــى 
مانشســتر ســيتي المتصدر، فيما استعاد 
أرســنال نغمــة الانتصارات بفوز شــاق 
1-صفر على مضيفــه ولفرهامبتون وهو 

منقوص عدديا.
البرتغالي  مهاجمــه  هدفــي  وبفضــل 
ديوغــو جوتــا )34 و87(، رفــع ليفربول 
رصيده الى 51 نقطــة معززا مركزه الثاني 
على بعد تســع نقاط من الســيتي، إلا أنه 
يملك مبــاراة مؤجلة ضد ليــدز قد تقلص 
الفارق الى ســت في حال فوزه بها. وبات 
ليفربول متقدما على تشلسي الثالث الذي 
يخوض الســبت نهائي مونديال الاندية، 
بفارق أربع نقــاط علما أن النادي اللندني 
خــاض مباراة أكثر. وعــاد المصري محمد 
صلاح الى ليفربول بعد أيام من خســارته 
نهائــي كأس أمم إفريقيــا، إلا أنه بدأ على 
دكــة البدلاء قبــل أن يدخل في الشــوط 
الثاني، فيما اســتمر غياب زميله ســاديو 
ماني الذي عاد الى بلاده للاحتفال باللقب 
الذي توجت به السنغال للمرة الاولى في 
تاريخها بــركلات الترجيح على حســاب 
بغياب  ليفربــول  يتأثر  ولــم  "الفراعنة". 
مهاجمَيــه، إذ فاز بمباراتيــه في الدوري 
وبلغ  بالاس،  وكريســتال  برينتفورد  ضد 
المباراة النهائية لكأس الرابطة على حساب 
أرسنال والدور ثمن النهائي لكأس إنكلترا 
بفوزه الاحد على كارديف. ودخل ليســتر 
المباراة بمعنويات منخفضة بعدما خســر 
السبت لقبه في كأس إنكلترا بسقوط مدوِ 
1-4 ضد مضيفه نوتنغهام فوريســت من 
"تشامبيونشب"، ليبقى بدون فوز في آخر 

ثلاث مباريات في المركز الثاني عشر.
وشــارك الوافــد الجديــد الكولومبي 
لويس دياز أساســيا مع ليفربــول للمرة 
كبديل  مبارياته  أولى  خاض  بعدما  الاولى 
فــي الكأس عقــب انتقاله مــن بورتو في 
بطل  ليفربول  وثأر  الشــتوية.  الانتقالات 
العام قبل الماضي من ليستر الذي هزمه في 
28 كانون الاول/ديســمبر الماضي 1-صفر 

في مباراة شهدت إهدار صلاح ركلة جزاء. 
وشــكلت هذه المبــاراة الاختبــار ما قبل 
الاخير لبطل أوروبا عــام 2019 للمواجهة 
المرتقبة ضد مضيفــه الإنتر في ذهاب ثمن 
النهائي لــدوري الابطال الاربعاء، إذ يحل 
على بيرنلي الاحد في البريميرليغ. ولاحت 
كرة  وصلت  عندما  لليستر  الاولى  الفرصة 
بينية الى جيمس ماديسون داخل المنطقة 
بيســراه  اليســرى  الجهة  من  وســددها 
الى ركنية )7(.  أليســون  حولها الحارس 
وجاءت الفرصــة الأولى لليفر عبر ظهيره 
الايمن ترينت ألكسندر-أرنولد الذي راوغ 
بيمناه وســدد كرة جميلة بيســراه قوية 
من داخل المنطقة أبعدها الحارس كاســبر 
شمايكل الى ركنية )19(. وافتتح الـ"ريدز" 
النتيجة عندما تصدى شــمايكل لرأســية 
فيرجيل فان دايك إثر ركنيــة، لتتهيأ أمام 
جوتا تابعها ســهلة في الشباك )34(. وبدأ 
ليفربول الشــوط الثاني مــن حيث أنهى 
الاول وكادت عرضية مــن جوتا أن تخدع 
الحــارس الدنماركي قبــل أن يبعدها الى 
ركنية )48(. وعلى وقع تصفيق حار وقوفا 
والأناشــيد الخاصة به، رحبــت جماهير 
"أنفيلــد" بصلاح الذي دخل في الدقيقة 60 
بدلا من فيرمينو. وأتيحــت فرص محققة 
للمصري، أولا عندما قام بفاصل مهاري في 
المنطقة مراوغا المدافعين وســدد من زاوية 
ضيقة حولها شــمايكل الــى ركنية )74(. 
واقتنص بعدها صــاح الكرة من الخصم 
في منتصف الملعب وانطلــق نحو المنطقة 
وبات وجهــا لوجه مع الحــارس وحاول 
الدنماركي  أبعدها  "لوب"  فوقه  إســقاطها 
)75(. وواصل صلاح محاولاته وسدد كرة 
لولبية بيســراه من الجهة اليمنى للمنطقة 
ارتدت مــن زاوية المرمــى حارمة المصري 
من هدف رائع )78(. وســجل جوتا الهدف 
الثاني عندما وصلته الكرة من فابينيو في 
 ،)87( المرمى  فــي  تابعها  المنطقة  منتصف 
الدوري  في  عشــر  الثاني  هدفه  مســجلا 
هذا الموســم، في المركز الثانــي في ترتيب 

الهدافين خلف صلاح )16 هدفاً(.
وعــاد أرســنال الى الانتصــارات بعد 
هزيمة وتعادل، منهيا سلســلة من خمس 
مباريات بــدون خســارة لولفرهامبتون 

في الدوري بفضل هــدف مدافعه غابريال 
في الشــوط الاول، قبل أن يطرد غابريال 
مارتينلي قبــل 20 دقيقة من نهاية المباراة، 
ليتقدم الى المركز الخامس. وعانى أرسنال 
من نكســة تلو الاخرى فــي العام الحالي 
بخروجه من نصف نهائــي كأس الرابطة 
والدور الثالث لكأس إنكلترا مقابل خسارة 
بيرنلي  ضد  وتعادل  سيتي  مانشستر  ضد 
في الــدوري. إلا أنــه وضع حــدا لثلاثة 
انتصارات تواليا لولفرهامبتون حققها في 
أرضه  خارج  إحداها  الثاني/يناير،  كانون 
على مانشســتر يونايتــد، خولت مدربه 
البرتغالــي برونو لاج مــن الفوز بجائزة 
أفضل مدرب للشــهر في الــدوري الممتاز. 
وكاد أن يدفــع أرســنال ثمن هــذا الطرد 
ســريعا لولا إلغاء رأسية راؤول خيمينيز 
بداعــي التســلل )70(. وصمــد النــادي 
اللندني أمام محاولات الذئاب في الدقائق 
الاخيرة وســط فرحة المدرب ميكيل أرتيتا 

مع صافرة النهاية.

جولة جديدة

ويخوض مانشســتر ســيتي المتصدر 
استعدادات أخيرة ســهلة قبل استحقاقه 
القــاري الاســبوع المقبــل، عندمــا يحل 
علــى نوريتــش ضمن المرحلة الخامســة 
والعشــرين، في حين تحتدم المعارك على 

المقاعد الاوروبية.
ضد  سهلا  امتحانا  الســيتي  ويخوض 
الثلاثاء.  البرتغال  في  لشبونة  سبورتينغ 
وكان السيتي عاد الى ســكة الانتصارات 
في الدوري بفوزه على برينتفورد الاربعاء 
بعد تعثــر صغير أمام ســاوثهامبتون في 
المرحلــة ما قبل الماضيــة )1-1(، ولا يزال 
ســجله خاليا من الهزائم في البريميرليغ 
في آخر 14 مبــاراة )13 انتصارا وتعادل(. 
ومن غير المتوقع أن يواجه سيتي صعوبة 
في مواجهــة نوريتش الثامن عشــر رغم 
العروض الجيدة التي يقدمها الـ"كاناريز" 
مؤخرا مع ثلاث مباريــات من دون هزيمة 
مجموعة  ظل  وفي  وتعــادل(.  )انتصاران 
مدججة بالنجوم ولاعبين جلهم من الطراز 
غوارديولا  بيــب  المــدرب  تخــول  الاول، 

■ مدريــد - أ ف ب: يســعى آدم تراوري 
لتقديم نفسه ليكون المعشوق الجديد لجماهير 
برشــلونة بعد البدايــة الرائعة مــع النادي 
الكتالونــي، فيما يحل ريال مدريد اليوم ضيفاً 
على فياريال فــي المرحلة الـ24 مــن الدوري 
الإســباني وعينه على ما ينتظره الثلاثاء في 

باريس ضد سان جيرمان.
وفــي مباراتــه الأولــى بعد العــودة الى 
برشلونة على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون 
جمهور  محبــة  تــراوري  كســب  الإنكليزي، 
النادي بالروح القتاليــة التي أظهرها الجناح 
منذ الثانيــة الأولى للقاء الذي فــاز به فريقه 
على أتلتيكو مدريــد حامل اللقب 4-2. وأرهق 
ابــن الـــ26 عاماً دفــاع أتلتيكو في الشــوط 
المدافع ماريو هيرموسو، وحدد  الأول، لاسيما 
الوتيرة التي سمحت لفريق المدرب تشافي في 
تحويل تخلفه الى تقدم 3-1 في الشوط الأول، 
قبل أن يشــق الارهاق طريقه اليه بعد المجهود 
الجبار ما أدى الى إخراجه في الدقيقة 61. ولم 
تكن التمريرة التــي أهدى بفضلها غافي هدف 
التقدم 2-1 لبرشلونة، نقطة الإشادة الوحيدة 
بتراوري، بل المجهود الجبار الذي بذله هجوماً 
واندفاعاً  مختلفاً  بُعــداً  للفريق  أعطى  ودفاعاً 
هائــاً خوله في نهاية المطاف بحســم النقاط 
الثــاث والتقدم فــي الترتيب على حســاب 
أتلتيكو بالذات الى المركز الرابع المؤهل لدوري 
الأبطال. والآن، الفرصة ســانحة أمام تراوري 
لكســب المزيد مــن محبة الجمهــور حين يحل 
برشــلونة الأحد ضيفاً على جاره إســبانيول 
باحثاً عــن فوزٍ ثــانٍ توالياً وتأكيــد التفوق 
التام على الجــار الذي لم يذق طعم الفوز على 
"بلاوغرانا" فــي الدوري منذ شــباط/فبراير 
2009 )2-1 فــي كامب نو(. وفي ظل الخيارات 
القليلــة، قــرر تشــافي والإدارة الصفح عن 
ديمبيلي وإعادته الى الفريــق كي لا يتقاضى 
راتبه الضخم وهو جالــسٌ على أريكته يتابع 
المباريات من خلف شاشــة التلفاز. لكن موقف 
الجمهور من الفرنسي كان جلياً تماماً في اللقاء 
ضد أتلتيكو، إذ وجه له صافرات الاســتهجان 
رغم إبقائه على مقاعد البــدلاء ورغم مطالبة 

تشافي بأن يكفوا عن ذلك.

■ روما - أ ف ب: تتجه الإنظار في المرحلة الخامسة والعشرين 
للدوري الإيطالي الى ملعبي نابولي وأتالانتا اللذين يســتضيفان 
مواجهتين مفصليتين ضد الإنتر ويوفنتوس توالياً، الأولى من أجل 
الصدارة والثانية من أجل السباق على المشاركة في دوري الأبطال.
وبعد خســارته الدرامية في المرحلة الماضيــة أمام جاره ميلان 
1-2 في مبــاراة كان متقدماً خلالها حتى ربع الســاعة الأخير قبل 
أن تهتز شــباكه بهدفين في غضون ثلاث دقائق، يجد الإنتر نفسه 
مهــدداً بالتنازل عن الصــدارة في حال خســارته أو حتى تعادله 
مــع مضيفه نابولي. وتقلص الفارق الــذي يفصل حامل اللقب عن 
نابولي بالذات وميلان الى نقطة فقط، ما يعني أن خسارته ستمنح 
الفريــق الجنوبــي الصدارة وتعادله ســيفتح البــاب أمام جاره 
وخصمه المقبل في نصف نهائي الكأس ميلان للانقضاض عليها في 
حال فوزه على ضيفه ســامبدوريا في مباراة يخوضها بمعنويات 
مرتفعة جداً بعد فوزه الكاســح في منتصف الأسبوع على لاتسيو 
4-صفر في نصف نهائي الكأس. وصحيح أن إنتر استعاد توازنه 
ســريعاً ببلوغه نصف نهائي الكأس على حساب روما )2-صفر(، 
لكن مهمته ستكون شاقة على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" ضد 

فريق قادم من أربعة انتصارات متتالية.
وسيكون مدرب الإنتر سيموني إينزاغي غائباً عن لقاء نابولي 
بســبب تهجمه على الحكم في مباراة الدربــي، مع تغريمه مبلغ 15 
ألف يورو. ولم يكن المدرب الســابق للاتســيو راضيــاً عن هدف 
التعادل الذي ســجله جيرو في الدقيقة 75 دقيقــة بعدما كان إنتر 
متقدماً منــذ الدقيقة 38 عبر الكرواتي إيفان بيريشــيتش. واعتبر 
إينزاغي أن الحكــم تغاضى عن خطأ ارتكب على لاعبه التشــيلي 
أليكســيس سانشــيز قبل هدف الفرنســي. وأوقف مدافع الإنتر 
أليساندرو باســتوني لمباراتين بســبب إهانته للحكم في أكثر من 
مناســبة في المباراة لكنــه أصيب أصلًا في لقاء الــكأس ضد روما 

بغض النظر عن الإيقاف.
وفــي الجهة المقابلــة، من المرجح أن يســتعيد مــدرب نابولي 
لوتشيانو ســباليتي كاليدو كوليبالي وأندري-فرانك زامبو بعد 
عودتهما الى إيطاليا إثر مشــاركتهما في كأس الأمم الإفريقية، فيما 
ســبقهما النيجيري فيكتور أوســيمهن بعد الخروج المبكر لبلاده 

وكان صاحب الهــدف الأول في الفوز على فينيســتيا 2-صفر في 
المرحلــة الماضية، منهياً صياماً عن التهديف منذ منتصف تشــرين 
الأول/أكتوبر. وســيخوض الإنتــر ونابولي الموقعــة وتركيزهما 
أيضاً على ما ينتظرهما الأســبوع المقبل، إذ أن الأول مدعو لمواجهة 
ليفربول الإنكليزي الأربعاء على أرضه في ذهاب ثمن نهائي دوري 
الأبطال، فيما يسافر الثاني الى إســبانيا للقاء برشلونة الخميس 

في الدور الإقصائي الفاصل ليوروبا ليغ.
وبعدمــا كان آخر فريق يُســقِطُ يوفنتوس في آخــر 14 مباراة 
ضمن جميع المســابقات بالفوز عليه في تورينو 1-صفر، يستقبل 
أتالانتا عملاق تورينو وهو يدرك بأن الهزيمة ســتضعف حظوظه 
بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما بات متخلفاً بفارق نقطتين 
عن "بيانكونيري" الرابع نتيجة فشله في الخروج فائزاً من المراحل 
الثلاث الماضية. ويخوض فريق المدرب جانبييرو غاسبريني اللقاء 
بمعنويات مهــزوزة تماماً بعد خروجــه الدراماتيكي الخميس من 
ربع نهائي الكأس على يد ضيفه فيورنتينا بخســارته 2-3 بهدف 
قاتــل في لقاء أكمله الضيوف بعشــرة لاعبين. وخلافــاً لأتالانتا، 
يبدو يوفنتوس في مسار تصاعدي ليس لأنه لم يخسر وحسب أياً 
من مبارياته الـ13 الأخيرة محلياً وقاريــاً، بل لأنه بات يضم الآن 
هدافاً فتاكاً بشخص دوشان فلاهوفيتش الذي أهدى فريق المدرب 
ماســيميليانو أليغري هــدف التأهل في الرمــق الأخير الى نصف 
نهائــي الكأس الخميس على حســاب ساســوولو )2-1(، بعدما 
ســجل أيضاً في مباراته الأولى بقميص "بيانكونيري" في المرحلة 
الماضية ضد فيرونا )2-صفر(. وبعد لقــاء أتالانتا، لن يكون أمام 
يوفنتوس سوى مواجهة واحدة ضد فرق يقارعها على اللقب، وهو 
الإنتر بالذات في المرحلة الحاديــة والثلاثين، فيما قد تكون الأمور 
محســومة الى حد كبير من حيث الصراع على اللقب أو المشــاركة 
في دوري الأبطال حين يواجه في المرحلة الســابعة والثلاثين قبل 
الأخيرة لاتسيو السادس حالياً قبل افتتاحه المرحلة أمام بولونيا. 
ويبقى تركيز يوفنتوس منصباً بشــكل أساسي على عقدته القارية 
ودوري أبطــال أوروبا، وعليه تخطي فياريال الإســباني في ثمن 
النهائــي )22 الحالي ذهاباً و16 الشــهر المقبل إيابــاً على أرضه( 

لمواصلة الحلم بلقب عانده منذ 1996.

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف الثاني لجوتا في مرمى ليستر 

الدوري الإنكليزي

■ مدريد - أ ف ب: اعتبر ماوريســيو بوتشيتينو، مدرب 
باريس سان جيرمان، أن المواجهة ضد ريال مدريد في دوري 
أبطال أوروبا لن يكون لها أي "تأثير" على قرار مهاجم الفريق 

كيليان مبابي بالبقاء في صفوفه من عدمه.
وقال بوتشــيتينو قبل أيــام من المواجهــة المرتقبة ذهابا 
في ثمن النهائي على ملعب "بــارك دي برانس" في العاصمة 
الفرنســية باريس: "لا أعتقد أن قرارا بهذه الأهمية ســيتأثر 
بمباراة أو مواجهة مزدوجة إقصائية". وأضاف: "إنه شــاب 

ذكي، ناضج، مع قدرة هائلــة على التحليل، يعرف تمامًا ماذا 
يريــد أن يفعل بمســتقبله، يحيط به الكثير من الاشــخاص 
الذين ينصحونه بشــكل جيد وأنا واثق من ذلك" مشيرا الى 
أن مبابي "يملك كاريزما مدهشة". وكان مبابي انضم الى سان 
جيرمان من موناكو صيــف 2017 مقابل صفقة ضخمة بلغت 
180 مليون يورو وينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل، 
وبالتالي بات حرا للتفاوض مع أي ناد، علما أن الريال مرشح 

للحصول على خدماته.

لاعبو يوفنتوس يهنئون فلاهوفيتش )7( على مساهمته في تسجيل هدف الفوز في الكأس

الدوري الفرنسي

بوتشيتينو: قرار مبابي بشأن مستقبله لن يتأثر بمباراة الريال

نابولي ضد الإنتر وأتالانتا ضد يوفنتوس في مواجهتين مفصليتين الدوري الإيطالي 

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يسعى نحو اللقب
 وسط أحاديث عن مباريات »بلاي أوف«!

■ برلين - أ ف ب: بينما يواصل بايرن ميونيخ زحفه نحو لقب 
عاشــر تواليا في الدوري الألماني عندمــا يحل على بوخوم ضمن 
المرحلة الثانية والعشــرين، يخيم على البوندســليغا جدل حول 
إقامة مباريات بلاي-أوف مع نهاية الموســم لإضفاء الإثارة على 

البطولة.
ويبتعــد العمــاق البافاري بفارق تســع نقاط عن بوروســيا 
دورتموند، أقرب مطارديه، ومن غير المرجح أن يخسر هذه الافضلية 
عندما يســافر الى بوخوم لمواجهــة فريق المدينــة المتواضع. وفي 
ظل توجّه الدوري الى موســم آخر بدون ســباق مثيــر وجاد على 
اللقــب بعد عقد من الهيمنة المطلقة من البايرن، تُطرح أســئلة حول 
إمكانية اعتماد نظام جديد. وقالت دوناتا هوبفين، المديرة التنفيذية 
الجديــدة لرابطة الدوري التي تشــرف على جميــع الدرجات: "لا 
توجد محظورات لــي. إذا كانت المباريــات الفاصلة )بلاي-أوف( 
ستســاعدنا، فســنتحدث عن المباريات الفاصلة". ويوم الأربعاء، 
حصلــت على بعض الدعم غيــر المتوقع من البايــرن، النادي الذي 
ســيكون من الناحية النظرية أكبر الخاســرين في النظام الجديد. 
وكان يُحدد بطــل ألمانيا عبر نظام الدوريــات الإقليمية والمباريات 

الفاصلة على المستوى الوطني الى حين إنشاء البوندسليغا في عام 
1963، واعتمدت البطولات الأوروبية الأصغر مثل الدوري البلجيكي 
نظــام المباريات الفاصلة فــي العقود الأخيرة. وفــي حال حدوثه، 
سيكون البوندســليغا أول دوري من الدوريات الأوروبية الخمسة 
الكبرى، يطرح هذا النظام. ومع ذلك، شكك البعض في هذا الاقتراح. 
ولكن سواء مع تغيير في النظام أو وضع قوانين جديدة، بدأ الدوري 

في الاعتراف بأن هيمنة بايرن ميونيخ أصبحت مشكلة خطيرة.
ويفتقد العملاق البافاري لخدمات قائده وحارســه مانويل نوير 
الذي يتعافى من جراحة طفيفة فــي ركبته، إلا أن ذلك لن يمنعه من 
أن يكون مرشــحا لتحقيق فوزه الثامن عشر هذا الموسم في الدوري 
والرابع تواليــا. وحقق حامل اللقب فوزا مثيــرا 3-2 على لايبزيج 
الاســبوع الماضي، في حين ســقط دورتموند الثاني سقوطا مدويا 
على أرضــه 5-2 ضد باير ليفركوزن الثالث الذي أنهى منطقيا آماله 
بالمنافســة على اللقب. ويأمل الفريق الاصفر والاســود في العودة 
الى الســكة الصحيحة عندما يحل على أونيون برلين المتألق الرابع 
الاحــد، والذي يأمــل في النهوض بعد ســقوطه ضد أوغســبورغ 

الاسبوع الفائت.

الدوري الاسباني 

وبعد اكتفائــه بفوزين فقط في آخر ثماني 
مباريات، ســيحاول أتلتيكو ألا يخســر أيضاً 
معركــة المشــاركة فــي دوري الأبطــال حين 
يســتضيف خيتافــي، بعدما بــات الاحتفاظ 
باللقب شــبه مســتحيل كونه يتخلف بفارق 
17 نقطــة عن جاره ريال مدريد الســاعي الى 
التحضر بأفضــل طريقة للســفر الى باريس 
ومواجهــة ليونيل ميســي ورفاقه في ســان 
جيرمان الثلاثاء فــي ذهاب ثمن نهائي دوري 
الأبطال، حــن يتواجه مع مضيفــه فياريال. 
لكــن الهداف كريم بنزيمة قــد لا يكون من بين 

العائدين في مبــاراة الأحد، إذ لم يعاود حتى 
الآن تمارينــه الجماعيــة بعــد الإصابة التي 
تعرض فــي الفخذ خلال التعادل مع ليتشــي 
)2-2( في 23 كانون الثاني/يناير حين أضاع 
أول ركلــة جزاء لــه في الدوري. وســيكون 
الفرنســي في ســباق مع الزمن للمشاركة في 
موقعة ســان جيرمان، مع اســتبعاد إمكانية 
تواجده في التشــكيلة ضد فياريال السادس 
حيث يســعى فريقه الــى الإبقــاء أقله على 
فارق النقاط الســت الذي يفصله عن ملاحقه 
إشــبيلية الــذي يفتتح المرحلــة الجمعة ضد 

ضيفه إلتشي.
رائعة  كرويــة  فتــرة  الأندلس  ويعيــش 
وحماسية جداً ليس لأن إشبيلية ينافس ريال 
على اللقب وحسب، بل لأن هناك ريال بيتيس 
الذي يحتل المركز الثالــث بفارق نقطتين أمام 
برشلونة و7 خلف جاره قبل مواجهته مضيفه 
ليفانتي الأحد. ولا يكتفي بيتيس بالمنافسة في 
الدوري فقط، بل قطع أيضاً شوطاً كبيراً نحو 
نهائي مســابقة الكأس بفــوزه الأربعاء على 
مضيفه رايــو فايكانو 2-1 فــي ذهاب نصف 

النهائي.

نجم برشلونة القوي تراوري أرهق مدافع أتلتيكو هيرموسو في المباراة الأخيرة 

في المداورة بشــكل هائل في تشــكيلاته 
الاساســية، من غير الممكــن الحديث عما 
إذا ســيلعب بالفريق "الاقل قوة" وإراحة 

لاعبيه الاساسيين لمباراة الثلاثاء.
بلقــاء  اليــوم  المرحلــة  وتفتتــح 
والمتذبذب  الســادس  يونايتد  مانشستر 
مؤخــرا مع ضيفــه ســاوثهامبتون، في 
مســعى "الشــياطين الحمر" للعودة الى 
مخيبتين  نتيجتــن  بعــد  الانتصــارات 
تواليا. اذ فــرط يونايتد بالمركــز الرابع 
بسقوطه في التعادل )1-1( أمام مضيفه 

بيرنلي الاخير الثلاثــاء، بعد بضعة أيام 
من خروجــه من الــدور الرابــع للكأس 
بخسارته على أرضه بتشكيلته الأساسية 
امام ميدلزبره من المستوى الثاني بركلات 
الفرصة  فيها  أهــدر  مباراة  في  الترجيح، 
تلو الاخــرى. وبعد أن أهــدر ركلة جزاء 
في مباراة الكأس وفشــل في التســجيل 
ضد بيرنلي، يكون كريســتيانو رونالدو 
مباريات  خمس  في  التســجيل  في  أخفق 
تواليا، وهي أطول فتــرة عجاف تهديفيا 
على صعيد الاندية منــذ 2010 عندما كان 

في ريال مدريد.
وتبــرز مواجهــة قوية بــن توتنهام 
الســابع مع ضيفه ولفرهامبتون الثامن 
لتعويض  الفريقــن  مســعى  في  الاحد، 
الهزيمــة وتضييق الخناق علــى المقاعد 
الاوروبية. وكان توتنهام مني بخســارة 
قاســية على أرضه ضد ســاوثهامبتون 
الاربعاء، كانت الثانية تواليا في الدوري 
بعد ســقوطه ضد تشلسي، عندما سجل 
الضيوف هدفــن في آخر عشــر دقائق 
ليقلبوا تأخرهم الى فــوز مثير 3-2. أما 

ولفرهامبتــون، ففشــل فــي الإفادة من 
النقص العددي لأرسنال، ليتلقى الهزيمة 
الاولى في الــدوري هذا العام )1-صفر( 
بعد سلســلة من ثلاثة انتصارات تواليا 
وخمس مباريات بدون هزيمة. ورغم أنه 
اللندني،  أكثر من غريمه  خاض مباراتين 
يســعى وســتهام الرابــع للإفــادة من 
غياب أرســنال الخامس عن هذه المرحلة 
وتوســيع الفارق معه الى أكثر من نقطة 
عندمــا يحل على ليســتر الثاني عشــر 

الاحد.
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نيمار يعود إلى تدريبات 
باريس سان جيرمان 
قبل مواجهة الريال

■ باريــس - د ب أ: خاض النجم البرازيلي 
نيمار حصــة تدريبية مع فريقه باريس ســان 
جيرمــان، وباتــت لديه فرصة للمشــاركة في 
مباراة ذهاب دور الســتة عشــر لدوري أبطال 
أوروبا أمام ريال مدريد. ولم يشــارك نيمار مع 
فريقه منذ 28 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
الكاحل  أربطــة  في  للإصابــة  تعــرض  بعدما 
الأيســر، وغاب عن أخــر 12 مبــاراة للفريق 
الفرنســي. غير أنــه حقق تقدمــا ملحوظا في 
برنامجه التدريبي للتعافي، ليشــارك في جزء 
من تدريب الفريق اســتعدادا لمواجهة رين في 
المدرب ماوريسيو  الفرنسي. واستبعد  الدوري 
بوتشــيتينو نيمار من قائمة مباراة أمس، لكن 
قرار مشــاركته في أي جزء مــن مواجهة ريال 

مدريد سيتم اتخاذه في الاسبوع المقبل.

هالاند يغيب عن دورتموند 
أمام أونيون برلين

■ برلــن - د ب أ: قال ماركــو روزه مدرب 
بوروســيا دورتموند إن المهاجم إيرلنغ هالاند 
مباراته  فــي  الفريق  عــن  الغياب  ســيواصل 
المقبلــة بالدوري أمــام أونيون برلــن الأحد. 
وقــال: "هالاند لن يكون قــادرا على اللعب، لم 
الفريق بعــد". وغاب هالاند  الى تدريبات  يعد 
عن المباريات بســبب تعرضــه لإصابة عضلية 
منذ تم اســتبداله خــال المباراة التــي فاز بها 
دورتموند على هوفنهايم 2/3 قبل ثلاثة أسابيع. 
ومن الممكــن أن يكون أقرب موعــد للعودة هو 
الخميس المقبل عندمــا يواجه دورتموند فريق 
رينجــرز في الدوري الأوروبــي. ويغيب أيضا 
توماس مونييه وماريوس فولف ولكن المهاجم 
جيوفاني رينا يمكن أن يعــود من فترة طويلة 
من الغياب، وصــرح روزه إنه "في حالة جيدة 

وجاهز".

الفرنسي هيرنانديز
 يمدد عقده مع ميلان

■ ميلانو - أ ف ب: أعلن ميلان ثاني الدوري 
الفرنســي ثيو هيرنانديز  الإيطالي أن مدافعه 
مدد عقــده حتى 2026. وقال النــادي في بيان 
بصدد  الفرنســي  للمدافع  بصــورة  مصحوب 
التوقيع على عقده محاطًا بالمســؤولين: "يسر 
ميلان أن يعلن عن تمديد عقــد ثيو هيرنانديز 
حتى 30 )حزيــران( يونيــو 2026". وأضاف: 
"وصــل ثيو إلى ميلان في صيــف 2019 وأظهر 
على الفور مؤهلاته على ارضية الملعب، وجذب 
إعجاب وحب أنصار الأحمر والأسود في جميع 
أنحاء العالم. ســيواصل ثيو وميلان رحلتهما 
معا". وكان هيرنانديــز مرتبطًا مع ميلان حتى 
ديلو  "لاغازيتــا  صحيفــة  وأوضحــت   .2024
سبورت" أن راتبه السنوي سيرتفع من 1.5 إلى 

4.5 مليون يورو، إضافة الى المكافآت.

نانت الى نصف نهائي كأس 
فرنسا لملاقاة موناكو

■ باريــس - أ ف ب: بلغ نانــت نصف نهائي 
كأس فرنسا بفوزه على ضيفه باستيا من الدرجة 
الثانيــة 2-صفر، ليضــرب موعدا مــع موناكو. 
وســجل هدفي نانت لودوفيك بلاس )3 من ركلة 
جزاء( وراندال مواني )71(، ليتواجه مع موناكو 
فــي أوائل آذار/مارس المقبــل بعدما تجاوز فريق 
الامارة عقبة أميان مــن الدرجة الثانية بالنتيجة 
ذاتها. ويلتقي في نصف النهائي الآخر نيس الذي 
أقصى مارســيليا )4-1( وحامــل اللقب باريس 
سان جيرمان من الدور الســابق، مع فرساي من 
الدرجــة الرابعة الفائز على برجــوراك بيريغور 
بركلات الترجيــح 5-4 بعد تعادلهما 1-1. ودخل 
نانت المباراة إثر خســارته ضد ستراسبورغ في 
الدوري الاســبوع الفائت ليفشل في الاقتراب من 
المراكز الاوروبية، قبل أن يستعيد الفوز في الكأس 
ويبقي على آماله بلقــب رابع فيها وأول منذ العام 

.2000

بلنسية الأقرب إلى نهائي كأس 
اسبانيا بتعادله في الباسك

■ مدريد - أ ف ب: قطع بلنســية شــوطاً مهماً 
نحو بلوغ نهائي كأس إســبانيا للمرة الثانية في 
آخر أربعة مواســم والثامنة عشــرة في تاريخه، 
بعودته من الباســك بالتعادل مــع أتلتيك بلباو 
1-1 فــي ذهاب نصــف النهائــي. وبعدمــا بلغ 
النهائي في الموســمين الماضيين حيث خســر أمام 
ريال سوســييداد وبرشــلونة توالياً، كان بلباو 
يمني النفس فــي الذهاب بعيداً والفــوز باللقب 
للمرة الأولى منذ 1984 والرابعة والعشــرين في 
مسيرته، بعدما أزاح برشلونة ثم ريال مدريد من 
طريقــه بإخراجهما من الدورين الســابقين. لكن 
التعــادل على أرضه أمام بلنســية بهدف لراؤول 
غارســيا )37( مقابــل هدف لهوغــو دورو )65(، 
صعّب مهمته كثيراً في لقاء الإياب الذي يستضيفه 

ملعب "ميستايا" في الثاني من آذار/مارس.

بونغراتشيتش يقاضي ناديه 
فولفسبورغ الألماني

■ برلــن - د ب أ: أكــدت محكمــة عمــل في 
براونشــفيغ أن نادي فولفسبورغ الألماني يواجه 
إجــراءات قانونية اتخذها أحــد لاعبيه في نزاع 
علــى مكافآت أداء. وقال متحدث رســمي باســم 
المحكمة في تقرير على بوابة "شــبورت بوتســر" 
أن مارين بونغراتشــيتش )24 عاما( المعار حاليا 
لبوروســيا دورتموند، بدأ الإجراءات القانونية. 
وذكر أن بونغراتشيتش يبحث عن الحصول على 
250 ألــف يورو يعتقد أنه يســتحقها بعد حصول 
فولفسبورغ في الموســم الماضي على المركز الرابع 
في الدوري الألمانــي واحتلاله مركزا أهله لدوري 
أبطــال أوروبا. وأعيــر اللاعــب لدورتموند في 
الصيف، ولكن، يعتقد فولفســبورغ أن اللاعب لا 

يستحق هذه الأموال عقب إيقاف عقده. 

رادار الملاعب

■ أبوظبــي - أ ف ب: ســيكون تشلســي الإنكليــزي 
بطــل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطــل أمريكا الجنوبية 
على موعد مع التاريخ، في سعيهما لتحقيق لقبهما الأول 
عندمــا يلتقيــان اليوم فــي أبوظبي في نهائــي مونديال 

الأندية.
ويتطلــع تشلســي الــذي يشــارك للمــرة الثانيــة في 
البطولــة للثــأر من الكــرة البرازيليــة، بعدما ســقط أمام 
كورينثيانــز صفر-1 فــي نهائي 2012، وهي الخســارة 
الوحيــدة لممثل أوروبــا أمام نظيره مــن أمريكا الجنوبية 
في آخــر 14 نســخة. كما يســعى "البلــوز" ليصبح ثالث 
فريــق إنكليزي يتــوج باللقب بعــد مواطنيه مانشســتر 
يونايتد في 2008 وليفربول في 2019، لكن لاعب وســطه 
الإيطالي من أصــل برازيلي جورجينيو حذر من التراخي 
أمام بالميراس الــذي "نحترمه كثيرا لأنه لم يصل الى هنا 
عن طريق الصدفة. أي شيء قد يحصل. الخطيئة الكبرى 
التــي يمكن أن نرتكبها هي أن نذهــب الى هناك معتقدين 
بأننــا الأوفر حظًا للفوز". وشــدد على "أننا ســنقدم كل 
شــيء كي نحاول أن نعود بهذه الــكأس الى المنزل، لأنه 
شيء مهم جدا لنا". ويُعتبر الإسباني سيزار أزبيليكويتا 
مدافع وقائد تشلســي الوحيد الباقي من التشكيلة التي 
خاضــت نهائي 2012، وهو يتذكر بحســرة ما حدث قبل 
عشر ســنوات عندما حرم هدف البيروفي باولو غيريرو 
الفريــق اللندني من نيل اللقب الوحيد الكبير الذي ينقص 
خزائنــه. وقــال المدافــع المخضــرم )32 عامــا(: "أشــعر 
بحماس كبير، خاصة وأنني شعرت بجرح بالغ في 2012 
والفوز بهــذا اللقب لأول مرة مع النادي ســيكون إنجازا 
كبيرا". وتابــع: "ربما مع مرور الوقت ندرك مدى صعوبة 
هذه المهمــة، لقد رأينا كيف اســتعد كورينثيانــز لنهائي 
2012، أحيانــا تصنــع التفاصيل الصغيــرة الفارق وفي 
ذلــك اليوم لم نكن في أفضل حالاتنا، لقد شــعرت بجرح 

بالغ وقتها".
ولم تكن بداية بطل أوروبا مثالية في النسخة الحالية 
بعدما تجــاوز الهلال بصعوبة بالغة فــي نصف النهائي 
1-صفر في مبــاراة كان بطلها الحارس كيبا أريزابالاغا 
الذي لعب أساســيا، رغم عودة الســنغالي إدوار ميندي 
مــن الكاميرون بعدما فاز الأحد الماضي مع منتخب بلاده 
بــكأس أمم إفريقيا. وقــال زولت لوف مســاعد توماس 
توخيــل مــدرب تشلســي والذي بقــي في لندن بســبب 
إصابته بكورونا ويتوقع ان يتواجد في النهائي في حال 
جاءت مســحته الأخيرة ســلبية: "عندما كنا بحاجة إليه 
)كيبــا( كان هناك وقــدم أداء كبيرا، إنــه يلعب ويتدرب 
بشــكل جيد، ونحن محظوظون لوجوده". وأكد: "سنقرر 
لاحقًــا مــن ســيلعب النهائي، نحــن ننتظــر رأي توماس 

تشلسي وبالميراس يسعيان إلى دخول التاريخ بلقب أول... والهلال والأهلي على المركز الثالث

لاعبو تشلسي خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء بالميراس في المباراة النهائية 

■ لوس انجليس - أ ف ب: سجل النجم السلوفيني 
لــوكا دونتشــيتش 51 نقطة )رقم قياســي شــخصي( 
ليقــود دالاس مافريكس الى الفــوز على لوس أنجليس 
الأمريكــي  الســلة  دوري  ضمــن   105-112 كليبــرز 
للمحترفــن، في حين وجه فينيكس صنز رســالة قوية 
بتفوقــه علــى ميلووكــي باكــس بطل الموســم الماضي 

بفوزه الصريح عليه 107-131.
وضرب دونتشــيتش البالغ من العمــر 22 عاما بقوة 
في الربع الأول بتسجيله 28 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية 
مــن اصل 10. وهي المرة الســابعة عشــرة في مســيرة 
دونتشــيتش التي يســجل فيهــا 40 نقطــة أو أكثر، أما 

رقمه القياسي الســابق فكان 46 نقطة. وغالبا ما يتألق 
الســلوفيني فــي مواجهــة كليبرز بالذات حيث ســجل 
أفضل ســتة عروض في مســيرته من أصل 8، أمام هذا 
المنافــس. ورغــم أن كليبرز وجــد صعوبة فــي احتواء 
خطــورة دونتشــيتش إلا ان الفريــق نجح فــي تقليص 
الفارق الى 3 نقاط فــي الربع الأخير من دون ينجح في 
قلــب النتيجة. والتقى فينيكس صنز وميلووكي باكس 
البطل، للمرة الأولى منذ الدور النهائي الموســم الماضي 
وخرج الأول بفوز صريح 131-107. وسجل دي أندريه 
ايتــون 27 نقطة ونجح في 7 متابعات لفينيكس متصدر 
المنطقــة الغربية ليرفع فريقه انتصاراتــه الى 45 مقابل 

10 هزائم وهي أفضل نســبة في الدوري هذا الموســم. 
ويعتبر صنز أحد أبرز المرشــحين للمنافسة على اللقب 

هذا الموسم.
ومني غولدن ســتيت ووريرز بهزيمــة مفاجئة على 
أرضــه أمام نيويــورك نيكــس 114-116 هــي الثانية 
تواليا بفضــل 28 نقطة ليوليوس راندل مع 16 متابعة. 
فــي المقابل، كان نجم ووريرز ســتيفن كوري الأفضل 
في فريقه مع 35 نقطة و10 تمريرات حاسمة. وتعرض 
بروكلــن نيتس لخســارته العاشــرة تواليا بســقوطه 
أمام واشنطن ويزاردز 112-113. واستمر غياب نجم 
نيتــس كيفن دورانت في حين ســجل لــه نجمه الآخر 

كايــري ايرفنــغ 31 نقطة مــع 5 متابعــات و6 تمريرات 
حاسمة. وسجل راؤول نيتو الذي يخوض أول مباراة 
أساســيا هذا الموســم لواشــنطن، 21 نقطة، واضاف 
كايــل كوزمــا 15 نقطــة و13 متابعــة و10 تمريــرات 
حاســمة محققا أول "تريبل دابل" في مسيرته. وعزز 
ميامــي هيت مــن صدارته في المنطقة الشــرقية بفوزه 
علــى نيو اورلينــز بيليكانــز 112-97 محققا انتصاره 
الرابع تواليا. وســجل جيمــي باتلر وبــام اديبايو 29 
نقطــة لميامي واضاف كايل لوري "تريبل دابل" الثاني 
له هذا الموسم مع 14 نقطة و11 متابعة ومثلها تمريرات 

حاسمة.

51 نقطة لنجم مافريكس دونتشيتش في سلة كليبرز

■  بكين - أ ف ب: فرض الجدل نفسه أمس حول 
قضية نجمة التزحلق الفني على الجليد الروســية 
كاميــا فالييفــا التي قــادت منتخــب بلادها الى 
الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق في أولمبياد بكين 
الشــتوي، وبات مصير مشــاركاتها المقبلة متعلقًا 
بقرار محكمة التحكيم الرياضــي وذلك بعد ثبوت 

خضوعها لاختبار إيجابي عن المنشطات.
وأكــدت الوكالة الدولية المشــرفة على فحوص 
المنشــطات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، 
أن فالييفــا )15 عامــا( خضعت لاختبــار إيجابي 
في نهاية كانــون الأول/ديســمبر الماضي، وباتت 
مشــاركتها في المســابقات الفردية المقــررة في 15 
و17 الحالي معلقة بقرار محكمة التحكيم الرياضي 
)كاس( بطلــب مــن اللجنــة الاولمبيــة الدولية. 
وخضعت فالييفا لفحص المنشــطات في 25 كانون 
الاول/ديسمبر الماضي خلال بطولة روسيا في سان 
بطرسبورغ من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات 
وجاءت نتيجته إيجابية. وكشفت الوكالة المشرفة 
على فحوص المنشطات بأن الروسية تناولت مادة 
تريمتازيديــن التي توصف عــادة لمعالجة الدوار 
العالمية  الوكالــة  والتهاب الحلــق والمحظورة من 
للمنشطات )وادا(. كما تساعد المادة في تدفق الدم 

وتساعد على التحمل.
وعُرفــت نتيجــة هــذا الفحص في 8 شــباط/

فبراير الحالــي، أي في اليوم التالــي بعد تتويج 
فالييفــا بالميدالية الذهبية مــع منتخب بلادها في 
ألعاب بكين. وســرعان ما أوقفتها الوكالة الروسية 
الرياضية بشــكل مؤقت قبل أن ترفــع الايقاف في 
اليوم التالي، لكن اللجنــة الاولمبية الدولية قررت 
اســتئناف قرار رفع العقوبة أمام محكمة التحكيم 
الرياضي التي يتعين عليهــا النظر في القضية قبل 
تاريــخ 15 الحالي موعد إقامة منافســات الفردي. 
وتأتي قضية فالييفا في سلســلة من حالات تنشط 
يدافعون  الذين  الروس  الرياضيين  مشاركة  ترافق 
عــن ألوان علــم بلادهم باســم اللجنــة الأولمبية 

جدل حول قضية الروسية فالييفا وإنجاز للسويسرية غوت-بهرامي

دوري السلة الأمريكي 

مونديال الأندية

)توخيــل( ومدربــي حراس المرمــى قبل أن نتخــذ القرار 
النهائي".

ومــن جهتــه، يلعــب بالميــراس بــدون ضغــوط أمام 
تشلســي بعدمــا عــوض مشــاركته الأولى الســلبية في 
2021. وتعــرض بطــل ليبرتادوريــس في آخر نســختين 
لخســارتين في الدوحة )نصف النهائــي ومباراة المركز 
الثالث ضــد الأهلي المصري(، لكنه بدأ النســخة الحالية 
بقوة بتجاوزه الأهلي 2-صفر في دور الأربعة. واعترف 
خواكــن بيكويريــس مدافــع بالميراس أن حظــوظ بطل 
أوروبــا هــي الأقــوى للفــوز باللقب، فــي محاولــة منه 
لتخفيــف الضغــوط عن فريقــه. وقال: "تشلســي فريق 

كبير، يلعب في الدوري الانكليــزي وهو الدوري الأقوى 
والأكثر تنافسية في العالم لي".

ويلعــب الأهلــي بطــل إفريقيا مــع الهلال الســعودي 
بطل آســيا فــي مواجهــة عربية-عربية اليــوم أيضا في 
مبــاراة تحديد المركز الثالث. ولن تكون المباراة هامشــية 
بل مهمة للطرفــن، الأول يبحث عن المركــز الثالث للمرة 
الأولــى بعدمــا اكتفى بالرابــع في 2019 بخســارته أمام 
مونتيــري المكســيكي بــركلات الترجيح، والثانــي لنيله 
للمــرة الثالثة بعد عامــي 2006 و2021. وقــال البرتغالي 
ليوناردو جارديم مدرب الهلال: "المباراة لن تكون سهلة. 
فشــلنا في تحقيق هــدف الوصول لنهائــي كأس العالم 

للانديــة، ونبحث حاليا عــن تحقيق الميداليــة البرونزية 
والمركــز الثالث أمام فريق لديــه نفس الطموح". وأوضح 
أن ســلمان الفرج ليس مســتعدا للعب من بدايــة المباراة 
بعد غيابه لفترة بســبب الإصابة "ولن نجازف بإشراكه 
في حــال لم يكن جاهزًا". وقال الجنوب إفريقي بيتســو 
موســيماني مــدرب الأهلــي إن "مبــاراة الغــد مهمــة لنا 
ولإفريقيا، وكذلك مهمة لمنافســنا الهلال". وتابع: "لدينا 
رغبــة عالية للفــوز بالميداليــة البرونزية أمــام فريق مثل 
الهــال الذي كانــت له فرصة قوية للفوز على تشلســي، 
ورأينا من خلال مســتويات الهلال أن الفروقات ليســت 

عالية بين الفرق".

فورمولا-1

تمديد عقد سباق البحرين حتى 2036

أولمبياد بكين الشتوي 

■ باريــس - أ ف ب: في خطــوة نادرة 
في تاريخ فورمولا-1 مــن حيث مدة الفترة 
الزمنيــة، مــددت جائزة البحريــن الكبرى 
عقدها مع إدارة ســباقات الفئة الأولى حتى 

2036 بحسب ما أعلنت الأخيرة.
واســتضافت البحريــن إحــدى جولات 
بطــولات العالــم للمــرة الأولى فــي 2004 

حــن باتــت أول بلد عربــي ينظم ســباقاً 
للفورمــولا-1، قبل أن تلحق بهــا الإمارات 
اعتبــاراً مــن 2009 )مرتبطــة بعقــد حتى 
2030(، وصولًا الى انضمام السعودية وقطر 
للروزنامة ابتداء من الموســم الماضي. وقالت 
فورمولا-1: "سيستمر سباق البحرين حتى 
2036 علــى أقل تقدير، بعد تمديــد العقد مع 

الدولية".  البحريــن  حلبة  الســباق،  مروج 
وتحدث المدير التنفيذي ورئيس فورمولا-1 
الإيطالــي ســتيفانو دومينيكالــي عن هذا 
العقد الطويــل الأمد، قائلًا: "يُســعدني أننا 
سنتسابق على حلبة البحرين الدولية حتى 
2036 حيث ســنحظى بالمزيد من الســباقات 
المذهلة والإثارة لإمتاع جمهورنا. منذ 2004، 

عشنا بعض الســباقات الرائعة في الصخير 
ونتطلع بفارغ الصبر للعــودة الى هناك من 
أجــل انطلاق بطولة 2022 حيــث نبدأ حقبة 
جديدة لهذه الرياضــة" من حيث التعديلات 
الدولية  البحرين  حلبــة  وتحتضن  التقنية. 
في الصخير الســباق الافتتاحي لموسم 2022 
فــي 20 آذار/مارس ضمن موســم مكون من 

23 جولة، آخرها ســيكون في أبوظبي في 20 
تشرين الثاني/نوفمبر، فيما سيكون السباق 
الســعودي في الجولة الثانية المقررة في 27 
"كانت  دومينيكالي  وأضــاف  آذار/مــارس. 
البحريــن أول دولة في الشــرق الأوســط 
ترحب بفورمولا-1 ولهــا مكانة خاصة جداً 

في رياضتنا".

الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد 
منذ أولمبياد سوتشي الشــتوي عام 2014. وأصدر 
الكرملين بيانا أكد فيه دعــم فالييفا وقال المتحدث 
باسمه ديميتري بســكوف: "ندعم بكل قوة كاميلا 

فالييفا وندعو العالم بأجمعه لمساندتها!" وأضاف: 
"نقول لكاميلا لا تخبئي وجهك أنت روسية".

أول  غوت-بهرامي  لارا  السويســرية  وباتــت 
الفئتين )رجالا وســيدات(  رياضية من بلادها في 

تحــرز ذهبية ســباق التعرج ســوبر طويل ضمن 
التزلج الألبي، محرزة أول ميدالية من المعدن الأصفر 
في مشــاركاتها في الألعــاب الأولمبية الشــتوية، 
والثانية في هــذه الألعاب بعــد برونزية التعرج 

النمســوية  على  غوت-بهرامي  وتقدمت  الطويل. 
ميريام بوشــنر وعلى السويسرية الأخرى ميشيل 
المتزلجة السويسرية أحرزت أيضا  غيزين. وكانت 
برونزية ســباق الانحدار عام 2014 في سوتشي. 
وباتت أول متزلجــة تحرز ذهبية ســباق التعرج 
ســوبر طويل مباشــرة بعد تتويجها بطلة للعالم 
في كورتينا دامبيتســو الإيطالية عــام 2021. ولم 
تكــن اســتعدادات غوت-بهرامي لهــذه الألعاب 
مثالية، لأنها أصيبت بكورونا ثم ســقطت سقوطا 
عنيفًا خلال مشــاركتها في سباق سانت موريتس. 
أما الأميركية الشــهيرة ميكايلا شيفرين فحلت في 

المركز التاسع.
وتوج الياباني أيومو هيرانو بذهبية مســابقة 
ألــواح التزلــج )نصف أنبــوب(، فــي حين حل 
الأســطورة الاميركي المخضرم شــون وايت رابعًا 
في آخر مشــاركة لــه في مســيرته. وكان هيرانو 
حــل وصيفًا لوايــت في النســخة الأخيــرة في 
بيونغتشــانغ عــام 2018، ووصيفًــا في نســخة 
سوتشــي عام 2014. ولــم ينجح وايــت بالتالي 
في إحــراز ميداليته الرابعة فــي هذا الاختصاص 
بعد ثلاث ذهبيــات في ألعاب تورينــو عام 2006 
وفانكوفــر 2010 وبيونغتشــانغ 2018. وحصــد 
هيرانــو الذهــب أخيــرا متقدمًا على الأســترالي 
ســكوتي جيمس الذي فاز بالفضية والسويسري 

يان شيرر الحائز على البرونزية.
وأحرز الســويدي نيلس فــان در بول ذهبيته 
الثانية في أولمبياد بكــن، بتتويجه الجمعة بطلًا 
لســباق 10 آلاف م فــي التزحلق الســريع، وذلك 
بعدما ســبق لــه أن أحرز ذهبية ســباق 5 آلاف م 
أيضــا. وبات فان در بول )25 عاما( عاشــر متزلج 
يحرز الثنائية )5 آلاف م و10 آلاف م( في نســخة 
واحدة مــن الألعاب. كمــا بــات أول رياضي غير 
هولنــدي يتوج بذهبيــة خلال هــذه الألعاب في 
ســباقات التزحلق الســريع، مع بقاء 8 مسابقات 

بينها ست في الفردي.

المراهقة الروسية فالييفا أثارت جدلًا بسبب المنشطات
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هكذا تتعمق الفجوة الاجتماعية - الاقتصادية في إسرائيل
يوسي يهوشع

■ وثيقة عســكرية داخلية تحلل الأصل الاجتماعي 
لمن يخدمــون في الوحــدات التكنولوجيــة المختلفة في 
الجيــش، بــدءاً من ســاح الاســتخبارات حتى شــعبة 
التنصت، ووفقاً لبياناتهــم الاجتماعية – الاقتصادية، 
ما يؤكد الفجوات الدراماتيكية في المجتمع الإســرائيلي 
التي تتسع عقب الخدمة العســكرية في تلك الوحدات. 
فمن المعطيــات التي وصلت إلى »يديعــوت أحرونوت« 
حتى العام 2022، يتبين بشــكل صارخ أنه بقدر ما يأتي 
الجنــدي من عائلــة بمســتوى اجتماعــي – اقتصادي 
أعلى، فــإن فرصه الانخــراط في هذه الوحــدات تكون 

أعلى.
وفقــاً للمعطيــات، فــإن الجنــود الذيــن يأتــون من 
العشريات 7 – 9 يشكلون وحدهم 74 في المئة من عموم 
العناصــر التي تخدم في تلــك الوحــدات التكنولوجية 
المتطورة والمرغوبة. ففضلًا عن ذلك، في تلك العشريات 
العليــا فقــط يمكن رؤيــة أن تنفيذها في تلــك الوحدات 

التكنولوجية أعلى من معدلها في عموم السكان.
هكذا مثلًا تشــكل العشرية الســابعة 27 في المئة من 
عموم الســكان، أما فــي وحــدات التكنولوجيات فعدد 

الأفراد الذين يأتون من هذه العشرية يبلغ 31 في المئة.

تشــكل العشــرية الثامنــة 17 فــي المئــة مــن عمــوم 
الســكان، بينمــا في الوحــدات التكنولوجيــة يخدم 23 
في المئة من أبناء هذه العشــرية. في العشرية التاسعة، 
تكاد النســبة تصل إلى الضعف: 20 في المئة ممن يأتون 
من هذه العشــرية يخدمون في الوحدات التكنولوجية، 
بينما معدلهم في عموم الســكان يصــل إلى 12 في المئة 

فقط.
أمــا الميــل فــي العشــريات الدنيــا فمعاكــس تماماً: 
مــن العشــرية السادســة التي تشــكل 12 فــي المئة من 
الســكان وصل 7 في المئــة فقط للخدمة فــي الوحدات 
التكنولوجيــة. ومن العشــرية الخامســة التي تشــكل 
13 فــي المئة من الســكان، 8 في المئة فقــط يخدمون في 
الوحــدات التكنولوجيــة. وهكــذا أيضــاً في العشــرية 
الرابعة فإن 10 في المئة بين السكان مقابل 5 في المئة في 

الوحدات التكنولوجية، وكذا الثالثة والثانية.
تتطابــق هذه المعطيــات مع ما كشــفت عنــه النقاب 
»يديعــوت أحرونوت« قبل نحو ســنة بالنســبة لوحدة 
8200، وبموجبهــا فــإن وجود الجنود مــن المدن القوية 
فيهــا مثــل هــوت هشــارون، رمــات هشــارون، كفــار 
ســابا، رعنانــا، هرتســيليا وموديعــن، أعلــى أحياناً 
بثلاثة أضعاف من معدلهــم في باقي وحدات الجيش، 
بينمــا في بلــدات المحيــط مثــل »إيــات«، و«نتيفوت« 
و«ســديروت« أدنــى بنحو الثلث من معدلهم المتوســط 

في الجيش.
الخدمــة العســكرية هــي اليــوم المســبب للفجــوات 
الاجتماعية الأكبر في إســرائيل: من يتسرح من الخدمة 
فــي وحــدة تكنولوجيــة يفعل هذا مــع بطاقــة دخول 
لعالــم التكنولوجيا العليا وللوظائف المنشــودة للغاية، 
مع الشــروط الأفضل، بينما الشــبان الذيــن يتجندون 
للخدمــة القتالية الخطيرة وكثيــرة المتطلبات لا يحظون 
بذلك ويبدأون بفجوة هائلة حياتهم ما بعد التسرح من 

الجيش.
برأي كل الجهــات المختصة التي تعنى بهذا المجال – 
من شعبة القوى البشرية في الجيش، عبر المختصين في 
وحدة 8200 وانتهاء بوزارة الدفاع – فإن الحل موجود 
في مكان واحد: رفع مســتوى التعليم في المحيط. وفي 
الأثنــاء نجد أن الذيــن يدخلون تحــت الحمالة لإصلاح 
الوضــع هــم الجيــش ووزارة الدفــاع، رغم أنهــا مهمة 

وطنية من الدرجة الأولى.
لقــد كان لرئيــس الوزراء الســابق بنيامــن نتنياهو 
فرصة للاهتمــام بالموضوع، بل وناشــدوه لعمل ذلك، 
لكنه اختــار ألا يفعله. ينبغي الأمل فــي ألا يفوت رئيس 
الوزراء الحالي نفتالــي بينيت هذه الفرصة مرة أخرى، 
الذي هو نفســه جــاء من عالم التكنولوجيــا، وألا يبقي 

المهمة للجيش وحده.
ثمة تركيز قد يســاعد في الوصول إلى نتائج تؤدي 

إلى تقليــص الفجوة، وهــو تعزيز تعليــم الرياضيات. 
تبــن مــن فحــص أجــراه الجيــش تناســب أعلــى بين 
خريجي خمس وحــدات تعليم رياضيات وبين علامات 
عالية في التصنيف العســكري، وبعد ذلــك في القبول 
للوحــدات التكنولوجية. ومع ذلــك، ولغرض الإيضاح، 
فليســت كل وحــدة 8200 مثلًا هــي تكنولوجية ويوجد 

فيها بالفعل جنود ليسوا من خريجي الفروع العملية.
يقــول ضابــط كبيــر فــي شــعبة القــوى البشــرية 
إن »بينيــت شــجع بصفتــه وزيــراً للتعليــم، تدريــس 
الرياضيات وبــدت النتائج واضحة في المعطيات حيث 
طرأ تحســن مــا، غير أن هــذا ليس كافيــاً، وهو مطالب 
كرئيس للوزراء بعمل المزيــد مثلما هو مطلب من وزيرة 

التعليم يفعت شاشا بيتون«. 
ما الذي تفعله المنظومة العســكرية فــي هذه الأثناء؟ 
وفقــاً لمعطيات الجيــش، فإن نحو 17 فــي المئة فقط من 
الجنود في الوحــدات التكنولوجية يأتون من المحيط – 
نحو نصف نصيبهم بين السكان. هذا معطى سيئ جداً. 
فقد حدد وزير الدفاع بني غانتس الذي تناول الموضوع 
هدفــاً طموحاً للوصول إلى 30 فــي المئة من الجنود من 
المحيــط في غضــون ثلاث ســنوات ممــن يخدمون في 
الوحــدات التكنولوجيــة، ويعمل رئيــس الأركان أفيف 
كوخافــي علــى المشــروع مــع شــعبة القوى البشــرية 
وسلاح الاستخبارات والتنصت. يجري رئيس الأركان 

بحثاً شهراً في حالة الوضع، وكلف رئيس شعبة القوى 
البشرية اللواء ينيف عاشــور، بمهمة تحقيق نتائج من 

المصادر القائمة، وواضح أن الاتجاه إيجابي.
إن خطة توسيع عدد الجنود من المحيط في الوحدات 
التكنولوجية تتضمن توفير مصادر مالية لدورات إثراء 
فــي المحيط تتجاوز ســاعات التعليم الرســمية. إضافة 
إلى ذلك، بدأ الجيش بتكييف سياقات التصنيف والفرز 
مــع إلغــاء الاختبــارات وتغييرها إلى جانــب الوصول 
إلى الشــبان في الشــمال والجنوب لإجرائهــا بدلًا من 
مطالبتهم بعمــل ذلك في المركز. فضــاً عن ذلك، يصل 
ضباط من الوحدات التكنولوجية إلى المدارس والمحيط 
كــي يعثروا علــى متجندين محتملــن ذوي معرفة ذات 
صلــة ممن لم ينجحــوا فــي الاختبــارات، ولكنهم ذوو 
فرص لأن يقبلوا وينجحوا فــي الوحدات التكنولوجية 

ويعطونهم فرصة ثانية بعد دروس تعزيز.
ولكــن بعد كل أعمال الجيــش المباركة هذه، فإن على 
الدولــة أيضــاً – وزارة التعليم والســلطات المحلية– أن 
تســتيقظ كي تردم هذه الفجوات. هذه ليست من مهمة 
الجيــش فقط، بل مهمة وطنية ســيكون في نهايتها هنا 
مجتمع متســاوٍ أكثر وســتردم الفجــوات الاقتصادية 
– الاجتماعية، لا أن تتســع فحســب مثلمــا يحصل في 

السنوات الأخيرة.
يديعوت 2022/2/11

 تسفي برئيل
 

■  لم يهتز القصر الرئاســي لرجب طيب 
أردوغان في هذا الأســبوع، من مرور ســت 
المتوسط  البحر  ســفن حربية روســية من 
إلى البحر الأسود في مضيق الدردنيل. رغم 
استعراض القوة هذا، إلا أن أردوغان ما زال 
مقتنعاً بأن تهديد روســيا بغزو أوكرانيا لن 
يتحقق. هكذا يعود ويؤكــد في تصريحاته 
العلنيــة على الأقل. وثمة شــك إذا كان لدى 
الرئيــس التركي معلومات ســرية أو تعهد 
حصل عليه في محادثته في بداية الأسبوع 
مع نظيره الروســي فلادمير بوتين، محادثة 
كان يأمل فيها أردوغان بالوصول إلى مكانة 
والولايات  وأوكرانيا  روســيا  بين  الوسيط 
المتحدة، وتعزيز مكانتــه كزعيم منع اندلاع 

الحرب العالمية الثالثة.
أردوغــان ليس هو الزعيــم الذي يتطلع 
المتحدة.  والولايات  روســيا  رؤســاء  إليه 
وبوتــن يفضل الحوار المباشــر، ومثله جو 
بايدن، وكل منهما يفحص ارتفاع الشــجرة 
التي تســلق عليها خصمه. أرسلت الولايات 
المتحدة جنوداً وسلاحاً إلى الدول المجاورة 
لأوكرانيا، في حين يوجــد أكثر من 100 ألف 
جندي روسي مستعدون على طول الحدود 
الشــرقية، وسفن روســية تبحر في البحر 
الأســود »كجزء من تدريبات بحرية خطط 

لها مسبقاً«، حسب تعبير الكرملين.
إن تحذيــرات واشــنطن وبعــض دول 
أوروبا، التي بحســبها ســتفرض الولايات 
المتحدة عقوبات على روسيا، خصوصاً على 
أنبوب الغاز الروســي الذي يــزود حوالي 
40 في المئة من احتياجــات أوروبا، لم تقنع 
موســكو حتى الآن بسحب قواتها أو اقتراح 
حل وســط. الافتراض الأمريكي، على الأقل 
العلنــي، هو أن بوتين ينوي غــزو أوكرانيا 
وإســقاط حكومة فلاديمير زيلينسكي، وأن 
يقوم بتعيين زعيم يروقه ويحول كل الدولة، 
وليس الجزء الشرقي فقط، إلى أحد مكونات 

»عصبة الأمم الروسية«.
يظهر أن المواجهة الروســية – الأمريكية 
– الأوروبيــة هذه تبقي الشــرق الأوســط 
في موقف مراقب مريح وغير مشــارك. وفي 
الوقت نفســه، توجه بايدن إلى قطر وطلب 
المساعدة في حالة إيقاف إرساليات الغاز من 
روسيا إلى أوروبا؛ وتخاف مصر وإسرائيل 
القمح مــن أوكرانيا؛  على مصير اســتيراد 
وبدأت إيــران فــي فحص نافــذة الفرص 
التــي أتاحتها هذه الأزمة؛ وتركيا تنشــغل 

في تحليــل الاحتمالات التــي أمامها، والتي 
تهــدد كل واحدة منها اقتصادهــا ومكانتها 
الإقليمية. هكــذا يتبين بــأن دول المنطقة لا 
يمكنهــا الاكتفاء بالمراقبة مــن المدرجات في 

نزاعات بعيدة.
  يبــدو أن أردوغان يخــاف من عقوبات 
قد تفرضهــا الولايات المتحدة على روســيا 
أكثر مــن خوفه مــن الحرب فــي أوكرانيا، 
التي ستجبره على أن يختار أحد الأطراف. 
بعد أن عاد خالــي الوفاض من كييف، وجد 
ستلتف  معقدة  شــرنقة  في  نفسه  أردوغان 
على رقبته في كل حركة غيــر حذرة. أنقرة 
مرتبطــة بروابــط اقتصادية مع موســكو، 
بدءاً بمئات الشــركات التركيــة التي تعمل 
في روســيا، ومروراً بالمليارات التي ينفقها 
الســياح الروس في أماكن الاســتجمام في 
تركيا، وتعاون يعترضه الكثير من العقبات 
في الحــرب في ســوريا، وشــراء منظومة 
الدفاع الجــوي »اس 400« وانتهاءً بأنبوب 
الغاز الذي يظهر على الخرائط مثل تشــعب 
وريدي كثيف، الذي تنقل روسيا عبره الغاز 

إلى تركيا ودول أوروبا.
المقاطعة  الســابق  فــي  أنقــرة  جربــت 
الروسية التي دمرت صناعة السياحة فيها، 
بعد إســقاط طائرة حربية روســية حلقت 
فــوق أراضيها في 2015. أمر بوتين في حينه 
المواطنين الروس بالتوقف عن الاســتجمام 
وأوقف  تركيــة  شــركات  وأغلق  تركيا،  في 
كلياً الانتقال إليها من روســيا. اســتمر هذا 
الإغلاق ثمانية أشهر إلى أن اضطر أردوغان 
إلى الذهــاب ودفع الغرامــة والتوقيع على 
تحالــف تعاون مع بوتين فــي صيف 2016. 
يقف على الأجندة الآن تشغيل أنبوب الغاز 
»تركيســتريم 2«، الذي يقطع البحر الأسود 
أوكرانيا  ويتجــاوز  روســيا  من  مباشــرة 
لنقل الغاز إلــى رومانيا وهنغاريا. المداخيل 
المتوقعة من رسوم المرور ضخمة، والأهم من 
أنها ستعطي تركيا مكانة مركز تسويق  ذلك 

الغاز إلى أوروبا.
يواجــه المشــروع بمعارضة مــن جانب 
الاتحــاد الأوروبــي وأمريكا، لأنــه يعطي 
روســيا موقعاً استراتيجياً ويوسع شريحة 
تســويق الغــاز إلــى أوروبا المعطــاة لها. 
هــذا بالتحديد في الوقت الذي تســعى فيه 
بروكســل إلى تنويــع مصــادر الطاقة في 
أوروبــا وتقليــص الاعتماد على موســكو. 
مؤخراً، هــدد بايدن بفــرض عقوبات على 
أنبوب الغاز »نوردســتريم 2«، الذي يجتاز 
بحر البلطيق من روســيا إلــى ألمانيا، لثني 
روســيا عن غزو أوكرانيا. تهديده هذا شمل 

أيضاً إمكانية فــرض عقوبات على الأنبوب 
التركي. صــادق الكونغــرس الأمريكي في 
الســابق على فرض عقوبــات، لكن بايدن 
جمدها في أيــار من العام الماضي من محاولًا 

التوصل إلى حل دبلوماسي.
ليس  التركي   – الروســي  الغــاز  أنبوب 
المشــروع الوحيد الذي تهدده إمكانية قيام 
تركيا بدعم روسيا في الأزمة الحالية. تبني 
إســطنبول«،  »قناة  حثيثة  بصــورة  أنقرة 
التي ســتربط البحر الأسود مع بحر مرمرة، 
وتكون بمثابة خط مواز لمضيق البوســفور. 
أعلنت تركيــا أن القناة لــن تكون خاضعة 
لشروط ميثاق مونترو من العام 1936، الذي 
ينظم حركة الملاحة في مضائق البوســفور 
والدردنيل ويحدد حجم الشــحنات وحجم 
الســفن التي يمكنها المرور فيها، واستهدف 

ضمان حرية الحركة العالمية.
ولكن الميثاق يمنح تركيا سلطة لمنع مرور 
ســفن حربية وتجارية تمتلكهــا دول دون 
تركيا معها في حالة حرب. تخشــى روسيا 
من أن تتحول قناة إســطنبول إلى مســار 
حربي لقوات الناتو، في حــن أن الولايات 
المتحدة قلقة من إمكانية أن يســمح الأتراك 
لسفن حربية روســيا بالوصول إلى البحر 
لروســيا  تعهدت  التــي  تركيا،  المتوســط. 
والولايات المتحــدة بعدم تحويل القناة إلى 
ســاحة حربية، ترى أمام ناظريها مكاســب 
ضخمة تنتظرها من القناة، تقريبا 8 مليارات 

دولار في السنة.
وامتيازات  أراض  بيــع  أنقــرة  فــي  بدأ 
مســتقبلية، وتم نشر خطة للاســتثمارات 
أتراك، من بينهم  يشــارك فيها رجال أعمال 
صهر أردوغان وشركات قطرية. أي عقوبات 
أمريكية علــى القناة قد تــؤدي إلى معاقبة 
شركات دولية ستكون مشاركة في المشروع. 
هكذا، ليس الاســتثمارات التركية فقط هي 
التي ســتتحول إلى عديمة القيمــة، بل إن 
المداخيل المســتقبلية من القناة يتوقع أيضا 

أن تتبخر.
إزاء مخــاوف تركيا، إيــران تعتبر أزمة 
أوكرانيا فرصــة، حتى لو لم تكن فورية، كي 
تقدم نفســها كمصدّر آخر للغاز إلى أوروبا. 
اكتشــاف حقــل الغــاز الضخم فــي موقع 
شــالوس في بحر قزوين، قــد يحوّل إيران 
إلى منتجة الغاز الكبــرى في العالم، عندما 
ســيتم رفع العقوبات النووية عنها. الفكرة 
القائلــة بأن إيران ســتكون أحــد مزودي 
الغــاز لأوروبا، طُرحت للنقاشــات الفعلية 
بعد التوقيع على الاتفاق النووي في 2015، 
لكن هذه الاحتمالية شــطبت مــن الأجندة 
خلال ثلاث ســنوات بعد انسحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق.
شــخصيات رفيعة في طهران، من بينها 
وزير الطاقــة، صرحت في الشــهر الماضي 
بأن إيران قــد تزود 20 في المئــة على الأقل 
من احتياجات أوروبا للغاز. ولكنه تصريح 

نظــري فــي هــذه الأثنــاء، ليس بســبب 
العقوبات فقط، لأن عملية اســتخراج الغاز 
من الحقل الإيراني وبناء الأنبوب أو المرافق 
لإسالة الغاز يتوقع أن تستمر لفترة طويلة. 
أوروبا لن تنتظر حتى ذلك الحين، لكنه خيار 
حقيقي. وحتى لــو لم يتحقــق تهديد غزو 
أوكرانيا، فإنه سيســتخدم كمسرع لاعتبار 

إيران أحد مزودي الغاز المهمين لأوروبا.
هي  لصالحه  الأزمة  اســتغلال  يمكنه  من 
قطر، التي تجلس على خزان الغاز الأكبر في 
العالم، الذي هي فيه شريكة مع إيران. حاكم 
قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل الثاني، وعد 
بايدن بمســاعدة أوروبا إذا قامت روســيا 
بوقف ضخ الغاز. ولكن قطر ملزمة باتفاقات 
بعيــدة المدى لتزويد الغاز لشــرق آســيا، 
وليس واضحاً مدى احتياطي الغاز السائل 
المخزن في هذه الدول ومتى ســيكون جاهزاً 

لإرساله إلى الاتحاد الأوروبي.
حصلت قطر في هذه الأثناء على مكاسب 
سياســية مهمة عندما أعلن عنها بايدن في 
نهايــة كانون الثاني كحليفة كبيرة ليســت 
عضوة في الناتو، وهــذه مكانة تمتلكها 18 
دولة في العالــم، وأيضاً دولتــان من دول 
الكويــت والبحرين.  الخليج فقــط وهمــا 
هكذا حصلت قطر على ســبيل للوصول إلى 
كبيرة  وبتسهيلات  الأمريكية،  التكنولوجيا 
في شراء السلاح والمعدات القتالية وبمكانة 
مفضلة في أوســاط دول الخليــج. يبدو أن 

التعاون الاقتصادي والعلاقات السياســية 
الوثيقــة بين الدوحــة وطهران لــم يزعج 
الإدارة الأمريكية فــي احتضان هذه الدولة 
الصغيرة التي فيها القاعدة الأمريكية الأكبر 

في الشرق الأوسط.
تســعى دول أوروبا والولايــات المتحدة 
للغاز  بدائــل  على  للعثــور  حثيث  بشــكل 
الروسي، التي ســتحررها من الاعتماد على 
للســيطرة  بوتين  روافع  وتقلص  موســكو 
والتأثيــر على الاقتصــاد الأوروبــي. هذا 
العثور  فــي  الآن  يتركــز  الــذي  الســعي، 
على حلــول للمــدى القصير، يلــزم ببناء 
اســتراتيجية عالمية جديدة حــول مصادر 
الغــاز، على الأقــل حتى ينتقــل العالم إلى 
احتياجات  توفر  بصــورة  المتجددة  الطاقة 

السكان.
لا ينحصــر الســؤال فمن يمكنــه توفير 
بضعة ملايين أخرى مــن أطنان الغاز يومياً 
من أجل تدفئة أوروبا، بل كيف سيتم توزيع 
مصادر الغاز بحيث لا تكون هناك قوة زائدة 
في أيدي عدد من الدول، التي ربما ستقلل من 
قوة روسيا، ولكن في الوقت نفسه تزيد من 
قوة وزنها كقوة مهددة. تحولت أزمة النفط 
في الســبعينيات إلى ذكرى بعيدة، ومثلها 
أيضاً انهيــار الاقتصادات التــي جاءت في 
الغاز تقتضي رســم  أعقابها. ولكن مقاطعة 
خارطة جيوسياسية تكون فيها دول الشرق 
الدولية  العمليــات  في  شــريكة  الأوســط 

والعمليات بين الدول العظمى.
في ســاحة الصراع على تزويــد الطاقة 
العالمية، يبــدو أن عرض الرعب الذي تقدمه 
روســيا الآن إزاء أوكرانيــا يشــكل مثــالًا 
قوياً على معنى الاعتمــاد على مزودة طاقة 
رئيســية. وثمة مثال هادئ أكثر، لكنه مهدد 
بدرجة لا تقل عن ذلك، وهو ســيطرة الصين 
على مصادر الطاقة. الاتفاق متعدد السنوات 
الــذي وقعت عليه الصين مــع إيران يضمن 
لها حــق الأولويــة وأفضليات في أســعار 

استخراج النفط والغاز الإيراني.
مع  عليها  وقعــت  التــي  الغاز  اتفاقــات 
تركمانســتان وأذربيجان، إلى جانب اتفاق 
لتزويــد 3.5 مليون طن غاز ســنوياً لمدة 15 
ســنة، الذي وقعــت عليه مع قطر، تجســد 
المنافســة المتوقعة فــي الســنوات القريبة 
القادمة على حقول الغاز. المنافسة التي تضم 
دولًا عظمى ســتتحول إلى معتمدة أكثر في 
قدرتهــا على التأثير وفــي تقربها من أنظمة 
ودول هامشية حاكمة، وعلى سوائل حيوية.

 هآرتس 2022/2/11

أمام أفغانستان وإيران... هكذا تحول الصقر الأمريكي إلى حمامة
البروفيسور أبراهام بن تسفي

■ رغم سحابة انعدام اليقين التي تحوم فوق مصير المفاوضات بين القوى 
العظمى وإيران، والتي اســتؤنفت هذا الأسبوع في فيينا، فإن صورة النوايا 
والمواقف الأمريكية واضحة تماماً. فكل الدلائل تشــير إلى أن إدارة الرئيس 
بايدن )التي تشــارك في الاتصالات بشكل غير رســمي( مصممة على إنهاء 
جولة المحادثــات الحالية في اتفاق مع طهران حتى لو كان شــكله ومحتواه 
مختلفــن جوهرياً عن الهدف الطمــوح الذي وضعه »رجــال الرئيس« فور 

دخول الرئيس الـ 46 إلى المكتب البيضاوي.
وبالفعل، في السنة الأولى لولايته، ذاب تدريجياً المخطط الأولي »لتسوية 
شاملة« مع إيران، التي كان يفترض بها أن تسد الثغرات والنواقص التي في 
اتفاق فيينا الأصلــي من العام 2015، بل وتعالج جذريــاً المداميك الأخرى لـ 
»الرمز التشــغيلي« الإيراني، بما فيه التآمر الإقليمي الذي ارتفع إلى مستوى 
عنيف جديد في شــكل هجــوم صاروخي للحوثيين ضد الإمــارات وبرنامج 

الصواريخ الباليستية الذي لديها.
 الخطة الأولى والشــاملة تحتلها اليوم صيغة ضيقة وناعمة من التسوية 
التي تقوم في أساســها على العودة إلى الخطوط الهيكلية لاتفاق 2015 بكل 
مظاهر الضعف والمخاطر الكامنة فيه، والتي تعاظمت في السنة الأخيرة على 
خلفية تســريع عملية تخصيب اليورانيوم حتى المســتوى الذي يضع إيران 

اليوم على حافة تحقق حلمها النووي.
إن قرار واشــنطن، الأسبوع الماضي، رفع قســم من العقوبات عن صناعة 
النــووي »المدنية« لطهران، والتي فرضتهــا إدارة ترامب في العام 2020، من 
جهة، وبالتــوازي أيضاً الإشــارات المهدئة تجاه إســرائيل، والتي تتضمن 

توثيق العلاقات الاستراتيجية مع إســرائيل وإعطاء »ضوء أخضر« ضمني 
على الأقل، لإسرائيل لممارســة التفكر الذاتي في حالة تهديد ملموس وفوري 
عليهــا – من جهة أخرى، هما اثنان من بين المؤشــرات التي تعكس بإخلاص 
تطلــع بايدن للوصول إلى اتفاق في أقرب وقــت ممكن وبكل ثمن، وذلك رغم 
أن لا جديد في الشرق في كل ما يتعلق بمواقف إيران المتصلبة وغير المهاودة. 
وأي تفســير بديل، ربما يكون قد منح -بقرار الإدارة- النظام الإيراني سلفة 
ســخية بهذا القدر في شكل تجميد جزئي للعقوبات من مصنع ترامب دون أي 
مقابل ملموس من جهتها، باســتثناء رغبة واشنطن في إثبات نيتها الطيبة، 
وهكذا تؤســس لـ »شــروط محبة« مع الحرس الثــوري. وفي ضوء ضعف 
بايدن في الساحة الدولية، الذي كان الانسحاب المفزع من أفغانستان تعبيراً 
بــارزاً له، يقدر اليوم بأن الاتفاق ســيمنحه نقاط اســتحقاق ويخلق برأيه 

استقراراً في المنطقة.
يبدو أن هذه روح الإرث الأمريكي الســاذجة اليــوم، التي تعود جذورها 
إلى عهد الرئيس فرنكلن روزفيلت الذي آمن حتى يومه الأخير بأن البادرات 
أحادية الجانب تجاه ســتالين ســتنتج رد فعل مطابق مــن جانب الطاغية 
السوفياتية، وتضع أساساً لقيام نظام عالمي جديد. ولكن المعتقدات والأحلام 
في جهة، والواقع في جهــة أخرى. إذ يتبين الآن بــأن الكتلة الجمهورية في 
مجلس الشــيوخ لا تعتزم المرور مرور الكــرام على »اتفــاق فيينا« الثاني، 
وســتتطلع إلى أن تقلص مجال العمل والحســم للإدارة، رغــم كونها كتلة 
الأقلية في المجلس، حتى لو لم تتخذ حكومة إســرائيل خطوات اســتفزازية 
ضد الصفقة التي على الطريق. المعركة على فيينا بدأت إذن، وفي واشــنطن 
بالذات، وهذه في أساســها معركة على صورة وقيادة الصقر الإيراني الذي 

تحول منذ وقت غير بعيد إلى حمامة بيضاء.
 إسرائيل اليوم 2022/2/11

مع ضعف السلطة الفلسطينية وبعد اغتيال 3 من »شهداء الأقصى« في نابلس

هل بدأ الأمن الإسرائيلي يستعد لضرب الذراع العسكرية لـ»فتح«؟  
تل ليف رام

■ تشــرح المهنية التي أبدتها وحدة »يمام« الخاصة هذا الأسبوع في 
تصفية ثلاثة مخربين في نابلس مســتوى الثقة العالية التي تحظى بها 

الوحدة من جانب القادة الكبار في قيادة المنطقة الوسطى.
من يصادق على عملية كهذه في وضح النار، على مقربة شــديدة من 
قصبة نابلس، يدرك ما ســتكون عليه تداعيات العملية المركبة في حالة 
تعقبها. فمســتوى الثقة بقدرة »يمــام« على تنفيذ هــذه العمليات في 
الســنوات الأخيرة على نحو شــبه حصري مقارنة بوحدات أخرى في 
الجيش، حتى عندما تكون هذه عمليات فــي مناطق الضفة وليس فقط 
في حدث إرهابي مركب فيه حاجة لطاقم تدخل تجاه مخربين متمترسين.
أعمار المقاتلــن وتجربتهم العملياتية تفعل فعلهــا في إحداث الفرق 
الكبير، إذ يجلب لهم هذا النضج هدوءاً ومهنية، وليس أقل أهمية من ذلك 
الانضباط العملياتي الاستثنائي. هذه العناصر هي التي تسمح للوحدة 
بتنفيذ عمليات بجودة كهذه مركبة كالتي نفذت في نابلس. وكل ذلك في 
نظام قتالي قصيــر، حين تكون المعلومة الذهبية عن مكان خلية المخربين 

قد وصلت قبل وقت قصير من العملية ذاتها.
إن خلية المخربين التــي نفذت ما لا يقل عن أربــع عمليات إطلاق نار 
في الفترة الأخيرة كانت مثابة قنبلة موقوتة ســتنفذ عمليات أخرى في 
الفترة القريبة القادمة. وهذا يشــرح أيضاً الإذن الشاذ لتنفيذ مثل هذه 

العملية في وضح النهار مع كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
صورة الخلية التي صفيت صورة شاذة جداً في السنوات الأخيرة – 
شبكة إرهاب من شهداء الأقصى تنتمي لـ«فتح« والتنظيم. ففي السنوات 
الأخيرة نجد أن هذه الشــبكات الإرهابية كادت لا تشــارك في الإرهاب، 
والجيش الإســرائيلي يعمل أقل بكثير ضد مسلحي التنظيم، كجزء من 
التفاهمات مع الســلطة الفلســطينية. أما هذه الحالة فهي اســتثنائية، 

وأغلب الظن أنها خلية يمولها الجهاد الإسلامي بشكل استثنائي. 
كمية مســلحي التنظيم في مناطق الضفة هائلة. ومن السابق لأوانه 
تحديد الأحداث الأخيرة كاستيقاظ ينذر بالشر للتنظيم في مدن الضفة، 
مثلما كان في أثنــاء الانتفاضة الثانية، ولكن جهــاز الأمن قلق جداً من 
فقدان قدرة الحكم لدى أجهزة الأمن الفلســطينية في مناطق الســلطة. 
فهذه مسيرة قد تجد تعبيرها في دخول متكرر لدائرة الإرهاب من جانب 

نشطاء حركة فتح سابقاً.
كلمــا تصاعد الإرهــاب في مناطــق الضفة، فإن الوحــدات الخاصة 
الإضافيــة في الجيش الإســرائيلي في لــواء الكوماندو وعلى رأســها 
دوفدفان، وأغــوز، والدوريــات اللوائية الخاصة بالجيش، ســتكون 
مطالبة بتنفيذ عمليات خاصة ومركبة أكثــر ضد المخربين. هذا التحدي 
يقع في مدى القدرات، النوعيــة والأهلية لهذه الوحدات، ولكن الجيش 
مطالــب بالبحث في تعميــق المهنيــة والمعايير النظاميــة والانضباط 

العملياتي. 
معاريف 2022/2/11

أمام سؤال »من يدفئ أوروبا؟«

أزمة أوكرانيا... اردوغان قلق وإيران تراها فرصة والشرق الأوسط يتململ 
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يونس العيسى ٭

لــم تتعرض قضية عادلة للتســويق والتســليع والمتاجرة كالثورة 
الســورية، هذه الثورة التي قامت على نظام الأســد الذي طوال سنين 
حكمه كان حارســا للاســتبداد والتخلف ويعيد تدوير إنتاجهم، ولا 
يمتلك أدنــى درجات الســلطة الأخلاقية، فعكفت مؤسســات نظامه 
على تحويل القيم الوطنية، والسياســية، والدســتورية، والعسكرية 
والأمنيــة، والدينية، والاجتماعية، والثقافيــة والقانونية والخدمية، 

إلى سلعة تباع وتشترى في مزاد علني.

التجار والسماسرة

ومنذ ســنوات يكابد الســوريون الثائرون التشــرد والتهجير حتى 
تحولوا إلى مزار مر عليه جميع سماســرة الفواعل الدولية، وكما ينتج 
على هامش قضايا الشعوب عادة الكثير من التجار والسماسرة، كذلك 
هي الثورة الســورية حظيت بكم لا بأس به مــن تجار الأزمات الذين لم 
يرتبطوا ارتباطا عضويا بمطالب الشعب المهجر والمشرد في ظل ترهل 
المعارضة السورية وغياب القيادة الممثلة بين حقلي الثورة والسياسة.

 فالترابــط بينهما تبــدل بموجــب مقتضيات المرحلة وشــخوصها 
وأولوياتها وشــروط المانحين وإفرازات علاقات القوى الموجودة على 

الأرض.
وغــدا المواطن المهجر كــرة طائرة بين أيدي اللاعبــن الدوليين وتجار 
الحروب يضغطون عليه ماديا ومعنويا ونفسيا، وبالسلعة الاقتصادية 
وبقوت يومه، فأصبحت أســعار بعض السلع مضروبة بعشرة وأحيانا 
بعشــرين، وأصبحــت أيضا الصورة ســلعة يســتخدمها اللاعبون على 
الأرض الســورية، كصور اللاجئين والإتجار بهم، وبعدها صور الأطفال 

لاستمالة الرأي العالمي ليخدموا أجنداتهم ومصالحهم. 
الســوريون الثائــرون على اســتبداد الأســد أخرجوا مــن ديارهم 
قســرا ولم يخرجــوا منها، بل انتقلوا بين ألســنة النــار، وقتل الكثير 
منهــم، النســاء والأطفــال والعاجزون والشــباب لم يجــدوا طريقا 
للنجاة إلا بالرحيل، فتشتتوا بفعل الذين قرروا اقتلاعهم وتهجيرهم 
وقتلهــم أيضــا. وعجــز الكثيــر منهــم عــن تأمــن حيــاة كريمة في 
وطنهــم، فأخذتهم دروب التهجير إلى المجهــول حيث لم تعد حياتهم 
معلومــة في وطنهــم، وهم يعيشــون اليوم حياة حزينة ومأســاوية 
فــي ظل انعــدام الــوازع الأخلاقي للسياســة العالمية التــي أصبحت 
تتلاعب بقضيتهم، وعمدت إلى تســليعها لتحقيق مكاســب سياسية 
واقتصاديــة، وليكون المســتفيد الأول نظــام الأســد وداعميه الذين 
تســببوا بتهجيرهم ويحاولون اســتغلال قضيتهم ولجوئهم لتمرير 
رســائل شــتى ولا يريدون إعادتهم إلا وفق توقيتهم، أو إبقاءهم في 
المخيمــات والمنافي، وفرزهم لاحقــا لطوائف وقوميــات وجماعات، 
مع العلم أن الذي تســبب بالإجرام والتهجير ليس مؤهلا لاستقبالهم 

ومعالجة آثار التهجير.

مأساة المهجرين

بعــد عشــرة أعوام مــن الثــورة مــازال المهجــرون يعدوّن ســنين 
تهجيرهــم، والتي لــم تنتــه باقتلاعهم مــن أرضهم وتشــريدهم في 
وطنهم ودول الجوار، ومازال بعضهم يحتفظ بمفاتيح بيته وصكوك 
ملكيــة أرضه وأوان وفــرش رافقته في طريق تهجيــره، ورغم تتالي 
خيباتهم السياسية والإنســانية مازالوا يحتفظون بالحلم ويغلفونه 
بأجمــل الذكريــات ويخافون عليه من الضياع وفــي كل عام يعيدون 

سرده ويصيغون أملهم بالعودة.

عمليــة التســليع لقضية الســوريين ترافقــت مع نشــوء "صناعة 
ومهننــة" الثــورة الســورية بمؤسســاتها السياســية والعســكرية 
يتقاضى من خلالها شخوص تلك المؤسسات الدعم والأموال مقابل 
خدماتهــم، فقد أقدمت تلك المؤسســات وشــخوصها علــى "مهننة" 

الثورة وتسليعها وأصبحت الثورة تُفهَم كخدمة مدفوعة الأجر!
وهذا التوصيف لا ينطبق على الثورة الشــعبية النابعة من الجماهير 
الثائرة على نظام الطاغية، فالتســليع هنا هو من شأن المؤسسات وإن 
غطت ووصفت عملية التسليع هذه بكلمات أخرى لتمويه الحقيقة، وهذا 
التسليع للثورة ينسجم تماما مع البرنامج السياسي للقوى السياسية 
التي تســيدت الثورة، والذي لا يستجيب بحده الأدنى لتطلعات الشعب 
الثائــر، ويأتي كذلك كنتيجة حتمية للاعتماد المطلق على الفاعل الدولي 

بدل الذات، بما فيها المساعدات الدولية المشروطة.
الممثل السياســي للثورة زاد من ضعف ووهن الحاضنة الشــعبية 
للثــورة، أضحــى الفعــل الثــوري أو مجــرد التظاهــر الســلمي، هو 

الاستثناء بدل القاعدة.
وأضحى مصطلح "الثورة" غائبا في أروقة صناع القرار السياسي 
للثورة،  إذ أن هدفهم تمثل ببناء أجهزة أمنية تحمي سلطتهم وضرب 

وعي الثورة المتمثل بتحرير البلاد والعباد.
فالثورة كأداة بيد الشــعب الثائر لنيل حريته والخلاص من طاغية 
يحكمــه أصبحــت مســرحا للتلاعب السياســي خصوصــا في ظل 
نظام شــخصاني فرداني زبائنــي، وهو الذي أضعف الثــورة، فكرا 

وممارسة، على مر السنين والذي سهل بدوره عملية تسليعها.
ضعــف التحول فــي العمل الخيــري مــن الإغاثة إلــى التنمية في 
الحالــة الســورية أدى لتكريس ثقافة التســول الخفــي، حيث اعتاد 
المهجرون اســتلام المعونات المالية والعينية بشكل دوري ولمدة زمنية 
محدودة؛ مما ينذر بخطر جســيم يتهدد المجتمــع بعد انقطاع الداعم، 

وكذلــك الإبقاء علــى الفقر، وعــدم اجتثاثه والقضــاء عليه وتحقيق 
عوامل الاكتفاء الذاتي للمهجرين، لكن استمرار المنظمات والجمعيات 
الخيرية في لعب دور »ساعي البريد« بين الداعم والمهجر الفقير، جمع 
التبرعات وإعادة توزيعها لا يمكن أن يحققا الغاية من العمل الخيري.

جمع التبرعات

المتابــع للجدل الحاصل لجمع التبرعات للمهجرين الســوريين من 
أعلــى الهرم حتى الشــارع، يجــد أن جمع المال هو الهم العام بشــكل 
رئيسي وحاد، حيث عززت الحرب التي يتعرض لها الشعب السوري 
حضور المــال كأداة للإعمــار، وحلبــة للتناطح والابتزاز السياســي 
المتبادل، وكشــفت أن المال هــو القضية المركزية لأطــراف لا ترى إلا 
رفاهيتها وحســابات قواها التنظيميــة والحزبية تحضيرا لتحديات 
المرحلــة المقبلة والتحكم في الســلطة المقبلة من الداخــل، أو الحفاظ 
علــى الســلطة الحاليــة، وأظهر بوضــوح الصــراع على توزيــع المال 
السياسي ضمن هيكلية الســلطات كمشروع دولي لتحقيق التسوية 

وتأجيل الصراع بالتسكين المالي.
نتائج التســليع للقضية السورية أدت لتحويل المهجرين على وجه 
الخصــوص، وكل الســوريين الثائرين إلــى حالــة اجتماعية تحتاج 
التكفــل بالحد الأدنى لحياتهم مع المس بكرامتهم وتطلعهم لمســتقبل 
أفضل، علــى قاعدة إضعاف الجميع لصالح القوى الدولية والحلول 
التصفويــة لثورتهم، والاســتمرار في التســليع يعني إذلال الشــعب 
الســوري وتمييع قضيتــه لصالح تســويات دوليــة وإقليمية باهظة 

الثمن وذهاب طوعي لتسوية عنوانها العيش مقابل الأمن  الهش.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل ستبقى افريقيا حلبة للصراع الجزائري المغربي؟

تسليع مأساة السوريين

قلب الموازين
شــكرا للكاتب على تناوله هذا الموضوع 
الشــائك، فقــط للتوضيــح هنــاك دولتان 
تســعيان لفرض شــروطهما وتوجهاتهما 
علــى الاتحــاد الافريقــي وهمــا الجزائــر 
وجنوب افريقيا، وقد نجحتا في السنوات 
الماضيــة، لكــن مع عــودة المغــرب إلى هذا 
الاتحاد بشكل قوي نجح في قلب الموازين 
لصالحــه ولصالح باقي الــدول الافريقية 
التي كانت مهمشة. وهكذا استطاع المغرب 
أخــذ مكانته داخــل دواليب هــذا الإتحاد 
آخرها في مجلس السلم والأمن الافريقي.

كريم

عضو مراقب
رئيــس الاتحاد الافريقــي الذي تصرف 
بمفرده في قبول إســرائيل كعضو مراقب 
فــي الاتحــاد الافريقــي مدعوما مــن دول 
مطبعــة، ولكنــه من خــال الكلمــات التي 
ألقيت فــي الاجتمــاع أدرك أن الأمر خطير 

وأن الاتحاد الافريقي الذي يرأسه قد صار 
على كف عفريت، فتبرأ من عمله وانسحب 
من المشــهد فاســحا المجال لكبــار افريقيا 
أن يقرروا ما يشــاؤون نيابــة عن الجميع، 
ولهم في قبــول أو رفض عضويــة الكيان 

الإسرائيلي.
ابن سعيد

لجنة سباعية
أينمــا وجــد لعمامــرة وبوريطــة فاعلم 
أن هنــاك صراعــا بــن البلديــن الجارين، 
كل حســب مصالحــه لا حســب مبادئــه 
وفــق  تســير  الخارجيــة  السياســة  لأن 
وللأســف  القــوى،  وموازيــن  المصالــح 
تختلف الخيــارات المغربية عــن الخيارات 
بــه  تســير  لمــا  متتبــع  وكل  الجزائريــة، 
الأحــداث سيســتخلص أن موازيــن القوة 
فــي صالح المغرب، لأنه اعتمــد في علاقته 
مع الدولة الافريقية على مقاربة اقتصادية 
مكنتــه من ربــط علاقات اســتراتيجية مع 

جل الدول الافريقية .
أمــا بخصــوص تعليــق التصويت على 

إســرائيل كعضو ملاحظ وتشــكيل لجنة 
ســباعية فمــا هــي إلا تحصيــل حاصــل، 
فالجزائــر ســتعيش عزلة مــن داخل هذه 
اللجنة، ولن تســتطيع تمرير موقفها لأنها 
عاجــزة عــن تعبئة الــدول الكافيــة لذلك، 
وللتأكــد من ذلــك يكفي تحديــد الدول من 
داخل اللجنة التي ســتؤيد الجزائر جنوب 
افريقيا فقط، أمــا نيجيريا فلا أحد يضمن 
ذلــك وقــس علــى ذلــك أعضــاء الاتحــاد 

الافريقي.
ابو ميسم

المنابر الإعلامية
ربمــا تغفــل بعــض المنابــر الإعلاميــة 
العربيــة التطرق إلــى كيفية قبــول منظمة 
الوحــدة الافريقية قيــام جمهورية وهمية 

صحراوية،
لقد وزعت ملايين الدولارات كرشــاوى 
لبعض الأنظمة الافريقية مقابل التصويت 

لقبول انضمام هذا الكيان.

مهدي بن عمر

السلالات المغربية
البوليساريو صنيعة الجزائر وإسبانيا 
بهــدف فصــل المنطقــة عــن وطنهــا الأم، 
وبشــهادة محكمة العدل الدولية التي في 
ســنة 1975 أصدرت حكمهــا أن الصحراء 
هــي أرض مغربيــة، ولــم تكن أبــدا أرضا 
خلاء، وأنهــا كانت تحت إمرة الســالات 
المغربيــة الحاكمــة المرابطيــة والموحديــة 

والوطاسية والمرينية والعلوية.

 شوكت مبارك

سكة النجاح
هذا المقــال جاء فــي وقتــه وتزامن مع 
الاجتماعــات الكبــرى الخاصــة بالاتحاد 
الافريقــي. صحيــح أن هــذا الأخير عاش 
مرحلــة عويصة تتكالب فيهــا ديماغوجية 
الجنوب تحت رئاسة جنوب افريقيا. وفي 
الشــمال تترأسها بلد الجزائر. لكن منذ أن 
عاودت المملكة المغربيــة الانخراط في هذا 
الاتحاد، بدأت المسائل تتغير شيئا فشيئا.

إذ خلــق المغرب ديناميــة وروحا جديدتين 
أعضــاؤه  بــدأ  حيــث  الاتحــاد.  داخــل 
يســتفيقون من ســبات دام لعدة ســنوات 
وهم تحت رحمة جنوب افريقيا والجزائر. 
وبالتالي تمكن المغرب من فرض سياســة 
تتســم بالأمــن والأمــان وافريقيــا أولا ثم 

الاقتصاد.  

أيوب
التنمية الاقتصادية

فــي الحقيقــة لو لــم تتصــرف الجزائر 
صمــدوا  لمــا  البوليســاريو  باســتضافة 
يوما واحــدا، والجزائر التــي احتضنتهم 
وســلحتهم ودفعتهم للحرب ضد جيرانها 
منذ الســبعينيات إلى الآن عليها أن تتحمل 
تبعــات الوضــع المتــأزم في المنطقــة وكل 
مــا خلفــه بومدين يــؤدي ثمنه الشــعبان 
الإســاميان الجاران حيــث تضيع فرص 
التنمية الاقتصاديــة للبلدين بدل التعاون 

وإعادة تأسيس مغرب عربي قوي .

محمد الكداري

قصص النجاح
افريقيا تتغير بســرعة وببراغماتية، 
دولهــا أدركــت أن "البزنــس" بمنطــق 
رابح رابح، يخلق فرص الشــغل والنمو 
والبيئة التي تخفــض التوترات وتمنح 

الأمل لملايين الشباب الأفارقة. 
والمغرب أصبح شريكا موثوقا به لأن 
مؤسساته المالية وشركات الاتصالات 
والبنيــة التحتية والبنــوك والتأمينات 
والصناعات  الفوســفات  ومنتوجــات 
الغذائيــة، أتبثت للحكومــات الافريقية 
ولشــركائها ولزبانئها جديــة وفعالية 
الاســتراتيجية المغربيــة بمنطــق رابــح 
رابــح. لا يوجــد نهائيــا تأثيــر نزاعات 
شمال افريقيا على إرادة رجال الأعمال، 
بفرقهم وبخططهم القصيرة والمتوسطة 
والبعيدة المدى. الإيديولوجيا أصبحت 
من الماضي وحلبــة قصص النجاح هي 

واقع اليوم.

سلام

مقال محمد جميح: في حضرة 
المقام... ميت متخم

… حي جائع

التجارة القبيحة
مــا جاء الإســام إلا ليخــرج الناس 
مــن عبادة العباد إلى عبــادة رب العباد 

وحده.
و لكن يأبى البعض إلا أن يعود بنفسه 
وبنــا إلى ما جــاء الإســام لينهي عنه 

ويصفه بالشرك البواح.
هذا الميت حتى لو كان في حياته وليا 
من أولياء الله الصالحين بل نبياً رســولا 
كان لا يملك لا لنفســه و لا لغيره ضراً و 
لا نفعا بنــص القرآن، فيأتــي اليوم من 
يذهب إلى قبره ويتمســك بباب أو شباك 

ضريحه ويهزه طالباً منه مراده!
وربما كان هذا الولي أو النبي لا يأتيه 
الولــد في حياته و لم يملــك أن يغير من 
ذلك الأمر شــيئاً، فيذهب مــن يذهب إلى 
ضريحه اليــوم ليطلب منــه أن يأتيهما 

الولد!
وربما كان في حياته فقيرا يعيش على 
الكفاف، فيزوره اليوم في قبره من يطلب 

منه الرزق والمال!
من يدعي أن ذلك من الإسلام، فليأتنا 
بنــص صريح من قــرآن أو مــن حديث 
صحيح أن ذلك من الدين في شيء أو أنه 

مندوب؟!
إن ما يفعله ويعتقده هؤلاء التائهون 
المغيبون هو ما يستغله أولئك السدنة من 
المتاجرة بدين الله والإثراء على حساب 
الأمة المغيبة للأســف، ويدفعهم جشعهم 

للتوسع في هذه التجارة القبيحة.

أثير الشيخلي -  العراق

تعقيب
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جهاديو تنظيم »الدولة« 
مستاؤون من التعاطف مع المغربي 

ريان وتجاهل أطفال قرداش

العدد الأخير من صحيفة »النبأ« 
الصــادرة عــن تنظيــم »الدولة« لم 
تحمل أي شــيء عن خبــر قتل عبد 
اللــه قــرداش، ويبــدو أن التنظيــم 
يفكر باستغلال حقيقة أنه لم يعلن 
في السابق أن عبد الله قرداش هو 
الخليفة القرشي نفسه، ولعله يفكر 

بالاعتــراف بمقتله من دون الاعتراف بــه كخليفة، أو أن 
التنظيم يريد الإعلان عن خليفة جديد ما زال من الصعب 

الاتفاق عليه، مع ظرف التنظيم المقطع الأوصال.
وبــدلا مــن الحديــث عــن مقتــل قــرداش.. ومــن هو 
خليفته، أفردت »النبأ« صفحة كاملة بعنوان »وســحروا 
أعين الناس« لمهاجمة التعاطف العارم مع الطفل المغربي 
ريــان، الذي حبس أنفــاس العالم لأيام، خــال محاولة 
إنقاذه من البئر، وقارن جهاديو التنظيم في مقال مطول 
مليء بالحشو، بين الإعلام المهتم بهذه القضية و«سحرة 
فرعون« منتقدين تجاهل الإعــام العالمي للأطفال الذين 
قتلــوا في »مجــزرة أمريكا« داخل منازلهم، في إشــارة ـ 
علــى ما يبدو ـ  إلــى مقتل أطفال عبد اللــه قرداش خلال 
عملية اغتياله في إدلب، مضيفــن أن »الاهتمام العالمي« 
بقضيــة الطفــل ريــان كان متعمــدا لصــرف الأنظار عن 
معانــاة أطفــال العــراق وســوريا، وأن بايــدن »حشــد 
طواغيت العرب والعجم، وكل سحرتهم ليصرفوا الناس 
عن »مجزرة أمريــكا« التي حرص الطاغــوت بايدن على 
إخفائهــا« وفق تعبيــر صحيفة »النبــأ« وتضيف: »فهل 
أبصــرت عيون ملايــن الناس طفل البئــر فرقّت قلوبهم 
لذلــك، بينما عميــت أبصارهم وقســت قلوبهــم - فهي 
كالحجارة أو أشــد قســوة - عــن آلاف الأطفــال الذين 
يقتلهــم البرد والجــوع والإعيــاء كل يوم فــي مخيمات 
الأهــوال فــي العــراق والشــام وغيرهــا؟ أم أن الملايين 

سقطوا في بئر الهوان والطفل وحده الذي خرج؟«.
ولا يكتفي المســؤولون الإعلاميون للتنظيم بالحديث 
عــن »مؤامرة بايــدن« الإعلامية حــول الطفــل ريان، بل 
يعتبرون الشعور العربي والإسلامي الذي توحد بالفعل 
مــع ريــان، كان مــن صناعــة »خبــراء البيــت الابيض«. 
مواصلــن هذه الأســطوانة الســمجة بالقــول »كم كان 
تكلفاً ســخيفاً أن يطلق الســفهاء على ما جرى أوصافا 
مــن قبيل »وحــدة الأمة« ولا نــدري أي وحــدة وأي أمة 
تلــك التــي يختــار لهــا اهتماماتهــا »خبــراء الإعلام في 
البيــت الأبيض«. وإضافة لهــذه اللغــة الركيكة والمنطق 
المؤامراتي الأعــوج، فإن الملاحظ أن هــذا »النفس« وهذا 
الطرح المســتاء من الاهتمام بقضيــة الطفل ريان، بحجة 
أنه »اهتمام مفتعــل يتجاهل ضحايا الأطفال في العراق 
وســوريا« ليس حكرا على الموالين للتنظيم، بل تعداه إلى 
عدد من الكتاب والناشــطين، ظهرت آراؤهم في وسائل 
التواصــل الاجتماعي، من دون أن يســتوعبوا أن طبيعة 
التفــات النــاس وتفاعلهــا مع الأخبــار، تعتمــد في أحد 
معاييرها على الجديد والفــارق، وليس المكرر والمألوف، 
وإن كانت قصة الطفل ريان أقل قسوة من قصص آلاف 
الأطفال في العراق وســوريا وفلســطين، الذين يموتون 
إمــا بالقصف الجوي والعمليات العســكرية وإما بالبرد 

في مخيمات الشتات.
عنــد  المعاييــر  بــازدواج  تتعلــق  الأخــرى  النقطــة 
ليســوا  وهــم  طروحاتهــم  يتبنــى  ومــن  الأصوليــن، 
بالضرورة ســلفيين فقــط، وإن كان أكثرهــم كذلك، فهم 
ينتقــدون »الاهتمــام العالمــي« بقلــة الاكتــراث بقضايا 
الأطفال المســلمين، وفي الوقت نفسه هم يملؤون الدنيا 
صراخــا بدعــوات التشــفي والانتقام، مــع كل زلزال أو 
عاصفة تضــرب »بلاد الكفار« ولا يظهــرون أي تعاطف 
مع أطفالهم، ثم إن أنصار التنظيم المســتائين من تجاهل 
التعاطــف مع أطفال قرداش في الغــارة الأمريكية )وهم 
بلا شــك ضحايا أبريــاء، لا بد من التعاطــف معهم( هم 
أنفســهم من ينتقمون مــن المدنيين الغربيــن بالعمليات 
دولهــم،  سياســات  بجريــرة  ويأخذونهــم  التفجيريــة 
ويبــررون ذلــك، فلماذا ســيتعاطف الإعــام الغربي مع 
أطفال قائــد تنظيم لا يبالي بقتل أطفالهــم، وهو من أمر 
بسبي أطفال ونســاء الإيزيدية؟ هذا كله لا يعني وجود 
انحيــاز غربــي إعلامي فــي الاهتمام بالقضايا، حســب 
معاييــر قد لا تكــون عادلة دوما، وتدخل فــي هذا الباب 
كيفية مقاربتهم لضحايا إسرائيل من الفلسطينيين مثلا، 
وقضيــة معاداة الســامية، ومن الملاحــظ أن المجتمعات 
تتعاطــف أكثــر مع مــن يشــبهها، ويشــاركها القيم، بل 
والشــكل أحيانا، فهذه والدة الناشطة الفلسطينية عهد 
التميمــي، تقول صراحــة إنها تعتقد أن الإعــام الغربي 
تعاطف مع ابنتها عهد لأنها شقراء مثلهم وتشبههم، قد 
يحدث هذا من دون تعميم. وأيضا في العراق وســوريا، 
كانــت معايير بعض وســائل الإعلام الغربيــة مزدوجة 
حــن تبالــغ فــي الاهتمــام بانتهــاكات تنظيــم الدولة، 
وتتفاعــل بشــكل أقل مــع انتهاكات الحشــد الشــعبي 
ونظام الأســد، فمثلا وصفت إحــدى الصحف الإيطالية 
)اعتقد انها يســارية( القيادي في الحشــد الشعبي أبو 
عزرائيــل بالبطل ووضعت صورته علــى الغلاف، بينما 
كان يظهر في الفترة نفســها أمــام جثة معلقة في منطقة 

سنية. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الصراع الروسي - الأمريكي على المسرح الأوكراني: الصين أكثر المستفيدين!
فكسبت  أمريكا  مع  روســيا  اختلفت   
الصين، فقد حاولت واشنطن كسب تفهم 
صيني لموقفها وحلفها الأطلنطي في أزمة 
أوكرانيا، بينما سبق الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى 
بكين، وتحت غطاء حضور افتتــاح دورة الألعاب الأوليمبية 

الشتوية فائقة الإبهار التكنولوجي.
 وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ في انتظار صديقه، 
وقد التقاه لسبع وثلاثين مرة من قبل، وفي هذه المرة المضافة، 
وقع شي مع بوتين على إعلان تاريخي، عكس الرؤية الصينية 
لبناء النظام العالمي الجديد متعــدد الأقطاب، وحمل عنوان 
»الإعلان المشــترك بخصوص دخول العلاقات الدولية عهدا 
جديدا والتنمية المســتدامة« ولفت إلى تبلور »نزعة جديدة 
تقضي بإعادة توزيع توازن القــوى في العالم« وإلى دخول 
البشــرية »عهدا جديدا للتنمية السريعة، والتغيرات واسعة 
النطــاق« وتبلور ظواهر »مثــل تعددية الأقطــاب والعولمة 
الاقتصادية وبناء المجتمع المعلوماتي، والتنوع الثقافي وتغير 
منظومة الحوكمة العالمية والنظام العالمي«. ولم ينس الإعلان 
الصيني ـ الروسي توجيه نيرانه إلى ما سماه »بعض القوى 
التي تشــكل أقلية على الصعيد الدولي، وتواصل الدفاع عن 
مناهج أحادية الجانب، وتلجأ إلى سياسة القوة، وتتدخل في 
شــؤون دول أخرى« والإشارة ظاهرة طبعا إلى أمريكا، التي 

ذكرت باسمها ســت مرات، واتهمها الإعلان مع حلفائها بأنهم 
يؤججــون »خلافات ومواجهات، تحــول دون تطور وتنمية 

البشرية، ما يستدعي رفض المجتمع الدولي«.
وفي ترجمة مباشــرة لإعلان »شي ـ بوتين« أبلغت الصين 
الاتحاد الأوروبي معارضتها لتوســع حلف شمال الأطلنطي 
»الناتو« على حدود روسيا، وقال البيان الصيني إن »توسع 
الناتو لن يســاعد في ضمان الأمن والاســتقرار في العالم« 
ورغم إعلان ينس ســتولتنبرغ الأمين العــام لحلف »الناتو« 
اعتراضه على موقــف بكين، وإعادة التشــديد اللفظي على 
أن »أبواب حلــف الناتو تبقى مفتوحة« فــي تلميح إلى حق 
أوكرانيا في الســعى للانضمام إلى الحلف، إلا أن التحركات 
الأمريكية والغربية عموما، صارت تميل لإغلاق ملف انضمام 
أوكرانيــا، مع اســتمرار تحريك القــوات الأمريكية إلى دول 
وســط وشــرق أوروبا، لكن مع تخفيض التوقعات المفتعلة، 
بقرب الغزو الروســي عقب دورة الألعــاب الأوليمبية، وما 
يشبه الانسحاب التدريجي المنتظم من المواجهة مع موسكو، 
وتواتر زيــارات الزعماء الغربيين للقاء بوتين في موســكو، 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون رغبته في  الرئيــس  وإعلان 
التوصل لتفاهم مع بوتين، واندفــاع ألمانيا في الطريق ذاته، 
بعد رفضها إرسال أسلحة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســكى، والاكتفاء بإرســال خوذات رأس، واعتراضها 
الظاهر على فكرة ضم »أوكرانيا« لحلــف الناتو، وهو ما بدا 
الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه أقرب إليه أخيرا، بحديثه 
عن عدم توافر شــروط ضم أوكرانيا للحلــف، وكأنه يغطي 
انســحابه من مواجهة مع روســيا، خســرها قبل أن تطلق 
موســكو رصاصة واحــدة، وبالذات بعد إعــان الصين عن 
علاقة شــراكة شاملة »بلا حدود« مع روســيا. وفي تفاصيل 
لعبة الشــطرنج العالمية الجديدة، لعب بوتين على مســرح 
»أوكرانيــا« بالورقة الصينية الحاســمة، واســتطاع ببركة 
تحالفه الموثق مع بكين، كســب أولى معــارك الحرب الباردة 
الجديدة، فواشــنطن لا ترغب ولا تستطيع الدفع بقوات إلى 
أوكرانيا، بدعوى حمايتها، تماما كما لم تســتطع عمل شيء 
مؤثر، حــن قرر بوتين عــام 2008 غزو جورجيــا، واقتطاع 
أقاليم منها بهدف منعها من الانضمام لحلف الأطلنطي، وكذا 
حين قرر بوتين غزو أوكرانيا نفسها عام 2014، واقتطع ميناء 
»سيفاستوبول« وشــبه جزيرة »القرم« وضمهما نهائيا إلى 
أراضي روســيا، ولم يكن بوسع واشــنطن وقتها كما اليوم، 
سوى أن تلجأ إلى سلاح العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد 
موسكو، التي يعاني اقتصادها من هشاشة ظاهرة، ويضعفه 
فرط اعتماده الريعــي على تصدير البترول والغاز الطبيعي، 

إضافة لتواضع حجم الناتج الإجمالي الروسي نسبيا 
)1.7 تريليون دولار( وهو ما يشجع واشنطن على التهديد 
بخنق الاقتصاد الروسي، وعلى نحو ما أعلن بايدن مرارا من 
خطط عقوبات في حال تكرار الغزو الروســي لأوكرانيا، من 
نوع وقف اســتيراد أوروبا للبترول والغاز الروسي، ووقف 
تشــغيل خط الغاز الروســي الألماني الجديد »نورد ستريم ـ 
2« والبحــث لأوروبا عن بدائل للغاز الروســي، الذي تعتمد 
عليه أوروبا عموما بنســبة 40% مــن احتياجاتها، ويعول 
عليه الاقتصاد الألماني بنســبة 55%، ورغــم تذمر ألماني لا 
يخفى من مطلب واشــنطن إغلاق خط الغاز العملاق، وتردد 
المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز في الاستجابة الكاملة 
لخطط العقوبــات الأمريكية الأخرى، من نوع حرمان البنوك 
الروسية من مزايا نظام »سويفت« البنكي العالمي، وهو ما قد 
يؤدي لشــل حركة التبادل التجاري مع روسيا، لكن التحول 
الجوهري في المواقف حدث مع زيارة بوتين الأخيرة إلى بكين، 
فالصين هي أكبر مصدر في العالم، وثاني أكبر مستورد عالميا، 
وفي قمة مستهلكي الطاقة في الدنيا كلها، وبوسعها تعويض 
روسيا عن التداعيات السلبية للعقوبات الأمريكية والغربية، 
وهي أكبر شريك تجاري لموســكو، وحجم التجارة السنوي 
بينهما وصل إلى 146 مليار دولار، فيما يصل التبادل التجاري 
الصيني مع أوروبا إلى 709 مليارات دولار سنويا، ومع أمريكا 
ذاتها إلــى 755 مليــار دولار، ونصيب الصين مــن التجارة 
العالمية يزيــد اليوم على 35%، وفوائضهــا من الاحتياطي 
النقدي الأجنبي تقارب الثلاثة تريليونات ونصف التريليون 
دولار، وبغير ديون كتلك التي تعانيها أمريكا العليلة، وتناهز 
اليوم نحو الثلاثــن تريليون دولار، فالصين هي القوة كاملة 
الأوصاف فــي عالمنا، وتندفع بســرعة إلى القمــة الدولية، 
وإعلانها لموقف في أزمة أوكرانيــا، حوّل اتجاه الريح تماما، 
ودفع فرنســا مع ألمانيا إلى ما يشــبه الانشــقاق عن الموقف 
الذيلي  الأمريكي، ورفض سلوك بريطانيا الأنكلوساكسوني 
لوشــنطن، ومســارعة لندن إلى مشــاركة أمريكا في إرسال 
أســلحة متطورة إلى كييف، مع إدراك مسبق لعجز أوكرانيا، 
عن الصمود لبضع ســاعات في مواجهة الغزو الروســي إن 
جــرى، ما دفع الرئيس الأوكراني نفســه إلــى طلب التهدئة 
مع موسكو، ومد الصلات مع فرنســا وألمانيا مجددا، وإعلان 
الرغبة في إحياء »اتفاق مينســك« الذي وضعته روســيا مع 
فرنســا وألمانيا وأوكرانيا بعد ضم »القرم« وصاغ خطة وقف 
إطلاق النار بين كييف«والانفصاليين الروس شرق أوكرانيا، 
الذين أقاموا جمهوريتي »لوجانسك« و«دونيتسك« في منطقة 
»دونباس« وهما »كعب أخيل« الروسي داخل أوكرانيا، الذي 

لن يتخلى بوتين عن اســتثماره في المدى القريب والمتوسط، 
بعد أن بدا أنه اقترب من هدف أكبر، هو تخفيف حجم ونوعية 
أسلحة حلف »الناتو« في دول شــرق أوروبا عموما، وليس 

فقط غلق ملف انضمام جورجيا وأوكرانيا للناتو.
 وفي مجرى الكســب الصيني من الدراما الأوكرانية، بدت 
بكين كأنها الطــرف الأقوى والأقدر والأعقل معا، وســحبت 
من منافستها واشــنطن دعوى قيادتها للعالم، وحتى للغرب 
الأوروبي، فالتأثير الصينــي على دول الاتحاد الأوروبي زاد 
على التأثير الأمريكي نفســه، والتجارة الصينية مع أوروبا 
زادت على نظيرتها الأمريكية، وبفوائض لصالح بكين وعجز 
تجاري في حالة واشــنطن، وهو ما يعود بنفع اســتراتيجي 
مباشــر لصالح الأولويات الصينية، خاصــة القومية منها، 
وبالذات في قضية تايوان، التي تســعى بكين لضمها نهائيا، 
على طريقة ضمها هونغ كونغ وماكاو من قبل، وتكاد واشنطن 
تكــون الطرف الوحيد الــذي يعارض الحــق الصيني، رغم 
ســابقة إقرار واشــنطن لحق الصين في تايوان، وتسليمها 
بسياسة »صين واحدة« أوائل ســبعينيات القرن العشرين، 
وقد أعــاد بوتين تأكيــد تأييده للحق الصينــي، ومع إعلان 
علاقة »بلا حدود« بين بكين وموســكو، بــدا أن خطة ضرب 
الصين بروســيا أكملت سيرة فشلها، وأن محاولات واشنطن 
استفزاز الصين بقضايا من نوع »الإيغور« و«التبت« وهونغ 
كونغ يضعف أثرها، مع توثق عرى تحالف »أورواسي« هائل، 
يملك القوة العسكرية والاقتصادية الأكثر حسما في توازنات 
العالم الجديد، ويحمي ظهر الصين المصممة على ضم تايوان 
في موعد تحدده بغير تعجل، وفي حرب قد لا تستغرق سوى 
بضع دقائق، لا تكسب واشنطن في الطريق إليها، سوى إبرام 
صفقات ســاح مع حكومة تايــوان، كان أحدثها صفقة بمئة 
مليون دولار، كان رد الصين عليها، فرض سيادة جوية دائمة 
على أراضي تايوان، وباستخدام أسراب من قاذفاتها النووية 
الاســتراتيجية، في تحذير حربي متصاعد لواشــنطن، التي 
بدت محاولاتها للتحرش بالصــن عظيمة الإخفاق، ومثيرة 
لســخرية بكين، التي فضلت عــدم التعليق علــى اصطدام 
غواصة نووية أمريكية بعائق صلب في بحر الصين الجنوبي، 
ثم ســقوط الطائرة »إف 35 » فخر الصناعة الأمريكية أخيرا 
بالقرب من المكان نفســه، وبتكنولوجيا مضادة غير مرئية، 
كانت الرسالة »المشفرة« فيها، أن اللعب مع الصين فات أوانه 

وضاق مكانه.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

وائل عصام*

بوتين في بكين: تحالف الضرورة أم شراكة طويلة الأجل؟
من المؤكد أن العلاقات والشــراكات 
بين دول العالم، بما فيها الدول العظمى 
والكبرى والدول متوسطة القوة، سواء 
الاقتصاديــة منها، أو العســكرية، أو السياســية؛ يحكمها 
ويتحكم فيها الاقتصاد، أما القــول بخلاف هذا، فلا وجود 
له علــى أرض الواقع، أي أن هذه العلاقات تحكمها المصالح 
أولا وأخيراً. والحاكم فيها؛ هو المبدأ الميكافيلي )الغاية تبرر 
الوســيلة( أما المبادئ والقانون الدولــي والأخلاق، التي 
تلتزم بهــا وبموجباتها، القوى العظمــى،   فالغرض منها؛ 
تجميل وجــوه هذه القوى، وتوفير مســاحة واســعة في 

الإعلام؛ لتسويق خطاب الغش. 
وعلى وقع التوتر المتصاعد اليوم بين الناتو وأمريكا من 
جهة، وروسيا من الجهة الثانية؛ يرى أحد المحللين الروس، 
أن الاوضاع باتت ناضجة؛ لإقامة حلف عسكري واقتصادي 
بين بكين وموســكو، لمواجهة الناتو وأمريكا، ومن الممكن أن 
يضم هذا الحلف المفترض، دولا أخرى مثل كوريا الشمالية 
وإيران وروســيا البيضاء وباكستان وسوريا؛ ليكون هذا 
الحلف موازيــا في القوة العســكرية والاقتصادية، لحلف 
الناتو، كما كان عليه الحال حــن كان في ذلك الوقت حلف 
وارســو قائما أثناء الحرب الباردة، بل ســيكون أكبر من 
حلف الناتو، وأكثر تأثيرا من الناحية المعنوية والأخلاقية. 
وفي نهاية المطاف، ســينهي هذا الحلف خطط حلف الناتو، 

وخطط أمريكا للسيطرة على العالم. 
 لا اعتقد أن هذا الحلف ســيرى النــور، أو أن الصين في 
وارد الدخول في أي حلف مع روسيا، أي أن هذا الافتراض، 
ليس لــه حظ في أن يكــون له وجود فــي الوقت الحاضر 
ولا في المســتقبل. صحيح أن الصين مــن الناحية الواقعية  
بحاجة إلى الشــراكة الاســتراتيجية مع روســيا، كما أن 
روســيا هي الأخرى بحاجة إلى هذه الشــراكة؛ لأســباب 
تتعلــق بالتجارة والاقتصاد، والأهــم بالطاقة، إضافة إلى 
أســباب أخرى، لعل أهمها هو، التكتــل اقتصاديا وتجاريا 
وماليا وسياسيا ودبلوماسيا، والتعاون العسكري، كمحور 
واحد في مواجهة التغول الأمريكــي. أما الدخول في حلف 
عسكري واقتصادي فهذا شــكل آخر يختلف بصورة كلية 

عن هذه الشــراكة، فالصين، ليس فــي واردها الدخول في 
حلف من هذا القبيل مع روســيا.. أما لماذا؟ فلأنه، سيفرض 
على طرفي الحلف التزامات عسكرية، حين يتعرض أحدهما 
إلى اعتداء، أو الدخول في حــرب مع الند الآخر، أي أمريكا 
ومن ورائها الناتو، بمعنى أكثر دقة ووضوحا؛ سوف تكون 
الصين مجبرة على الدخــول، في الوقت الحاضر، أو في أي 
وقت لاحق؛ في حرب مع أمريكا والناتو، عندما تكون هناك 
حــرب بينهما من جانب، ومن الجانب الثاني روســيا. هذا 
الأمر ليس له وجود لدى صاحــب القرار الصيني، اللهم إلا 
حين تتعرض الصين، إلى ضربات من الناتو وأمريكا، وهذا 
الأمر محال في الوقت الحاضر، وحتى في المستقبل المنظور. 
الصــن لا تريد أن تدخــل أي صــراع؛ لا الآن، ولا في الأمد 
المتوسط، ولا حتى في المستقبل المنظور، إلا إذا أجبرت على 
ذلــك، وهذا الأمر هو الآخر، بعيــد الاحتمال في ظل ظروف 
الصراع الحاليــة، الذي يحتل الاقتصــاد والتجارة والمال 
والأعمال، مســاحة واسعة فيه، إن لم أقل؛ هو كلي المساحة 
من حيــث الأدوات والوســائل، وقواعــد ومعايير العمل 
الحاكمة في الصراع؛ وفي الحصــول على النتائج المرجوة 
من خصمي الصراع، أمريكا والصين، وحتى في ظل تطورها 
المقبــل. الصراع بــن أمريــكا والصين، صــراع اقتصادي 
وتجــاري ومالي، في الدرجة الأولى، أما اســتخدام أمريكا 
لتايــوان وحقوق الإنســان والإيغور والتبــت وغير هذا، 
فهنــاك الكثير، من قبيل تطويقهــا، أي الصين بالتحالفات؛ 
ما هي إلا عناصر ضغط واســتنزاف للاقتصــاد الصيني؛ 
للحد مــن تطور هذا الاقتصاد وتحجيمــه، وليس الدخول 
في مواجهة عســكرية أو التهديد بها، على الأقل في الوقت 
الحاضر، وفي الأمد المنظور. أما الصراع بين روسيا وأمريكا، 
فهو ليــس في الاقتصاد والتجارة والمــال والأعمال، بل في 
قص قوائم روســيا العسكرية، بما يجعل، هذه القوائم غير 
قادرة على الحركــة في فضاءات ما كان يعــرف في وقته؛ 
الاتحاد السوفييتي، ومجاله الحيوي في أوروبا الشرقية، 
حتى يتم لاحقــا خنقها بحدود جغرافيتهــا، مع دفعها إلى 
ســباق تسلح، يســتنزفها اقتصاديا، كما كان عليه الوضع 
في الاتحاد السوفييتي الســابق، الذي كان واحدا من أهم 

العوامل في انهياره؛ هو سباق التسلح، والكلفة المالية لهذا 
الســباق؛ بما يؤدي مع تقدم الزمن إلى هز كيانها الداخلي 

وخلخلة أسس أعمدته. 
الصين وضعها وقدرتها الاقتصادية والتجارية والمالية، 
على عكس روســيا تماما، فهــي قادرة علــى توفير جميع 
عناصر ومستلزمات هذا السباق، من غير أن ينعكس سلبا 
علــى أوضاعها الداخلية؛ وما تعمــل أمريكا عليه هو تقزيم 
هذه القــدرات. عليه فإن صراع الصين مــع أمريكا يختلف 
تماما عن صراع روســيا مع أمريــكا، إضافة إلى أن الصين، 
وببســاطة؛ تريد أن تتفرغ لتقوية قوتهــا الضاربة، أي أن 

تحوز قوة ردع موازية لأمريكا وروسيا. 
إن دخولهــا فــي حلف مع روســيا يقــوض أو يقلل من 
مساحة مناوراتها في هذا الاتجاه، كما أنه يؤثر في علاقاتها 
الاقتصادية الواســعة والآخذة في التطور والتوســع مع 
دول الاتحــاد الأوروبي. كما أن الحلف المفترض؛ ســيؤثر 
في علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجارية والاســتثمارية مع 
دول أخــرى، من تلك التي تربطها مع أمريكا علاقة شــراكة 
أو تحالف أو صداقات أو أشــكال أخــرى من العلاقات. هذا 
التأثير ســيكون كبيرا جــدا، إن لم أقل كليــا في الحصول 
على نتائج كلية غير منقوصــة؛ بضغط وتأثير من الجانب 
الأمريكــي؛ يقــود إلى إخــراج الصــن لجهــة الاقتصاد 
والاستثمار والتجارة. الامر الآخر المهم والذي لا يقل أهمية 
عما أوردته في اعلاه، بل هو في علاقة تبادلية التأثير معه؛ 
هــو أن أي تحالف صيني، أو أي حلف صيني مع روســيا؛ 
ســوف يؤثر في مخططها في الحزام والطريــق؛ أي يرفع 
أو يزيــح منه الحيادية، بمعنى آخــر أكثر وضوحا؛ يقلص 
مســاحة حركته، أي يكون مــع دول محددة، قــد لا يكون 
البعض منها يقع على مســار هذا الطريق الجغرافي، بفعل 
الضغط والتأثير الأمريكيين. أما مــن الجانب الثاني، وهو 
دخول بعض الدول في هذا الحلف المفترض، ما هو إلا أحلام 
لا وجود لها فــي الواقع المتحرك علــى الأرض، أو لا وجود 
لعوامل واقعية وموضوعية ترجح كفة هذا الافتراض لجهة 
تحويله إلى واقع. لأن دول العالم الثالث، وفي أغلبها، وما 
أقصده الدول الحرة في قراراتها وسياسة تحديد مصالحها، 

وهــي بكل تأكيد قليلــة بالقياس إلى الــدول الأخرى التي 
تربطها بشكل أو بآخر، علاقات لها تاريخ طويل، مع أمريكا 
والغرب، هذه الدول علــى قلتها؛ لا تفضل أو أنها لا تريد أن 
تدخل في أحلاف عسكرية واقتصادية؛ ما يجعل منها؛ أداة 
في صراع ليس في مصلحتها، بل سيجعل منها؛ ضحية لهذا 
الصراع، وبالذات حين يتحول إلى مواجهة عسكرية. صراع 
القوى العظمى كالصين وروســيا وأمريكا، الأســاس فيه، 
منطلقا، وتخطيطا وإجراء؛ هو الســيطرة والحصول على 
المغانم، فــي المجالات الحيوية، التي يتــم تخليقها عبر هذا 
الصراع. عليه فلا مصلحة لأغلب دول العالم وبالذات دول 
العالم الثالث؛ فــي الدخول في هذه الأحلاف أو هذا الحلف 
الصيني الروســي المفتــرض، أو الــذي يفترضه المحللون 

الروس. 
الرئيس الروسي، صرح من بكين، التي يزورها لحضور 
حفل الافتتاح لأولمبياد الشتاء في العاصمة الصينية بكين؛ 
بأن العلاقات أو الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، 
كما وصفها؛ أكبر من أي حلف. الرئيس الروســي لم يجانب 
الحقيقة، بل إنه أفصح عن هذه الحقيقة، أي حقيقة الشراكة 
الاســتراتيجية الروســية الصينية؛ التي فرضتها عليهما؛ 
ظروف الصراع مع الخصم الأمريكي؛ والتي ســتظل شراكة 
اســتراتيجية، لا ترتفع، أو لا يتم تحويلهــا إلى حلف بين 
الشــريكين. هذا التصريــح بحد ذاته؛ يوفــر الإجابة على 
الســؤال الذي ينحصــر في؛ هــل تتحول هذه الشــراكة 
الاســتراتيجية إلى حلف يوما ما، أو في زمــن مقبل، ذات 
يوم؟ هذه الشــراكة؛ من المستبعد أن تتحول إلى حلف، كما 
بينــا في أعلاه. لو كان الوضع بين الشــريكين، على غير ما 
هــو عليه الآن، لتم بحث موضوع إقامــة حلف بينهما، منذ 
وقت ليس بالقليل، وهو موضوع مهم لروســيا، على عكس 
الرغبة والقرار الصيني؛ في ظل التجاذبات والاشــتباكات 
والصراعــات بين أمريــكا والغرب بصورة عامــة، ولو أن 
الأخير بدرجة أقل وبســقوف واطئة، وبين المحور الروسي 

الصيني. 

*كاتب عراقي 

مزهر جبر الساعدي*

العالقون في البئر ومفارقة التراجيديا في عالمنا العربي
حبــس العالــم أجمع أنفاســه 
قرابة خمسة أيامٍ، هي الفترة التي استغرقتها عمليات الشق 
والحفر، في محاولةٍ يائســةٍ ومحمومة لإنقــاذ الطفل ريان 
المغربي، عقب ســقوطه في بئرٍ عميقةٍ في مدينة شفشــاون، 
لكنهم للأســف وصلوا متأخرين، بعد أن فــارق هذا الكائن 

البريء الحياة.
خمســة أيامٍ حاولوا فيها إمداده بالهواء والماء والطعام، 
لإبقائه على قيد الحياة ريثما يحفرون للوصول إليه من دون 
جدوى. خمسة أيامٍ جعلت من اسم تلك المدينة التي لم أسمع 
وغيري بها مــن قبل، متداولًا ووضعها علــى خريطة العالم 
وفــي قلب الأحداث، وعلى الأغلب ســتنزلق إلى النســيان 
والتجاهل من حيث أتت قريباً، ليزيحها حدثٌ آخر ســاخن 

يشغل مخيلة العالم.
ليس من شــكٍ مطلقاً في فداحة وفاجعية مأســاة الطفل 
ريــان، إلا أنني كعربي، منتمٍ نشــأةً وتكويناً ووجداناً وهماً 
وثقافةً إلى هذه المنطقة من شرق المتوسط، لا أملك إلا أن أجد 
شــعوري العميق بالصدمة والحزن، مقترناً بالألم والدهشة 
الجارفة، إذ لا أملك إلا أن أتســاءل أمام اســتعراض العاطفة 
الجياشة هذا على وســائل التواصل الاجتماعي في منطقتنا 

العربية: أريان وحده الذي ســقط ضحية الحوادث العبثية 
واللاجدوى؟ أهو وحــده الذي قضى جراء حــادثٍ مروع؟ 
أطفولتــه الوحيدة هي التي أهدرت ومســتقبله المحتمل هو 
الوحيد الــذي ضُيع؟ هل هــذه الميتة المعذبة القاســية هي 
الوحيــدة في تاريخنــا القريب، الذي يمتد عقــوداً طويلة؟ 
أمصيبتــه أول مــا رأينا من نكبــاتٍ ومصائــب ونزيفٍ في 
الأرواح؟ أم أن العهد بفواجع كهذه بَعُد بنا؟ للأسف فالإجابة 
بالنفي على كل ذلــك، فكوارثنا ومصائبنا ونزفنا المســتمر 
للحياة البشرية والكرامة الإنسانية، ما شاء الله، لم يتوقف 
قط طيلة ما لا يقل بأي حالٍ أو حســابٍ عن الســبعة عقود، 
لعل أهم بداياتها ذلك الاحتلال الاستيطاني الذي لا مثيل له، 
الاحتلال الصهيونــي، الذي قتل الآلاف وأجلى مئات الآلاف، 
ناهيك ممــا قبلها تحت نير الاســتعمارات والاســتبدادات 
المختلفة؛ عرفنــا قمعاً وحروباً خارجيــةً، والأنكى والأمض 
حروباً أهليةً قتلت وشــردت وأجبرت على النزوح عشرات 
الآلاف من أمثال ريان، قصفــاً وقنصاً وتحت الأنقاض، وفي 
معســكرات اللاجئين في البرد والعراء في ظــروفٍ لا تليق 

بالبهائم.
هناك بلدٌ عظيم اسمه العراق، بكل تاريخه وثقله وتأثيره 
الثقافــي المؤســس للوعي والفكــر والوجــدان، عبر حقب 
التاريخ وشــعبه الأبي المبدع، ضُرب عليه حصارٌ وحشــي 
عقب إخراجه من الكويت، لم يدفع ثمنه المبهظ سوى الناس 
العاديين، حيث تفاوتت تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن 
ذلك، ووفقاً لإحصائيةٍ لمجلة »لانسيت«  المرموقة، بلغت قرابة 
الستمئة وخمســن ألفاً بنســبةٍ مرعبةٍ من الأطفال، ومعدلٍ 
مفزعٍ من التدهور في الحالة الصحيــة للباقين، نظراً لتردي 
وبؤس الخدمات الطبية، هؤلاء الأطفال أيضاً عُذبوا وذاقوا 
المر موتاً بطيئاً بأوبئةٍ وسرطانات، نجم كثيرٌ منها عن نوعية 
الأســلحة التي جربتها فيهم الولايات المتحــدة، ناهيك من 

بؤس وفقر الرعاية الطبية.
وكأن الأنظمــة الحاكمة أبــت إلا أن ترفدنــا بالمزيد، فلم 
توفر شيئاً في موسم الثورات وما بعدها، حيث شرد النظام 

السوري مئات الآلاف، بل ملايين الأطفال، وقتل ما لا يحصى 
وأعاد القصف الوحشــي فــي اليمن النــاس والأطفال إلى 
القرون الوسطى، حيث استشــرت فيهم الأوبئة والكوليرا، 

فهم يموتون ببطءٍ جائعين وعطشى ومرضى أيضاً.
يبدو أن التضامن الحقيقي بين الشعوب العربية لا يتجسد 
إلا في البؤس ورخص الحياة البشرية. أمثلةٌ ملحةٌ حاضرة 
وغيضٌ من فيض بعشــرات الآلاف من الأطفال يذهبون بلا 
ثمنٍ ولا محاســبة، ضمن إهــدارٍ همجيٍ عاصــف لكل القيم 
البشــرية، بينما الناس في بلادي، الجارحــون كالصقور، 
كما وصفهم الراحل صلاح عبد الصبور، يمضون في حياتهم 
آكلين شــاربين مثرثرين ملتهين بمن خلعت ماذا في أي فيلم، 
مــن دون أن يبدي كل هذا العدد ذلك الكــم من التعاطف ولا 
يذرف كل هذه الدموع، أليس لنا أن نصاب بشيءٍ ولو بسيطٍ 
من الدهشــة؟ ألا يثير ذلك فينا بعضاً من تلك التساؤلات؟  لا 
شك بأن للإعلام دوراً في تسليط الضوء على مأساة ريان، ما 
شــد انتباه الناس نحوه، وهو أمرٌ مفهومٌ تماماً، غير أن ذلك 
وحده لا يكفي للتفســير. إذ أراقــب وأتابع بين الجزع والألم 
والتوتر والتعجب، ويلح عليّ الســؤال فيفاقم من امتعاضي 
العام، حضرني بشــدةٍ، والحاحٍ بدوره مفهوم، أو صنف من 
الأدب قديم قدم الوعي والإبداع الإنســانيين، ودائماً ما أثار 
اهتماماً وإعجاباً وجدلًا لا تنتهــي جميعاً: التراجيديا. فثمة 
ما يُعــرف للمهتمين بالأدب بـ«مفارقة التراجيديا« وهو كيف 
أننا كمتلقين نستمد المتعة من مشاهدة أو قراءة التراجيديا، 
أي أعمــال قائمة على الحــزن والفواجع والخســران، وإذ 
حار المفكرون والكتاب في تفســير تلك المفارقــة، أدلى كثيرٌ 
منهــم بدلوه في ذلك، فهناك مــن رأى أن الفن بجمالياته في 
الصياغة، أي خَلــق الجمال، هو ما يمكننا مــن التغلب على 
الحــزن الكامن، لكن لعل أكثر ما علــق بذهني، هو ذلك الذي 
يرى أننا حــن نتعاطف فإننا نثبت لأنفســنا أنه ما زال في 
قلوبنا ونفوسنا التي تيبست وتكلســت، بفعل تعاقب الغم 
والنوازل شــيءٌ من الإنســانية، ولم تزل لدينا المقدرة على 
التعاطف والتســامي في قيعان أنفســنا وآبارها العميقة.. 

يجوز.. ولعل ذلك يفســر نوعاً ما ذلك التعاطف. إلا أنني ما 
ألبث أن أجد أن ذلك وحده لا يكفي للتفســير، بل هناك شيءٌ 
آخر، أعمق وأقل سمواً، لقد وصلت إلى قناعةٍ بأن ريان على 
عمق مأســاته، يمكن إرجاع ســبب وفاته لسوء التخطيط، 
أو الإهمــال الفرديــن، أو الحظ العاثر، العبثــي تماماً، وأن 
المســؤولية قد تُحمل على عاتق القدر شــأنها في ذلك شأن 
أشــياء كثيرة في بلادنا، وبالكثير على والديه، وربما بلدية 
المدينة مثلًا، إلا أنها لا تستتبع انحيازاً ولا موقفاً سياسياً من 
أي نظامٍ، وبالتالي فهي لا تكلف المشــاهدين الكثير، وربما لا 
شــيء على الإطلاق، وبالتالي فهم إذ يمارسون التطهر هنا 
فهم يشعرون في قرارة أنفسهم بشيءٍ من الرضا عن النفس 
حين يشعرون بســخونة الدموع على خدودهم ويرونها في 
المرآة شــاهداً على مشــاعرهم التي لم تزل مرهفةً وحسهم 

الإنساني الذي لم يمت تماماً.
أما حين نتحدث عن أطفال سوريا أو العراق واليمن الذين 
يموتون بالآلاف في ظروفٍ أبشع، فإن ذلك سيستتبع ويجر 
بالضرورة أســئلةً عن من الجاني، ومن ثم، موقفاً وانحيازاً 
قد نسميه سياسياً أو إنسانياً، أو أي شيء إلا أنه موقفٌ، وقد 
يكون مكلفاً ومقلقاً، ناهيك من شعورٍ ثقيلٍ ساحقٍ بالمسؤولية 
)كلنا مسؤولون بالمناســبة عما حدث وحل بالعراق طيلة ما 
يزيد على العقد من الحصار الممنهج الســادي( وبالمشــاركة 
بالصمــت في جرائم لا حصــر لها، وهو ما لا يريــد كثيرٌ من 
الناس أن يتحمله، فالأسهل هو التجاهل، وفي أحيانٍ كثيرة 
تحميــل الذنب والجريرة للضحايا مــن منطلق لماذا خرجوا 
على الحــكام؟ أو لماذا لم يرض الفلســطينيون منذ 48 بقرار 
التقســيم وادعاء الحكمة بأثرٍ رجعيٍ. لقد حزنت كثيراً على 
ريان، على مصيبته ومصيره، لكنه أثار شــجوناً أوسع عن 
منطقةٍ ســقطت بأســرها )وإن بدرجاتٍ متفاوتــة( في بئر 
الاستبداد واســتباحة وابتذال الحياة والكرامة الإنسانية، 

ولم نزل عالقين في هذه البئر.

*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

في تفاصيل لعبة 
الشطرنج العالمية الجديدة، 

لعب بوتين على مسرح 
»أوكرانيا« بالورقة الصينية، 

واستطاع بتحالفه معها 
كسب أولى معارك الحرب 

الباردة الجديدة

يبدو أن التضامن الحقيقي 
بين الشعوب العربية لا 
يتجسد إلا في البؤس 
ورخص الحياة البشرية

يعتبر المسؤولون 
الإعلاميون لتنظيم 
الدولة الشعور العربي 

والإسلامي الذي 
توحد  مع ريان، كان 
من صناعة »خبراء 

البيت الأبيض«
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هل يرضخ الغرب لمطالب روسيا؟
■ تبدو الدبلوماســية الروســية الفظة المســتخدمة 
مع الخصوم و»الحلفاء« ســعيا مســتمرا من المسؤولين 
الكبار الروس، لتقليد أســاليب الرئيس فلاديمير بوتين 
التي ترتكــز على ترهيــب مقابليه عبر إطــاق تهديدات 
مخيفــة واضحــة، أو عبــر الســخرية المبطنــة، أو عبــر 
أســاليب رمزية أخرى، تؤدي فيها طريقة المصافحة، أو 
الجلوس، أو النظر، أو المكان ومحتوياته، أدوارا مطلوبة 

لتحقيق ذاك الترهيب وتحويله إلى مكاسب سياسية.
كان آخــر تلــك الوقائع جلوس الرئيســن الروســي 
والفرنســي علــى طاولة طويلــة جدا، وهو إجــراء عزاه 
الــروس إلــى رفــض إيمانويل ماكــرون تقديم مســحة 
للتأكــد مــن خلوه مــن فيــروس كورونا. الإليزيه فسّــر 
الأمر بعدم رغبة ماكــرون بإعطاء الروس فرصة فحص 
حمضــه النــووي، وردّ الكرملــن علــى هــذا الشــكّ في 
نوايــاه »العلمية« بفرض إجــراءات تباعد اجتماعي بين 

الزعيمين.
وردا علــى دعوات وزيــرة الخارجيــة البريطانية ليز 

تراس موســكو لاعتماد الدبلوماســية بدل التهديد قال 
نظيرها الروســي، ســيرغي لافروف، إنها كانت أشــبه 
بصماء وبكماء، وأن روسيا »كانت تختار الدبلوماسية 
طوال هذه الســنوات بينما لا يفعل الغرب شــيئا سوى 

تهديد موسكو«.
»التهديد« الذي تتحدث عنه موسكو، هو في حصول 
أوكرانيا على مقوّمات للدفاع عن نفســها. التهديد بهذا 
»التهديد« يتحقق بضمان وجود البلدان المحيطة بروسيا 

تحت رحمتها العسكرية ونفوذها الأمني والسياسي.
يلغي هذا التعريف ســيادات الدول المحيطة بروسيا، 
ويظهــر اختيار شــعوبها لنظم سياســية ديمقراطية أو 
محاولــة الدفاع عن نفســها كخطر يجــب القضاء عليه، 
وهــو ما حصل بهجوم روســيا عــام 2014 الذي احتلت 

خلاله شبه جزيرة القرم ومناطق في شرق أوكرانيا.
لا يتحقــق »ضمــان أمــن روســيا« حســب التعريف 
المذكــور، إلا بمحاربة أي نظام ديمقراطي قريب جغرافيا 
مــن روســيا، وبمحاولــة توســيع نفوذهــا العســكري 

والأمنــي، كما نرى فــي الحالة الأوكرانية، والســورية، 
وفي ليبيا ومالي والسودان، وكذلك بالجاهزية الدائمة 
للتحــرك دفاعا عــن أنظمــة دكتاتورية، كمــا حصل في 
كازاخســتان مؤخــرا. يلغــي هذا التوســع العســكري 
والأمني، عبر القــارّات، ودعم الأنظمــة الدكتاتورية في 
كل مكان، المنطق الجغرافي الذي تؤســس عليه موسكو 
علاقتها مع جوارها، فالمطلــوب هو تعميم النفوذ، ومنع 

الضعفاء من الدفاع عن أنفسهم.
يذكّــر هــذا التعريــف طبعــا بحكايــة »ضمــان أمــن 
إســرائيل« الذي يعني احتــال أراضي الفلســطينيين، 
وكذلــك الاحتــالات التــي وقعــت لمناطــق في ســوريا 
والأردن ومصــر، والتدخّل العســكري، أكثر من مرة في 
لبنــان، وكذلك التدخّــل الأمني والسياســي في المنطقة 
العربية وأفريقيا والعالم، وفي دعم الأنظمة الدكتاتورية 
العربية وتقديم الدعم والســند والنصائح لها، ومحاربة 

الثورات والحراكات الشعبية العربية.
مفيد هنــا التذكير بمذكرة بودابســت، التــي وقعتها 

 ،1994 عــام  المتحــدة  والولايــات  وبريطانيــا  روســيا 
وقدمــت فيها موســكو ضمانات بعدم اســتخدام القوة 
ضد أوكرانيا وبيلاروســيا وكازاخســتان على أن تقوم 
هذه الــدول بالتخلي عن أســلحتها النووية، وقد مزقت 
موســكو، عمليا، هذه الضمانــات، باحتلالهــا القرم. لا 
عجب، والحالة هذه، أن تخاف الدول المحيطة بروســيا، 
وتتوقع أن يكون ثمن التنازل لها في أوكرانيا، هو إمكان 
تطبيق الســيناريو نفســه لاحقا مع دول قريبة جغرافيا 

من روسيا.
يفسر هذا السياق التاريخي عدم قدرة الدول الغربية 
على التســليم بمطلب روســيا الحقيقي: إعادة أوكرانيا 

إلى دائرة نفوذ موسكو.
يعني ذلك، عمليا، التسليم سلما بما يحتاج إلى حرب 
لتنفيذه: إنهاء نظام سياســي ديمقراطي حليف للغرب، 
وإعدام سيادة دولة مستقلة، وإقرار بحق روسيا الدائم 
بالتوســع، على الأغلب باســتخدام الســيناريو نفســه، 

والحجج نفسها.

المغرب: مسارات جديدة في الديمقراطية التشاركية
■ إن تفعيــل الديمقراطية التشــاركية يؤهل النخب 
المحلية ويمكنها مــن تتبع قضايا الشــأن العام الوطني 
والمحلي، بما يعني؛ انفتاح مؤسسات الدولة على المجتمع 
المدني من خــال الشــراكة والتعــاون. والديمقراطية 
التشاركية تعد منهجا للعمل التنموي، وردم الهوة التي 
أنتجتها سياسات ســابقة بين المنتخبين والشعب، لهذا 
فاتجاه الدولة المغربية نحو إشراك المواطنات والمواطنين 
فــي عمليات اتخاذ القــرارات وانخراطهــم في النقاش 
العام، يعــزز دورهم بدل حصره في حــق التصويت أو 
الترشح، بل إن حقه الذي جاء به دستور 2011 يمتد إلى 
درجة التمتع بحق إبداء الرأي حول السياسة العمومية 

وتتبعها وتقييمها. 
لكن لا يتأتى هــذا الحق إلا من خلال تأســيس هيئة 
خاصة تباشــر عمليــات التواصــل المنتظــم والحوار 
المؤسساتي والنقاش والاستماع، والتعاون بين المجالس 
المنتخبة والســاكنة للمشــاركة فــي اتخــاذ القرارات 
الحياة  تمس  التي  والمشــاريع  والبرامج  والسياســات 
العامة للسكان، وتقوم بدور مستمر من خلال ممارستها 

دور الفاعل التنموي وليس دور المتفرج. 
ولهذا يعد إحــداث »هيئة المســاواة وتكافؤ الفرص 
ومقاربــة النوع« بمجالس الجماعــات الترابية، ترجمة 
فعلية للنص المشــرع الذي جاء به دستور 2011، وعلى 
هذا الأســاس ســعى المجلس الجماعي لســيدي علال 
التازي بإقليــم القنيطرة بالمغرب، إلــى دعوة جمعيات 
المجتمع المدني من أجل تقديم طلبات الترشــح لعضوية 
هيئة المســاواة وتكافــؤ الفرص ومقاربــة النوع، طبقا 
لمقتضيات المادة 120 مــن القانون التنظيمي رقم 113.14 
المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس الجماعي. 
وبناء علــى اجتماع اللجنة التقنيــة بالجماعة والمعنية 

بالاختيار حســب معايير محددة، ثم الإعلان عن لائحة 
أســماء أعضاء الهيئة من ممثلي الجمعيات المرشحة، ثم 
صادق عليها المجلــس الجماعي في الاجتماع الذي انعقد 
في دورته الأخيرة. وهذا الإحداث لهيئة المساواة وتكافؤ 
الفرص ومقاربة النوع، يروم من خلاله المجلس الجماعي 
لســيدي علال التازي المساهمة في مسلسل الديمقراطية 

التشاركية وتفعيل آلية التشاور العمومي.
إن الكتابة عن موضوع تشكيل هيئة تشاورية خاصة 
بجماعة ترابية تحسب على المجال القروي، لا يعد كتابة 
من أجــل الكتابة، بل هــو موضوع دعــت إليه ضرورة 
الحــدث، لأنــه يبــرز دور الجماعة المحلية فــي تقريب 
المواطنين والفاعلين الاجتماعيين من الناخبين السياسيين 
تقريبا لا يرتبط فحسب بفترة موسمية والتي تختزل في 
فتــرة الانتخابات، أو قضاء مصالح ذاتية أو شــخصية 
معينة، ولهذا فإن الجماعة الترابية مطالبة بفتح قنوات 
التواصل والحوار والنقاش أمام المجتمع المدني من خلال 
هذه الهيئة التي تم إحداثها مؤخرا؛ وذلك من أجل تنمية 
تنهض بالجماعة الترابية لســيدي عــال التازي، هذه 
الجماعة التي تعد معبرا رئيسيا يربط بين مدينتي طنجة 
بالشــمال والرباط العاصمة، حيــث إن موقع الجماعة 
المعنيــة على الطريــق الوطنية رقم 1، مكنهــا أيضا من 
اعتبارها محطة مهمــة للعابرين، ومن الواجب الالتفات 
والاجتماعية  والفلاحية  الاقتصاديــة  الناحية  من  إليها 
والثقافية والرياضة... هــذه الجماعة الترابية التي تعد 
جزءا من الوطن، والعناية بالمجالات الصغرى والجزئية 
هو كالعنايــة بالمجالات الكبرى، فالوطن كالجســد، إذا 
اعتــل عضو أو جزء منه، مهما صغــر، يعود عليه بضرر 

كلي، وإذا صلح عاد عليه بالنفع.
لكن أليس مــن حق القارئ أو المتتبع أن يتســاءل ما 

جدوى إحداث هيئة تشاورية، إذا كان المجلس الجماعي 
يتخذ قراراتــه الداخلية، كون الأعضاء المنتخَبين هم في 
الأصل ممثلــون لمنتخِبيهم لدى المجلــس الجماعي. أيُّ 
إضافة ستضيفها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 
النوع بجماعة ســيدي علال التــازي، مع وجود مجلس 

منتخب هو صاحب القرار؟ 
إن هذا الســؤال يتبادر إلى ذهن كل من سمع بدور 
هــذه الهيئــة، دون أن يتأنى في إصــدار الحكم، ذلك 
أن تفعيل دور الهيئة يعطي لهــا الحق في إبداء آرائها 
وتقديم توصيات وملتمسات لمجلس الجماعة الترابية، 
فيما يخص مجال المســاواة وتكافــؤ الفرص ومقاربة 
النوع داخل المجال الجغرافي للجماعة الترابية لسيدي 
علال التازي، والمشــاركة فــي إعداد برنامــج العمل 
للجماعة،  بما يعني أن الهيئة التي تمثل صوت المجتمع 
لدى المجلس الجماعي تنخرط في دور منظم وتؤسس 
رؤية جماعية تعتمد الرأي الاستشاري الذي يعد عملية 
حيويــة في  مجال العمل الإداري، خاصة إذا كان ضمن 
أعضاء الهيئة أهل خبرة وممارســة في مجالات معينة 
ومختلفــة تؤهلهــا )أي الهيئة( للمشــاركة في برامج 
الجماعة الترابية ومشــاريعها التنمويــة، وفق منهج 
تشاركي وشــفاف من خلال المتابعة والتجميع المنتظم 
للمعلومات لاســتخدامها في بناء رأيها بوعي يجعلها 
تدرك واقع الجماعة الترابية ومستوى تطلعات سكان 
دوائرها، كما أنها مطالبــة بإخبار المواطنين وفعاليات 
المجتمع بما توفر لديها من وســائل متاحــة عما قامت 
به من أعمــال؛ وذلك من أجل تشــجيع المواطنين على 
الانخراط فــي تدبير الشــأن الجماعي ونشــر ثقافة 
الاهتمام والتتبــع والارتباط بالمجلس المنتخب ودوره 

في مسلسل التنمية.

ولهــذا أكــد الســيد حاتم 
المجلــس  رئيــس  بنرقيــة 
عــال  لســيدي  الجماعــي 

التازي، في اجتماع مع أعضاء الهيئة، على اســتعداده 
بمعية أعضــاء المجلس الجماعي للتعــاون مع أعضاء 
الهيئة المختارة قصد تقــديم نتائج إيجابية يُرى أثرها 
ملموســا بجماعة ســيدي علال التازي، وكــذا إتمام 
مشــوار التنميــة التي ابتدأهــا في الولاية الســابقة 
للمجلــس الســابق، وحل المشــاكل العالقة حســب 
الأولويــة والأهميــة والضــرورة، تدريجيا حســب 

إمكانيات الجماعة وقدرتها.
وقــد وقع الاختيــار على أعضــاء هيئة المســاواة 
وتكافــؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة ســيدي علال 
التازي، حســب معايير محــددة، انطلاقــا من مجال 
النهائية  اشــتغال جمعياتهــم، فتضمنــت اللائحــة 
والمصادق عليها: جمعيات رياضة، وثقافية، وتنموية، 
واجتماعية، وحقوقية، ونســائية، وجمعيات القنص، 
إلى  إضافة  مهنية،  وجمعيات  التقليدية،  والفروســية 
جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وجمعية الدعم 
المدرسي.. ولعل هذا التنوع ينتج عملا مشتركا يؤسس 
رؤية استراتيجية للعمل وطرح آراء تساهم في تفعيل 
النص الدستوري وتنزيل مقتضياته على أرض الواقع، 
لأن الغاية ليســت في إحداث هيئة تشــاورية إرضاء 
للنص الدستوري، ثم يليه تعليق مهامها، وإنما الغاية 
هو عملها الذي ستقدمه من خلال مشاركتها الفاعلة في 
التخطيط للمشاريع التنموية للجماعة الترابية والتي 
تفيد الحياة العامة للسكان طوال مدة اشتغالها والتي 

تتوافق مع مدة انتداب المجلس الجماعي.

٭ كاتب مغربي

رشيد أمديون٭

مالك التريكي٭

■ ليس مــن القابل للتصور أن تتوهم 
أي دولــة أن فــي اســتطاعتها أن تكون 
أشــد من أمريكا عطفا وحدبــا على الولد 

الإســرائيلي المدلّل. ومع ذلك فإن هنالك مــن يتوهم ويتنطّع. وقد 
قدم جون كيري الدليــل على أن أمريكا تغتاظ مــن هذه المزايدات 
المجانية. فقد قال قبيل مغادرتــه وزارة الخارجية، في يناير 2017، 
إن الرئيس أوباما كان يعتزم إصدار الأمر في 2013 بشــن هجمات 
عســكرية على النظام الســوري، لكن الذي حــال دون ذلك هو أن 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون توجّه إلى مجلس العموم 
لاستصدار قرار يجيز مشاركة بريطانيا )مع فرنسا( في تنفيذ هذه 
الهجمــات. فكانت النتيجــة أن وجد أوباما نفســه ملزما هو أيضا 
بالســعي للحصول على موافقة الكونغــرس. ومعروف أن مجلس 
العمــوم صوت بالرفض، تجنبا لتكرار الخطأ الجســيم الذي تمثل 
في موافقته على شن الحرب على العراق عام 2003، أما الكونغرس 
فلم يتح له التصويت لأن الذي وقع فــي الأثناء هو أن أوباما اتفق 
شــخصيا مع بوتين على تسوية تنقذ النظام السوري مقابل إتلاف 

أسلحته الكيميائية.
وليس هــذا الانتقاد، بــل الاتهام، الأمريكي العلنــي لبريطانيا 
من معتاد الأمور. وإنما تفســيره أن كيري كان مغتاظا من المزايدة 
البريطانية في مجال لا ينازع أمريكا فيه منازع: الدعم اللامشروط 
لإســرائيل. إذ قبل ذلك بأســبوع فقط أقدم المتحدث باسم رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي على انتقاد موقف كيري من إســرائيل )!( لأن 
أمريكا قررت، في إحدى الحالات النادرة في التاريخ الدبلوماســي 
المعاصر، الامتناع عن التصويت بدل أن تســتخدم حق الفيتو ضد 
مشــروع قرار في مجلس الأمن يدين استمرار التوسع الاستيطاني 
الإســرائيلي. وشــرح كيري الموقف آنــذاك قائــا إن تنامي قوة 
المســتوطنين السياسية ســوف تجبر إســرائيل على اتخاذ قرار 
مصيــري: »إما أن تكون يهودية أو ديمقراطيــة. لا يمكنها أن تكون 
هذا وذاك معا. وإلا فإنها لن تعيش في سلام حقيقي أبدا«. كان هذا 
توضيحا نادرا في قوته توجهه الدولة الحامية إلى الولاية المحميّة، 
أي أنه بمثابة توبيخ من الولــيّ إلى الطفل الذي في حضانته. لكن 
بدل أن يغتنم المتحدث الحكومي البريطاني هذه الفرصة »لإعانتنا 
بالســكوت« )كما يقول المثل الشعبي( فإنه بدّدها قائلا: »لا نرى أن 
من المناسب توجيه الانتقاد لتركيبة حكومة منتخبة ديمقراطيا في 

دولة حليفة«.
وما هذه المزايدة مــن بريطانيا إلا اجتهاد في لــزوم ما لا يلزم. 
تماما مثلما فعلت قبل أيام برفضها لتقرير أمنســتي عن الأبارتهايد 
الإســرائيلي. وقد رفضــت التقرير دول ثلاث: أمريــكا وبريطانيا 
وبطبيعة الحال… ألمانيا. ذلــك أن المزايدة الألمانية في مجال الدعم 
اللامشروط لإســرائيل ليست اجتهادا وإنما هي ضرورة، بل الأدق 
أنهــا تحولت في الأعوام الأخيرة من ضــرورة لا نقاش حولها إلى 
عادة لا تفكير فيها. عادة تكاد تكون بافلوفية. ترسّــخت فتحولت 

جبلّة وطبعا.
لهذا لم يكن مفاجئا أن تقدم دويتشه فيله أخيرا على فصل بعض 
من صحافييها العرب وتقديم آخرين للتحقيــق بالتهمة المعروفة: 
معاداة الســامية. وكان مما اكتشــفناه بهذه المناســبة أن ثمة في 
ولاية شــمال الراين ويســتفاليا منصب مفوض لشــؤون معاداة 
السامية )!( وأن التي تتولّاه وزيرة سابقة للعدل. والواقع أن عمل 
الصحافيين العرب في المؤسســات الغربية لا يمكن أن يخلو أحيانا 
مــن امتحان للضمير لأن هذه المؤسســات حتى إن لــم تكن ناطقة 
بلسان حكوماتها فهي تظل معبرة عن ثقافة مجتمعاتها ومصالحها 
وتحيّزاتها. وقد كان هذا واضحا منذ أول يوم. ذلك أن النشرة التي 
دشّــن بها راديو بي بي ســي العربي بثّه في 3 يناير 1938 تضمنت 
خبرا يقول: وقع صباح اليوم إعدام عربي آخر من فلســطين شنقا 
في عكا بأمر من محكمة عســكرية. وكان قد اعتقل أثناء المظاهرات 
الأخيرة في جبــال الخليل وعثر في حوزته علــى بندقية وبعض 
الذخيرة«. وقد أثار الخبر استنكارا في البلاد العربية، بل إن بعض 

الشهود رووا أنه أبكى الملك عبد العزيز.
أما أعســر حالات امتحان الضميــر فقد وقعت أثنــاء العدوان 
الثلاثــي. كان ضمــن العاملين في بــوش هاوس في لنــدن آنذاك 
مذيعون مصريون مثل الكاتب حســن أحمد أمــن، والكاتب زكي 
العشــماوي، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية لاحقا، والممثل 
محمود مرســي. وكان مرســي يعمل قبل ذاك في القســم العربي 
بالإذاعة الفرنســية في باريس، إلا أنها قررت فصل جميع موظفيها 
مــن المصريين بعد أن أعلــن عبد الناصر تأميم قناة الســويس في 
23 يوليــو 1956، وأمهلتهــم أســبوعا واحدا لمغادرة فرنســا! فما 
كادت تمضي ثلاثة أشــهر على انضمام مرســي للبي بي سي حتى 
شنت بريطانيا وفرنسا وإســرائيل العدوان. عندها وقع المذيعون 
المصريــون، وكانوا ســبعة، في حيــرة وأزمة ضميــر. ولم تثمر 
النقاشــات الحادة بينهــم موقفا موحدا. فكان أن قــرر ثلاثة منهم 
الاســتمرار في عملهم، وفضّل الرابع الالتحاق بالإذاعة التونسية، 

بينما استقال مرسي وأمين والعشماوي وعادوا إلى مصر.

٭ كاتب تونسي

عن الإعلام الغربي الناطق بالعربية 

دهاء التاريخ هل ينقذ سوريا والسوريين؟
■ أوجد هيغل هذا المفهوم خلال القرن الثامن عشر، 
ويُقصد بمكر التاريخ أو دهائه، أن للتاريخ مســتويين 
اثنــن: الأول ظاهري، والمســتوى الثانــي هو باطني 

وخفي.
 ويعتقد هيغل اعتقاداً راســخاً أنّ التاريخ لا يُسيّره 
الأفراد بل هو الّذي يتحكّم بهــم ويقودهم، وبالتالي لا 
يوجد شخص ما هو صانع التاريخ، التاريخ هو الصانع 
لكلِّ شيء. ردّد هيغل باستمرار عبارة مكر التاريخ، لأنّه 
عاصر نابليون بونابرت، ورأى ذلك الدمار الذي خلّفته 
ديكتاتورية الفرنســي نابليون، هنا عارض هيغل هذه 
التصرفات المتغطرســة والمشــينة، والتي انقلبت على 
فلســفة الأنوار. لقد كان هدف نابليون من غزو أوروبا 
وبعض دول شــمال إفريقيــا هو إحــكامُ قبضته على 
العالم، ويصبح كل شيء تحت إمرَته، لكن مخططهُ ذاك 
فشلَ فشلًا ذريعاً. نفس الاستراتيجيّة اعتمد عليها هتلر 
خلال الحرب العالميّة الثانية، هي أيضاً لم تتحقّق. أراد 
نابليون أنْ يُوقف التاريخ، ويجعلهُ جامداً، وفي نهاية 
حياة نابليون اتّضح أنّ التاريخ الظاهري والســطحي 
لعصر نابليون هو القتل وســفك الدماء وحز الرؤوس، 
وتوحيد أوروبا وتُصبح تابعــةً له، كل هذا لم يتحقّق، 
أمّا التاريــخ الباطني كان هو انســال أفــكار الثورة 
الفرنســيّة ســنة 1789م، هذه الأفكار هي التي جعلت 
العالم البشــري ينفتــحُ على تجربــةٍ كونيّة، ومن بين 
هذه الأفكار الحريّة، الديمقراطية، العقلانيّة، المساواة، 

الإخاء.
الاقطاعيون  اشــترى  فعندمــا  آخر،  مثــال  وهناك 

الرومــان أراضي الفقــراء أدى ذلك الى ثــورة الفقراء 
وتدمير الجمهورية، وبذلك ســخر العقل بدهائه ما لم 
يكن يفكر فيــه الاقطاعيون الرومان. بل يمكن القول إن 
تصرفــات الحمقى بكل ما تثيره فــي النفس من غضب 
وســخط وازدراء قد تجد صداها في مســيرة التاريخ، 
ولنا في النظم الاســتبدادية التي سبقت ثورات الربيع 
العربي بما اتسمت به من غباء وعناد وغطرسة، وعداء 
مــع العقل والمنطق، وتســخير لكل مؤسســات الدولة 
التشريعية والتنفيذية والإعلامية والاقتصادية لخدمة 
مصالحها وأهوائهــا، لنا في هذه النظم الاســتبدادية 
نموذج للدور الذي لعبته حماقتها في تفجير الثورات. 
بعبارة أخــرى، فإن الأفراد الذيــن يتبعون مصالحهم 
الفردي، قد ينتهون دون  الخاصة وينفذون مشروعهم 
أن يعلموا إلى تفعيل مشــروع كلي وفائــدة جماعية. 
ولكن هذا المعنى الخفي يظهر فقط عند النهاية ويحققه 

الأفراد دون أن يعلموا )مكر العقل(. 
والآن نأتي إلى الحالة الســورية ودور مكر التاريخ 
فيها. كثيرون قالوا وتساءلوا: لو فعل النظام السوري 
هذا وذاك لما وصلت ســوريا إلى هنا، لكن هناك شــيئاً 
يســميه المؤمنون بالعناية الإلهية، التــي علمها هيغل 
وغيــره من الفلاســفة الكبــار وأطلقوا عليهــا »دهاء 
والدهاء  الإلهــي  بالمفهوم  العنايــة  وهــذه  التاريخ«. 
بالمفهــوم العلمانــي لهــا دائمــاً رأي آخــر بالأحداث 
التاريخية. لمــاذا لم يذهب رأس النظام الســوري إلى 
درعا للاعتذار من أهالي الأطفــال التي انتزعت أجهزة 
الأمن أظافرهــم، فلو فعل ذلك لما وصلــت الأوضاع في 

البلاد إلى هنــا. فيرد أتباع نظرية دهــاء التاريخ على 
ذلك بالقول إن للتاريخ أهدافاً أخرى غير الأهداف التي 
يرجوها النظــام أو معارضوه أو أولئــك الذين كانوا 

يريدون بقاء الأوضاع على حالها في سوريا.
لا شــك أن النظــام الســوري وحلفــاءه وداعميه 
كان هدفهم مــن قمع الثورة الســورية بالحديد والنار 
والبراميل والكيماوي الحفــاظ على ملكهم ومصالحهم 
وعروشــهم، لكن كما رأينا في أحداث تاريخية أخرى، 
فإن العكس قد تحقق، كمــا في حالة نابليون الذي أراد 
من غزاوته وفظائعه أن يسيطر على العالم، لكنه فشل 
وأدت حملاته العســكرية إلى تفجير الثورة الفرنسية 
التي غيرت أوروبا كلها فيما بعد. وفي ســوريا حاولت 
قــوى داخلية وخارجيــة كثيرة بمن فيهــا النظام دق 
الأســافين بــن الســوريين وتحريضهم ضــد بعضهم 
البعض كي يتقاتلوا ويتخاصمــوا ويتحولوا الى ملل 
ونحل متناحرة لتهجيرهم وتقسيم بلدهم إلى دويلات 
وإقطاعيــات على مبدأ فرق تســد، لكــن النظام وجد 
نفســه في النهاية غير قادر علــى إطعام مؤيديه الذين 
تحول معظمهــم الآن إلى معارضين شرســن يقولون 
فيه ما لم يقله مالــك في الخمر، لا بــل باتوا يتفوقون 
على المعارضين فــي هجائهم للنظام. لقد أراد النظام أن 
يصنع مــن مؤيديه مجتمعاً متجانســاً كما قال في أحد 
الخطابات، لكنه يواجه اليوم مجتمعاً منهاراً صار يقف 
في معظمه ضد النظام. القيادة خططت لشيء، والعناية 
الإلهيــة أو دهــاء التاريخ أراد شــيئاً آخــر. لم ينجح 
النظام وداعموه فــي تحويل الســوريين إلى طوائف 

نجح  أنه  صحيــح  متقاتلــة. 
ســرعان  لكن  قصيرة،  لفترة 
خلافاتهم  السوريون  نسي  ما 
وصراعاتهــم  وضغائنهــم 

الطائفيــة والاجتماعيــة، وصــاروا الآن كلهــم صفاً 
واحداً في مواجهة النظام الذي قتل وشــرد المعارضين 
ويعمــل الآن علــى إذلال وتجويع وتشــريد المؤيدين. 
لم يكن النظام يريــد ذلك أبداً، بــل كان يريد العكس، 
لكن دهاء التاريخ انتصر عليــه وعلى مخططاته وبدأ 
يعمــل على توحيد الســوريين الذين كانــوا إلى وقت 
قريب متناحرين ومتخاصمين. لــم يعد هناك مؤيدون 
ومعارضون في ســوريا ولا خارجها، لقد صار الجميع 
معارضين بفضل دهــاء التاريخ. لقد أثبت التاريخ بأنه 
أدهى من الجميع. ها هو اليوم يوّحد الســوريين جميعاً 
ليصبحوا  والخارج  الداخــل  في  والمؤيدين  المعارضين 
شــعباً واحداً وأخوة في الفقر والقهــر والجوع والذل 
والبؤس والعذاب والمعاناة. شكراً لدهاء التاريخ الذي 
خدع النظام ومشغليه وجعلهم بسياساتهم الشيطانية 
الإجرامية يوحدون الســوريين في بوتقة واحدة دون 
أن يقصدوا ذلك. لقد اختفت المســافات اليوم بين المؤيد 
والمعارض بعد ان صار الســوريون جميعاً أشــقاء في 
الهــم والغم والمحنــة. فهل ينقذ دهــاء التاريخ يا ترى 

سوريا والسوريين ولو بعد حين؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭
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غادة السمان

لحظة حرية

بكثيــر مــن التقدير، اســتقبل مرصــدي الفكري إطــاق وزارة 
الثقافة الفلسطينية »جائزة غسان كنفاني للرواية العربية« وذلك 
بالتزامــن مع ذكرى مرور نصف قرن على رحيل كنفاني، الروائي 
الكبيــر والصحافــي الشــهير. وزير الثقافــة الفلســطينية عاطف 
أبو ســيف أعلن في بيان، أن »هذه واحدة مــن أرفع الجوائز التي 
تمنحها فلسطين للناحية الاعتبارية الرمزية لغسان، ولما يمثله في 
الوجدانين العربي والفلســطيني ولإسهاماته في الحركة الوطنية 
الفلســطينية«، وقال إن إعلان الفائز بالجائزة ســيتم في 8 ـ 7 في 
ذكرى رحيل كنفاني مع »ملتقى فلســطين للروايــة العربية« الذي 

يقام سنوياً في ذكرى استشهاد كنفاني.

بسام أبو شريف: كنفاني القائد
شــعرت بالرغبة في إعــادة قراءة كتب غســان كنفاني في تلك 
المناســبة، مثل »رجال في الشــمس« و»ما تبقى لكم« و»أم سعد«، 
ولــم أجدها عنــدي؛ فأنا أقيم فــي باريس منذ عدة عقــود، وكتبه 
في بيتــي البيروتي. ولهذا قررت قراءة كتاب بســام أبو شــريف 
الــذي حاولــت إســرائيل اغتياله وفشــلت واســتطاع النجاة من 
الموت بعــد جروح بليغة وأيــام طويلة في المستشــفيات؛ لانفجار 
الرســالة المفخخــة التي تلقاها من إســرائيل. عنوان كتاب بســام 
أبو شــريف »غســان كنفاني القائد والمفكر السياسي«، والكتاب 
جــذاب لأنــه يتحدث عــن الكثير من النواحــي الإنســانية والفنية 
الإبداعية لغســان، وهو الذي عمل مع غســان فــي »مجلة الهدف« 
التي أسســها في بيروت بعدما عمل غســان في مجلات وصحف 

لبنانية كـ»الحوادث« و»الأنوار« و»المحرر« وسواها.
كما ســنقرأ على الغلاف الأخير للكتاب شــهادة الشاعر الكبير 
محمود درويش في غســان بعد اغتياله، وفيهــا يقول: »لن نلتقي 
بعد. لن نســمع مزيداً من تعليقاته الساخرة على الذين يأتون إلى 
الكتابة بفضيلة القضية. ولكنه يقتحمنا دائماً بقوة كلماته التي لا 
تموت. كم كتب الفلســطينيون وماتــوا، لكن حبرهم كان يجف مع 
دمهــم. كتاباته هو قد تكــون هي الدائرة التي تصلــح للقراءة بعد 
العــودة من جنازة كاتبها. وتاريخ تبلور النثر الفلســطيني الجديد 

يبدأ مع غسان كنفاني.

عن شعراء »الأرض المحتلة«
 يضــم كتاب بســام أبو شــريف عن »غســان.. القائــد والمفكر 
السياســي« غيــر شــهادة من الشــاعر الكبيــر محمــود درويش: 
»كان غســان كنفاني أول من كتب عن شــعراء المقاومة ونشر لهم 
متحدثاً عن أشــعارهم وأزجالهم الشــعبية«. وفي الفقرات الأولى 
لتعريــف العالــم العربي بشــعر المقاومة، لــم تخل مقالة نشــرت 
عنهــم من معلومات كتبها غســان. أصبحت كتاباته عن »شــعراء 
الأرض المحتلــة« مرجعــاً مقرراً فــي عدد من الجامعــات، ومرجعاً 
للدارســن. الدراســة الوحيدة الجادة عن الأدب الصهيوني كانت 
لغسان كنفاني نشــرتها »مؤسســة الأبحاث الفلسطينية بعنوان 
»في الأدب الصهيوني«. يقول بســام أبو شــريف معجباً بغسان، 
إنه كان أول من كتب عن حالة »اللاســلم اللاحرب«، قائلًا: »أشهر 
الصحافيين العرب صاروا يكتبون عن حالة اللاسلم واللاحرب«، 
ويضيف: »لو عدنا قليلًا إلى الأشهر التي تلت حرب حزيران 1967 
وتابعنا تعليقات غسان السياسية في تلك الفترة لوجدناه يتحدث 
عن اللاســلم واللاحرب؛ أي قبل عدة سنوات من ابتكار الصحافة 
العربية والعالمية اليوم« ويضيف بســام أبو شريف: »كان غسان 
شــعباً في رجل. كان قضيــة. كان وطناً. تتعذر اســتعادته إلا إذا 

استرجعنا الوطن«.

لم يذهب غسان إلى الغداء!
الشــاعر الكبير محمود درويش يبدو أنه كان على موعد للغداء 
مع غســان كنفاني يوم استشــهاده ويكتب برهافــة: ويا صديقي 
غســان، لــم تتناول طعــام الغداء الأخيــر ولم تعتذر عــن تأخرك. 
تناولــت ســماعة التلفــون لأعنفك كالمعتــاد »الســاعة الثانية ولم 

تصل، كفّ عن هذه العادة السيئة«. لكنهم قالوا لي: »قد انفجر«!
لا أحد يحيا لنفســه كما يشــاء. لكننا )يا غســان( نراك في كل 

مكان.
تحيا فينا ولنا وأنت لا تدري ولا تعلم«.

الطرد الملغوم لبسام!
كآلاف العــرب، صعقتنــي محاولــة قتــل بســام أبــو شــريف 
بتفجيــر طرد ملغوم وصل إليه وفتحــه بفضول دون أن يدري أنه 
على قائمة الذين قررت إســرائيل التخلص منهم باغتيالهم. ولكن 
بســام ســجل لها أول فشــل في هذا الحقل. وأصيب بالكثير من 
الأذى، لكنــه ظل حياً نكاية بها! وكتب باختــزال عن كتاب وصله 
بالبريــد، وكان يحمل صورة »تشــي جيفارا« علــى الغلاف: »في 
جــزء من ثانية رأيــت العبوتين في اللحظة التــي انفجرتا، فلم أعد 
أرى ولم أعد أســمع. بالطبع كنت أعلم ما حدث. لقد انفجر الكتاب 
في وجهــي، ولهذا فقد أصبحت الدنيا ظلامــاً في ظلام. لكنني لم 
أســتوعب أنني فقدت الســمع ـ كنت أســقط في واد سحيق مظلم 

وبارد ودوي صدى مستمر يرافقني.
شــعرت بالدم ينزف من وجهي وعنقي وصدري، وأحسســت 
بقبضتين قويتين تمســكان بذراعي من أعلى وتحملانني، فسألت 
مــن أنتم؟ لا جواب. وأنا لا أرى. هــل هو الخطف الذي فكرت فيه؟ 
شــعرت بهم يهبطون درج مكاتب »الهدف« ويضعونني في المقعد 
الخلفي بســيارة. الســيارة مســرعة وأنــا أغرق، شــعرت بضيق 
في النفس. كان الدم يســيل خارج جســدي وداخل فمي، وبدأت 
أختنق.. أيد تمتد تسحبني. هواء.. هواء.. وأنسد كل شيء وذهب 
اللاشعور.. لم أكن أدري كم من الوقت مضى قبل أن أسمع صوته 
مرة أخرى )يقصد أســعد عبد الرحمن( وسألته: قل لي بصراحة، 

ماذا فعلوا؟ ماذا حصل لي بالضبط؟
أجاب أســعد: لقد فقــدت عينك اليمنى. لقــد اقتلعتها المتفجرة. 
الآن لا ندري إذا كنت ســترى النور أو ستصبح ضريراً. لقد فقدت 
عدة أصابع من يدك اليمنى وأجزاء من أصابعك في يدك اليسرى. 
جراحــك كثيــرة وعبر جســدك كلــه. وغرقت في بحــر من الحمى 

واللهيب أصارع النيران التي تنبعث من جسدي وأنا أتلوى ألماً.
هــذا أول وصف فــي الأدب العربي لمن ينفجر بــن يديه الطرد 
الملغــوم ويظل على قيــد الحياة نكاية فــي العدو ووفــاء للقضية 
الفلســطينية. ومــن الجميــل إطــاق وزارة الثقافــة الفلســطينية 
للروايــة العربيــة، وذلــك بالتزامــن مع ذكــرى مــرور نصف قرن 
علــى رحيل غســان كنفاني. وما أكثر شـــهداء فلســطين الأحياء 

والأموات!

فلسطين في القلب!

■ باريس ـ أ ف ب: اكتشــف علمــاء الفلك كوكباً جديداً يحمل تســمية 
»بروكســيما دي« يدور حول بروكســيما ســنتوري المعــروف بـ«قنطور 
الأقرب« وهو النجــم الأقرب إلى النظام الشمســي لكوكب الأرض، على ما 
أظهرت دراســة حديثة. ولا تتجاوز كتلة »بروكسيما دي« ربع كتلة الأرض، 
وهو واحد من الأخف وزناً ضمن مجموعة الكواكب الخارجية البالغ عددها 

نحو خمسة آلاف تدور حول نجوم غير الشمس.
يقع النجم على بعد أربع ســنوات ضوئية من شمســنا، وهو أصغر منها 
بكثير وأكثر برودة منها بمرتين، وينتمي إلى فئة النجوم المســماة »الأقزام 
الحمراء«. وقبله اكتشف كوكبا بروكســيما بي وسي. ومع أن النجم قريب 

وليس كبيراً جداً )وهو ما يعني أن إشــعاعه ليس شــديد الإبهار( يصعب 
اكتشــاف الكواكب في حضنه. لأن الأرض ليســت على المستوى نفسه من 
الكوكب الخارجي ونجمه، لذلك لا يمكن تطبيق ما يســمى »طريقة العبور« 
التــي تتمثل في رصد اختلافات اللمعان الناتجة عن مرور كوكب أمام نجمه 

المضيف، مثل خسوف صغير.
لذلك اســتلزم الأمر اتباع طريقة الســرعات الشــعاعية التي تقوم على 
قياس ســرعة النجم، من خلال ملاحظة ما إذا كان يقترب منا أو يبتعد عنا. 

وإذا كانت كواكب تدور حوله، فستختلف هذه السرعة قليلًا.
وبفضل هذه الطريقة، اكتُشــف قبل ســنوات كوكب »بروكسيما بي« ذو 

الكتلة المشــابهة للأرض ويقع في المنطقة »الصالحة للسكن« )وهي ليست 
قريبة جداً ولا بعيدة جداً عن النجم( وبروكسيما سي، الأصغر.

ويقع »بروكســيما دي« على بعد أربعة ملايين كيلومتر من نجمه، أي أقل 
من عُشر مسافة عطارد من الشمس.

وتوقع باتيست لافي، من قسم علم الفلك في جامعة جنيف وعضو فريق 
التلســكوب الكبير جداً التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشــيلي، أن 
يكون الكوكب المكتشــف »صخرياً، وكتلتــه منخفضة جداً بحيث لا تحتفظ 
بالغاز« كما تفعل الكواكب الغازية العملاقة في النظام الشمســي كالمشتري 

وزحل ونبتون.

تركي يرتدي ربطات عنق منذ 63 عاما ... حتى أثناء النوم! 

اكتشاف كوكب جديد يدور حول النجم الأقرب إلى الأرض  

استقالة رئيسة شرطة لندن
 عقب سلسلة فضائح في العاصمة البريطانية

■ وان ـ الأناضــول: يحــرص التركي بدر 
آق بولوت )70 عاماً( علــى ارتداء ربطة عنق 
بشــكل يومي منذ 63 عاماً، حتى باتت جزءاً لا 

يتجزأ من شخصيته.
وهو يقيم في مزرعة »بــدر باي« في قضاء 
غوربنار في ولاية وان شرقي تركيا، حيث بات 
يمتلك نحو 1500 ربطــة عنق )كرافتة( جمعها 

خلال 6 عقود.
وقال آق بولوت ) أب لـ 4 أبناء( إن شــغفه 

بارتداء ربطات العنق بدأ مع تلقيه ربطة عنق 
كهدية في سن السابعة من عمره.

وأوضح أنــه منذ ذلك اليــوم يواظب على 
ارتداء ربطة عنق سواء خلال رعي الأغنام أو 
العمل في الحقل، وخلال الأعمال المنزلية وحتى 
أثناء النوم. وأشار إلى أنه يمتلك 100 طقم من 
الملابس ولا يخرج من المنزل دون ارتداء ربطة 
عنق. ونوه أن المســؤولين والسياســيين في 
المنطقة، ممن يعرفون شغفه يقومون بإهدائه 

ربطات عنق باستمرار، حتى بات لا يجد مكاناً 
في المنزل لتخزينها. ويســتعرض آق بولوت، 
قســماً من ربطات العنق ذات الألوان المختلفة 
والزاهيــة في إحدى غرف منزلــه. وقال مراد 
طونج، أحد سكان القضاء، أن العم آق بولوت. 
شــخصية محبوبة في المنطقة، ولم يروه قط 
دون ربطة عنق. وأشار إلى أن آق بولوت، ذو 
وجه بشــوش ويعد مصدر طاقة إيجابية لمن 

حوله.

• صدرت حديثا عن »الدار العربية للعلوم - ناشرون« في بيروت، رواية 
»ابن الباشــا زريف الطول« للكاتب فادي شــديد تــؤرّخ للقضية والمقاومة 

الفلسطينية.

• تعاقدت شــركة روتانا مع المطرب اللبناني فضل شــاكر وأعلنت عن إصدار ألبوم جديد بعنوان 
»بجامل ناس«.

• رزق الممثل اللبناني طوني عيسى وزوجته أمونة طفلة سمياها تاليّا.

• أســندت رابطة الأدباء الكويتيين مهمة رئاســة بيت الســرد التابع لها، إلى الكاتب والناشر عبد 
اللطيف النصف.

• نظمــت الجمعيــة العمانيــة للكُتّاب والأدباء جلســة حول »بنــاء الفرضية وصياغــة الجدل في 
الدراســات التاريخيــة«، قدمها الدكتور عبــد الهادي العجمي رئيــس مجلس إدارة جمعيــة التاريخ 
والآثــار في دول مجلس التعــاون، وحاوره يونس بن مطر اليعربي من قســم الدراســات العليا في 

جامعة السّلطان قابوس.

العثور على أشلاء من جثة امرأة اختفت في مدينة دنماركية
■ كوبنهاجــن - د ب أ: عثــرت شــرطة 
الدنمــارك في منطقة غابات على أشــاء من 

جثة امرأة، ذكرت أنها كانت قد اختفت.
ونقلت هيئة الإذاعــة الوطنية الدنماركية 
أولسين،  فرنك  الشرطة،  مفتش  عن  »دي.آر« 
قوله للصحافيين مساء الخميس »إنها قضية 

سيئة وقبيحة«.
وعثــرت خدمــات الطوارئ على أشــاء 
من جثة، فــي منطقة غابات، شــمال مدينة 

»البورج« بعد أيام من إجراء عملية تفتيش، 
بحثاً عن ميا ســكادوج ســتيف )22 عاماً(. 
ويعتقــدون الآن أنها إحــدى ضحايا جريمة 

وحشية.
كانت ســتيفن، تسير لمســافة قصيرة في 
عندما  الماضي،  الأحــد  ليلة  »البورج«  مدينة 
كاميرات  لصور  طبقــاً  مظلمة،  مركبة  دخلت 

المراقبة. ولم يتم رؤيتها منذ ذلك الحين.
وتم اعتقــال رجلــن، فــي وقت ســابق 

هذا الأســبوع، للاشــتباه فــي تورطهما في 
اتهامات  الشــرطة  ووجهت  جريمة.  ارتكاب 
للرجـــــلين، للاشتباه بتورطهما في جريمة 
قــــــتل، لكن واحداً منهما، تم حبسه، بينما 
تم إطــــــاق ســراح الآخر. ودفع الاثنان 

ببراءتهما.
ومازالت هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة 
في القضية، التي ســببت قلقــاً في مختلف 

أنحاء الدنمارك.

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت رئيســة شــرطة لندن كريســيدا ديك، 
استقالتها بعد سلســلة فضائح هزّت القوة الأمنية في العاصمة 
البريطانيــة تتعلق بقضايا عنصرية وتمييز على أســاس الجنس 

وقتل شرطي في الخدمة لامرأة شابة.
وقالت ديك، التي كانت أول امرأة تتولى رئاســة شــرطة لندن 
عام 2017 إنه »ليس أمامي خيار ســوى التنحّي« بعد فقدان عمدة 

لندن صادق خان، الثقة في قيادتها.
وصــرّح خــان إنّه »غيــر راض عن اســتجابة مفوضة شــرطة 
العاصمــة« بعــد أن أبلغهــا بضــرورة إجــراء تغييرات واســعة 
المثليــة  العنصريــة والتمييــز الجنســي ورهــاب  »لاســتئصال 

والتمييز وكره النساء« في صفوف القوة.
وقالت ديك إنها شــعرت بـ«حزن كبير« لكــن »من الواضح أنّ 

العمدة لم تعد لديه ثقة كافية في قيادتي للاستمرار«.
وتأتي الاســتقالة المفاجئة لمفوضة الشــرطة مع تكليف قوتها 
التحقيق فــي »فضيحة بارتي غيت« التــي تتمحور حول حفلات 

مزعومــة أقامهــا رئيس الوزراء بوريس جونســون، فــي انتهاك 
لقيود فيروس كورونا.

وقالت ديك، إنها ستبقى لفترة قصيرة في منصبها ريثما يعيّن 
خلف لها، وذلك »لضمان استقرار عمل شرطة لندن«.

وواجهت المفوضة البالغة 61 عاماً دعوات للاستقالة منذ فترة 
طويلة بعد فضائــح بينها اغتصاب ضابط الشــرطة آنذاك واين 
كازينــز، لامرأة تدعى ســارة إيفيــرارد، وقتلها فــي آذار/مارس 
2021. وأشــارت ديــك إلى ذلك في بيــان اســتقالتها، معربة عن 
أســفها لهذه الجريمة، بالإضافة إلى »العديد من القضايا المروعة 
الأخــرى مؤخراً التــي أعلم أنها أضــرت بالثقة في هــذه الجهاز 

الرائع للشرطة«.
وقــال خان فــي وقت ســابق مــن هــذا الشــهر، إنه »يشــعر 
بالاشمئزاز التام« بعد أن تحدثت هيئة رقابية مستقلّة عن تبادل 
رجال شــرطة لندن رســائل »صادمــة« عنصريــة ومتحيّزة ضد 

المرأة.

أروى جودةأروى جودة
تقوم ببطولة تقوم ببطولة 

مسلسل »بابلو«مسلسل »بابلو«
 الفنانة المصرية أروى جودة، تشارك في بطولة مسلسل »بابلو« 
المقرر عرضه في شــهر رمضــان المقبل، حيث انطلــق تصوير أول 

المشاهد الخميس.  
المسلسل من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن 
حماقــي، وبطولة حســن الرداد ونجــاء بــدر، ومصطفى فهمي 

وسوسن بدر. 

111 قتيلًا
ضحايا الإعصار »باتسيراي« 

في مدغشقر  
■ انتاناناريفوـ أ ف ب: أعلنت فرق الإنقاذ في مدغشــقر 
أنها أحصت 17 ضحية إضافية للإعصار باتسيراي لترتفع 
حصيلة القتلى أمس الجمعة إلى 111 شــخصاً بعد أســبوع 
على ضــرب الإعصار الجزيــرة الكبيرة الواقعــة في المحيط 

الهندي.
وأكــد المكتــب الوطنــي لإدارة الأخطــار والكــوارث فــي 
مدغشــقر أن 87 شخصاً من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم 
ايكونغو )شرق(. وأحصت الســلطات نحو 18 ألف منكوباً 
فيمــا نــزح أكثر من 30 ألف شــخص مــن منازلهــم. واقتلع 

الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضراراً بالغة.
وضرب الإعصار الاســتوائي باتســيراي مدغشــقر ليل 
السبت-الأحد وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 
150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غرباً 
إلى داخل الجزيرة مسبّباً فيضانات في الأنهر دمرت حقول 
الأرزّ »خزان« مدغشــقر، ما يثير خشــية مــن تدهور الوضع 

الإنساني.
وتضرب نحو عشــر عواصــف أو أعاصيــر جنوب غرب 
المحيط الهندي كل عام خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من 

تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل.

 المال السبب الأكثر شيوعاً
 للخلافات الزوجية

... في بريطانيا
■ لنــدن ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع رأي بريطانــي أن المال هو 

السبب الأكثر شيوعاً للخلافات بين شركاء الحياة.
وأفادت شــركة »رويــال لندن« للمعاشــات والاســتثمارات 
المشتركة بأن نحو ثلثي من اعترفوا بأنهم يتجادلون مع شركائهم 

في الحياة )62 في المئة( ذكروا أن الخلافات تتعلق بالمال.
وحســب الاســتطلاع الذي صدر قبل عيد الحب الذي يوافق 
14 شباط/فبراير، فإن السبب الأكثر شــيوعاً لهذه الخلافات هو 
»إنفاق الكثير« من المال، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية 

)بي ايه ميديا(.
وأضاف الاستطلاع الذي شمل ألفي شخص في المملكة المتحدة 
أن ثلث الأشــخاص )33 %( يعتقدون أيضــاً أنهم مختلفون عن 

الشريك عندما يتعلق الأمر بالإنفاق والادخار.
ويعتبر شــخص بين كل أربعة )24 %( ممــن هم في علاقة أن 

شريكهم غير مسؤول فيما يتعلق بالمال.
ويخفي ثلث الأشخاص )33 %( أسراراً مالية عن شريكهم، بما 

في ذلك إخفاء مدخرات مالية أو ديون غير معلنة.


